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على سبیل التقدیم 


وتمضی قافلة «مکتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل 
ale‏ وها هى تصدر لعامها السادس على التوالی 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا 
کل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جديةة شهار دار روات اغمال dS call‏ 
الانسانية العريية والعالية فى تسع سلاسل فكرية 
- وعلمية وابداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشیاب. 
تطبع فی ملایین النسخ التی یتلقفها شبابنا صباح 
JS‏ يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظی مه 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
vd‏ سمیر سرحان 


الفصل الأول 


أرض مصی ومواردها الطبيعية 


الأرض > 


اشتهرت مصر بأنها See‏ النیل ء والحقيقة أنه لولا النيل لما وجدت 
کدولة زراعية ء وما عمرت بالسكان ۰ وکانت حدود مصر ء فى 
العصور القديمة » تمتد من البحر التوسط شمالا حتی الشلال الأول عند 
آسوان جنوبا 2 وهی مسافة تبلغ سوالى ۷۰۰ ميلا بحریا ۰ وفی الوقت 
اما ی تمتد حدود مصر الجنوبية حتی تصل الى آمیال قلیله شمال وادی حلفا 
بالسودان » ومع ذلك فان الارض ذات القيمة الحقيقية مازالت هی الأرض 
الواقعة شمال آسوان ٠‏ ويمر نهر النيل خلال الحاجز الجرانیتی الهائل 
العروف باسم الشلال الأول لیتجه شمالا خلال حزام من الرتفعات الحجرية 
حتی ادفو » بعدها یت ر کب الوادی من ترسیبات من الحجر الجیری حتی 
القاهرة ۰ وا یىی شمال القاهرة بقلیل يتفرع مکونا للدلتا وهى منطقة 
مساحتها حوالى ۱2۵۰۰ ميل مربم ء وتترکب من ترسیبات غرينية ٠‏ 
وفی الوقت الحای يتخلل الیل الدلتا فى فرعین رئيسيين بصل الشرقی 
منهما الى البحر التوسط عند دمیاط » والغربی Logie‏ بصل اليه عند رشيد٠‏ 
وکان للنيل فی العصر القدیم ثلاثة أفرع رئيسية سمیت فى العصر 
الفرعولی « بمیاه بری Pre‏ و « میاه ely‏ » و « میاه آمون » ۰ گم 
عرفت فى العصر الکلاسیکی بالافرع البیلوزی والسبنتینی دالکانوبی ٠‏ 
وقد. ذکر يعض المؤرخين الكلاسيكيين آسماء آفرع آخری كما فعل 
هبرودوت © ولکن يبدو أن هذه الافرع لم تكن آفرعا رئيسية » بل كانت 
اما أفرعا جانبية متفرعة عن الفرع السبنتینی ( المنديسى والصاوی 
أو التائیسی ) , أو كانت قنوات صناعیة مثل البلبیتی والبتول ۰ 

ووادی النیل هو آهم ما فى مصر ؛ وأهم ما فيه هو الجزء الصالح 
للز راعة * ws‏ الزمن القديم كان Glad!‏ هو العامل الحدد للمساحة 
المنزرعة ۰ لکن الفیضان لم تقتصر آهمیته على رى الحقول » GY‏ الفیضان 


كان يجلب معه الطمی الذى بترسب فوق سطح التربة فیجدد خصوبتها 
کل عام ٠‏ وکان هناك تنافر واضح بين الأرض الطميية الداكنة ‏ وهی 
الساحة المأهولة ء وبين الأراضى الصحراوية الصفراء — وهی المساحة 
غير المأهولة ۰ لذلك سمی الصریون القدماء الارض الأهولة باسم کمت 
۶۷ ای « ای الارضی السوداء « (oe).‏ ۰ والارض الصحراوية 
_ دشرت deshert‏ أى « الأرض الحمراء (ps ٩‏ ۰ وتسمية مصر 
ارت نو ایحیبت Egypt‏ مستمده من الكلمسة البو LIU‏ اسییتوس 
Aigeptos‏ التی ريما قصد بها كلمة 016[ op‏ کابتاح 


طاطم ۔ hwt - k3‏ ای حیکو بتاح Hikuptah‏ وهو آحد Al‏ 
منفب القديمة التی كانت عاصمة مصر أثناء الدولة القديمة ۰ 


واقتصر التقسیم الاداري للدولة على الجزء الاصول النزرع فقط 
gall‏ يمثل الوادی الحقیقی . ومعه الواحات التی پسھل .الوصول البها 
هئه ۰ ومصر مقسمة متف الزمن القدیم الى قسمين اساسیین یعرفان Me‏ 
بالوجه القبلى والبحری .۰ وکان الوجه القبلى فی العصر الفرعونی یسمی 
.شمو Shemmu‏ وینقسم الى ۲۲ اقلیما یسمی کل منھما: اقلیما HOME‏ عسب 
التسبمية اليؤنانية ' وکان الاقلیم فى اللغة المصرية القدبية سمی وچا 
وو ان 2۱ ( 5238 آى سبات ) ۰ وأول أقاليم الصعيد کان 
اقلیم الفنتين Hlephantine‏ ( آسوان LIL‏ ) شمال الشسلال الارل 
مباشرة ۰ آما الاقلیم النانی والعشرون فکان اقلیم آفرودیتوبولیس 
Aphroditopolis‏ ر أطفيح الح‌الية ) قرب القساهرة ۰ وکانت منطقة 
الفیت وم هى الاقلیم الحادى والعشرین ء وهو منخفض طبیعی غرب 
آفرودیتوبولیس وعلى بعد قلیل من الوادى نفسه ۰ ویروی هذا الاقليم فرع 
مستمه من النيل یسمی بحر یوسف ۰ ومساحة الفیوم الآن حوالى ۸۵۰ 
كيلو مترا مربعا ۰ وکان ملوك الدولة الوسطی هم أول من اتم بهذا 
الاقليم » فاستغلوه وعمروه وآسشسوا عاصمتهم بالقرب من مدخله عند 
اتی توی ‏ 1-09 .التی تقرب من اللشنت الحاليسة ٠‏ وتوجد فى 
شمال الفیوم بحيرة تسمی بركة قارون كانت تعج بالطيور البرية وتعد 
مركزا مهما لصیدها ٠‏ ۱ 


وفي صحراء. مصر الغربية توجد واحات كثيرة يمكن ادخالها. فى 
۔التقسیم الاداری اضر القديمة » وذلك على الرغم من آنهم اعتبروها مناطق 


A 


حدود بة صالحة للاستغلال ولم- ينظروا البها کجزء مکمل للیلاد نقسها ٠‏ 
ومحموعة الواحات هذه كانت ٠‏ فى العصر الفرعونی تکون الاقلیم السابع 
من آقالیم الوجه القبل ء وکانت حاضرته هی مدينة دیوسبولیس بارفا 
Diospolis parva‏ ( مدينة هو Hu‏ المالية ) ۰ وأهم هذه الواحات هی 
الواحة الخارجة واسبها القدیم الواحة الجنوبية وتقع على بعد ۸۰ ميلا . 
غرب وادی النیل ۰ وغرب هذه الواحة بحوالی 2۰ ميلا تقم الواحة الداخلة 
وهی أصغر منها ٠‏ كما تقم شمال الخارجة على بعد ۷۰ ميلا غرب النيل 
' وعلى نفس خط عرض الحيبة Bl-Hiba‏ الواسة الشمالية التی تعرف باسم 
الواحة البحرية ٠‏ ۱ ۱ 
وعلى أية حال فان الوجهين القبلى والبحرى لم تكن بینهما .حدود 
فاصلة واضحة فى أى عصر من العصور ٠‏ 
وكان الوجه البحرى یسمی تو ب محسو To Mehu‏ أى « الأرض 
الشمالية » ۰ وكانت الدلتا أهم أجزائه ۰ وفى الحقبة قبل التاريخية كانت 
الدلتا منطقة متخلفة مليثة بالأسراش والمستنقعات فكانت أقالييها عرضة 
للتعدیل من وقت لآخر حسب تطور المنطقسة ٠‏ وآخيرا أصبح عدد آقالیم 
الوجه البحری عشرین اقلیما آولها اقلیم متف ٠‏ ۱ 
وکانت الصساری فی العصود القديمة تحیط Ges)‏ وادی النیل 
النزرعة ۰ ودغم آنها كانت تحت سيطرة الحکومة المصرية ۰ الا آنها لم 
تعتسر جزءا مکہلا للبلاد * وکانت الصحراء اللیبیة فی ذلك الوقت — وهي 
الصحراء الغربية - من الناطق الهجورة التی تتکون من التلال الرملية . 
والاراضی الصحراوية ( اللوحة رقم ١‏ ) ° 


وكانت الواحات الکبیرة — الخارجة والداخلة والبحرية - مع عدد 
قلیل من الواحات الصغيرة الاخری تستقل وتزرع جزئيا + كما كانت 
تستخدم کمنفی للمسجونين ۰ وبخلاف ذلك لم تجتذب الصحراء آنظار 
Go pall‏ القدماء ۰ ولکن ذلك لا ينفى أن الصحراء كانت معبر! مهما تمر 
به القوافل التی ريطت مصر بالسودات وبالأجزاء الساحلیة المزروعة 
و بالواحات المستغلة بالصحراء الليبية ٠‏ أما الصحراء الشرقية › المعروفة 
باسم الصحراء العربية فكانت موضع plated‏ كبير واستغلرها بشکل 
واسع ء بقدر ما آهملوا الصحراء الغربية ٠‏ والصحراء الشرقية تختلف 
قى تركيبها عن الصحراء الليبية ( الغربية ) ء فهى منطقة جبلية صخرية 
غنية بالعادن -والحارة الصلبة التى كانت مطلوبة من قبل آزباب الصناعات 
فی ذلك الوقت ۰ وتفتقر الصحراء الشرقية عموما الى الواحات. » والآبار 
بها قلیله ومتناثرة ۰ 


وحیث ان المناطق الصحراوية بمصر لم تعتبر جزءا هن. مصر 
الحقيقية ء فقد عوملت مثل dilate‏ سیناء وأراضى النوية : اعتبرت کل 
هذه الاراضی مناطق استشمار لا تدخل ضسن الننظیم الاداری للدولة 
المصرية , لذلك اقتصر نظام الأقاليم على الناطق الرروعة والدلتا فقط من 
وادی النيل ٠‏ 


الئیسل والفیضان : 


نهر النیل هو الذى جعل الحياة على آرض مصر ممكنة ء وهو الذی 
ضمن لها الاستمرار والاستقرار ۰ كذلك كان النيل هو آهم طریق 
للمواصلات فی مصر القديمة * فقبل الدولة الحديثة ( ۱2۰۰ ق«م. 
تقر یبا ) لم تعرف مصر الخيول ولا العربات * فکانوا اذا سافروا سافروا 
راجلين أو على ظهور الحمير ۰ من أجل ذلك كان النیسل وسيلة سهلة 
ميسورة للمواصلات ۰ فاس تخدموا القوارب منذ زمن بعيد فى النقسل 
والترحال ٠‏ وحتی فى زمن الفیضان كان النيل یصلح للملامة فلا يجدون 
عائقا من استخدامه فى السفر ونقل السلم الختلفة۰ وكانوا پبنون مراكب 
مسطحة القعر تصلح لنقل الأشياء الثقيلة مثل حجارة البناء والتماثيل من 
المحاجر المحاطة بماء القیضان مباشرة الى الأماكن المخصصة لها فى العابد 
والجبانات التى لا تصلها مياه الفيضان ۰ 0 

وكان عبوب الرياح بانتظام تقريبا من الشمال الى الجنوب يسهل 
كثيرا من آمر السفر عبر النيل ٠‏ فالمراكب المتجهة جنوبا - gt‏ عكس تيار 
النهر ‏ يمكنها استخدام الأشرعة »> والتی نتجه شمالا مع تيار النهر 
يمكنها الانسياب فيه بسهولة ٠‏ فاذا سكنت الريح أو انعکس التيار 
استخدمت المجاديف ٠‏ وكثرة استخدام النيل فى الأسفار جعلتهم 
ستخدمون رسیم ا مر کب فى العلامات الهيروغليفية عند کتاپة عيارنى 
۾ اجه شمالا » و « ائجه جنوبا » و « اذهب شمالا » آی مع تیار النهر کان 
يمثلها مر کب بدون شراع (nak)‏ و « اذهب.جنوبا » ای عکس تيار 
النهر كان یمثلها مر کب ذو شراع (Be)‏ ( الشكل رقم ۶ ) [ انظر 
النمودج ۲۵۲۹۲ من معروضات التحف البريطانى ] ۰ وسیطر على مفهوم 
pall‏ ہن مذا الوضع فکان بصعب عليهم وصف حركة السفن خارج مصر . 
فهناك عبارة مشهورة على لوحة نمبوس Tombos‏ التی أقامها تحتمس الأول 
وصف فيها نهر الفرات » الذى يجرى من الشمال الى الجنوب ء بانه الٹھر 
یعکس الماء الجاری مع التيار ( وهی بالضبط كلمة « اذعب شمالا » ) 
وهو يجرى مم التیار ( أى يتجه جنوبا ) ٠‏ 


١١ه‎ 


ویجری من النیل داخل مصر تسعمائة ميل فقط , ھی تسعماثة 
' الیل الأخيرة ۰ آما منبعه ففی قلب أفريقيا ٠‏ وللنیل فرعان یتحدان عند 
الخرطوم ۰ وآطول الفرعين یسمی النيل الأبيض الذی یستمد فيضه 
الرئیسی من میاه بحيرة فیکتوریا ١‏ ومن موارده الاضافية میاه بحیرتی 
ادوارد وألبرت ٠‏ 


وعلى بعد ٠٠١‏ ميل جنوب الخرطوم » تفع بحيرة نو INO‏ يتحد 
عندھا النیل الأبيض برافد آخر یسمی بحر الغزال ؛ یجلب الیاه من 
الغرب ٠‏ وهناك رافد آخر بتحد معه شرقا نی بحر الزراف » وذلك 
عند نقطه تقع شمال بحيرة نو بحوالی ٠٦‏ ميلا ۰ وبين هذه النقطة وبين 
الخرطوم یکبر النهر يسبب میاه السوباط الذی يفد هو الآخر من الشرق ٠‏ 
ومجموع طول هذه الروافد الکونة للنیل الابیض حتی الخرطوم یصل الى 
حوالى ۱۵۲۰ ميلا * وعنك الخرطوم ب عاصمة السودان الحد dts‏ سب یتحد 
الئیل الأبيض مع الفرع الرئيسى الثانى السسی بالنیل الأزرق الذى ينيع 
من بحيرة UU‏ بائیوبیا ويبلغ طوله حوالى ٠٠٠١‏ ميل ٠‏ ومن الخرطوم حتی 
الیحر التوسط يجرى النهر الذی تعرقة باسم نهر الثیل ؛ وهی مسافة 
تبلغ ۹۱۳ ميلا يتحد فیها معه رافد واحد فقط هو العطبرة الذی ینبع من 
هضية أثيوبيا هو الآخر ۰ وفیما بين افرطوم واسوان تعترض النیل 
ستة مواضع le‏ جنادل صخر )4 تحد من سرعة اندفاعه اص طلح على 
تسميتها بالشلالات ء وهی مناطق تعوق اللاحة بدرجات متفاوتة ٠‏ 


وميزة النيل الفريدة التی اکسبته آهمیه كبيرة بالنسة لمصر هی 
فیضانه الذیٰ يتكرر كل سنة ۰ ويتسبب الفيضان من نزول الأمطار فى 
وسط آفریقیا 2 وذوبان الجليد وهطول الأمطار فى الهضبة الأثيوبية ٠‏ 
ففی نهاية مايو من كل سنه يصل منسوب ماء النهر ال آدنی حد له بين 
القاهرة وأسوان ٠‏ وحول ذلك الوقت يبدأ ظهور المياه الخضراء التى يقال 
ان سببها الکائنات الدقيقة التی تتولد ثم تتعفن ثم تتلاشی بكميات لا نهائية 
divas‏ مستمرة ٠‏ ویاأخذ منسوب الیاه فى الارتفاع بسرعة خلال شهر 
*“أغسطس فتكتسب مياه التيل Wl US‏ للاحمرار لاحنوائها على الطمى 
الذى يحمله ماء الفيضان من الهضبة الحبشیه عن طريق النیل الأزرق 
وٹھز عطبرة ٭ویستمر ارتفاع منسوب مياه النيل جتی منتصف سيتمبر ٠‏ 
بعد ذلك لا يطرأ عليه تغير يذكر حتی شهر أكتوسر تیدا بعدها مياه 
الفيضان فى الانحسار تدریجیا حتی تصل المياه الى آدنی.مسبتوی له فى 
شهر مايو التالى ء وهکذا تتکرر العملية کل سنة * ويسير فیضان روافد 


١١ 


النيل فی الجنوب على النحو التالى : تکتظ الرواقد بالیاه ہسیپ مطار 
الخر یف » فير تفع منسوب میاه السو باط حوا ی منتصفب آبریل » ومتسونا 
بحری الغزال والزراف حوالى منتصف مايو ۰ ومنسوب النیل الأزرق قى 
آزاخر gle‏ وبعذه مباشرة منسنوت نهر عطبرة ۰ وتتحد میاه هذه الرواقد 
جمیعا فى مجزی النیل لتصل الى مصر فى آواخر آغسطس, وحینتذ يبلغ 
الفیضان مداه » جالبا معه کمیات هائلة. .من الغرین الخصبب الذی یترسپ 
Gy.‏ سطح التربة ویخطیها بطبقة رقيقة من الطمی فتزداد خصوبتها يعد 
انحسار میاه الفیضان عنها 3 

وقد آبکن بفضل السد العا ى السيطرة على میاه النیل LST‏ القيضان. 
مع تنظیم مرور الیاه عن طریق قناطز اسنا ونجع حمادی وشمال القاحوۃء 
ومع ذلك لم Sly‏ بذلك منسوب میاه الفیضان عما كان عليه فی العصر 
القرعونی ٠‏ . ا 

ويظهر من السجلات القديمة » سواء تلك التى نقلها الینا الکتاپ 
الكلاسيكيون أو التى دونها مراقبو مقاييس النيل القدامى من واقبع 
مشاهداتهم الفعلية » أن الفيضان الذى یصل ارتفاعه الى ستة آمتار يكوق 
منخفضا پدرجة مؤثرة » والذى پرتفع الى ٩‏ أمتار يكون عاليا ومدمر! » 
وآن الفيضان المناسب هو الذى ينحصر ارتفاعه بين V‏ ۸ آمتاد + وکاتت 
المدن والقری والرتفعات التی تتخللها الطرق ۰ يمنأى عن مياه القیضان 
العادی لارتفاعها ء فلم تكن تتاثر الا بالفیضانات العالية الدمرة ۰ ویمد 
انحسار میاه الفیضان فى الخریف تکون الارض قد اکتست والطقة 
الطميية الرسوبية التی جلبها ماء الفیضان ء فتزداد خصوبتها وتتری 

وکان الصر یون على وعی تام باهمية هذا الفیضسان الذی لا یتطی» 
موعده « وآثره على حياتهم وممتلكاتهم ۰ لکن الفیضانات المنخفضة. کاتث 
تذ کرهم دائما Gb‏ الفیضان العال لیس شيشا حتمیا ۰ لذلك کانوا بخشون 
. تقلبناته ٠‏ وقدییا کان النزيل پسمی اترو iteru‏ التی ترجمت ال 
0 النهر » ۰ آما الفیضان فأسیوه حا بی Hapy‏ وعندوه باعتیازه الها + و کاتت 
الادبیات الدينية والزمنية على حد سواء تشهد بفضل الفيضانات العالية ) ' 
وتشير الى البؤس الذي تسبية الفيضانات المنخفضة ٠.‏ لذلك كان جكام 
' الأقاليم يتباهون بفطنتهم وآخذهم باسباب الحيطة وحسن التديير > 
وبنجاحهم فى توفير الطعام بالاقاليم الواقصة تحت سيطرتهم ‏ ولو كان 
الفيضات منخفضا : لهذا السبب عبد المصريون القدماء حابى ( اله التيل 
أو الفیضان ( وآقامو ! له . الصلوات »> وصوروه على هيثة اله له لحبة وعيل 
رأسه مجموعة من النباتات الائية » وئدیاه دیا آنثی متضخمان لمظهز . 


۱۲ 


للادراد ٭ وآشاعت الأساطير أن الفیضان ینیم من کهوف سسفلية عند 
الصلال الأول جنوب آسوان ۰ وکان العتقد أن آلهة هذا الاقليم..الثلائة. 
ختنوم وعنقت وسائت لها آثر على الفیضن ء لذلك اکتسبت أهمية 
خاصة - ویوجد نقش بارز بطلمی فى جز By‏ سھیلن 851861 سحل 
الجاعة التى أصابت مصر خلال حكم أحد الملوك القدامى » یعتقد الژرخون 
آنه الملك زوسر من الأسرة الثالئة ( ٦٦٦٢‏ ق+م* ) ۰ ویقال ان هذا الك 
رای قى منامه الاله خنوم الذى قال له ان سیب انخفاض الفیضان هو 
اهماله الهة. الشلال : ٠‏ ولم یتوان الك بعد هذا المنام عن Bole!‏ تنظیم 
الاقاليم. وتوفير الهبات للآلهة »کی کو پسے تر تفع الفیضانات 
الى الستوی المطلوب بصفة منتظية ٠‏ 
الزراصسة : 

کانث غصر تعتمد فى اقتصادها على الزراعة ۰ وکانت أحوال CHAN‏ 
المصرى .. بضفة dale‏ ء جيرا منها فى الأمم الاجری فی ذلك الوقت ۰ ومع 
أنه قد عثر على نصوص فرعونية تحتوی على كثير هن عبارات السخوبة 
slow‏ القلاح < « فان ذلك لا يمكن التسلیم به لان کتاب مثل هذه ye peal‏ 
فاقوا من الكهنة » وهؤلاء بطبيعتهم. یحطون من قدر العمل SHAS‏ ۰ و کانت 
حياة الفلاح الصری القدیم شاقة ء الا أن tw‏ کان يؤتى ثمارہ > وذلك. 
OY‏ قیماٴ عدا بمض الفیضانات غير الواتية ء لم يكن یصادفه من الظروف 
الشضاذة ما بجر مه من ثمرة حهوده * والفضل فی ذلك الوضح المرضى کان 
للتیل آولا ثم للمفاخ الرتیب غي المتقلب على مداد السبتة پالبلاد.. : فجو. 
طول البلاد طواله البینة * والفیوم والامطار متعدمة 

پیا قي الوجه القبل » ؛ بيئما تسقط ٴفی الوه البحری فى الشتاء فقط 
تد ہو لسر رر اب چا 
الوچه اليحرى ٠‏ آما الضيف فهو حار وجاف قى جمیع آنحاء البلاد ٭ 
ذلك ری of‏ جو البلاد جاف معظم فترات السنة 2 وأنه مائل وار 
خصوصا فى صعيد مصر ٠‏ آما الرياح فمغظيها شمالية غير حاذة » وهی 
قى الوجه البحری اکثر حدة لقربها من البحر المنوسط * 1 


. هذا المنباخ الممستقر » مع RE E aS‏ نجاح 
الفلاح فی استغلال الأرض * ولکن عليه أن ببذل جهده فی آداء آعمال 
الحقل. بنفسه حتی تکون النتيجة مشمرة ۰ فکان عليه أن يحرث الأرض 
ثم sae‏ البلود ثم یتعهد الحصول ال أن يحصده * '[ معروض بالقاعة ` 
pall‏ به الرابعة بالمتحف ST‏ یطانی كثير من أدوات الفلاح الصری القدیم ٠‏ 
مع تماذج خشبية من آثاز الدولة القدايية ۰ وفى الجزء الخاص A,‏ الدولة 
الوسظطی بمض الأنشطة الزراعیة سنبینها فیا بعد ٭ ۱ 


۳ 


كانت السنة الزراعية تبدأ عقب انحسار میاه الفیضان » وترسب 
الطمی على سطح التربة ۰ وکان تمهید الثرض بسرعة قبل الزداء* من 
الامور الهمة حتی لا تجف الارض وتتصلب . فکان لابد من تنظیف قنوات 
الری وازالة البحفر واعادة بخطیط الأراضی ووضع علامات حدود الحقول 
قبل التفکی فی زراعتها ۰ وهذا العمل الضخم بحتاج لجهود جماعيسة. 
وتنظیم مركزى على مستوى الأقاليم ۰ لذلك كانت تسخر العمالة اجیاریا 
اذا لزم الآمر ۰ وواضح أن ذلك يتكرر كل سنة » لذلك كان ذوو اليسر 
يتجنبون تسخرهم باستئجار من بحل محلهم ٠‏ وأدت حتمية أداء ode‏ 
العمليات فى مصر الى اعتقاد Gy pall‏ القدماء بأنها ضرورية أيضنا فى الحياة 
الآخرة ۰ dibs‏ فمنذ بداية الدولة الوسطى كان الوسرون یضعون تماثيل 
الشوابتی ( أى تمثال وكيل عنه ) لینوب عنهم فى ذلك فى الحياة الآخری" 
ومن أوائل التعاويذ المكتوبة على تماثيل الشوابتى ( التى يستطيع بها هذا 
التمثال الصغير أن يقوم عن سيده بمهام معينة ) كانت على غطاء. لتابوت 
خشبى خارجی لشخص يدعى جوا Gua‏ [ نموذج رقم 508548 بالتحب 
البريطانى ] یصحبه النص الاتی : 


« اذا کان جوا هذا قد كلف بالعمل فى الحقول الملكية من أجل 
٠٠‏ (؟) بالقطاع » من أجل تجديد ( ؟ ) القنوات » وحراثة حقول 
الفرعون الحاكم الجدید , فشاهدنی ء وسوف تقول لای رسول ياتى 
لبسال Le‏ يفعل جوا « خذ. معاولك » ومعازقك » ومقارنك » وسلالك فى 
يدك ۰۰ مثل أى شخص یخدم سیده » ۰ 
بعد تأهيل. الارض للزراعة كانت زراعة الحاصیل تأخذ مجراها > 
وتوجد آدله على استخدام الثرع والقنوات فی الری ٠‏ ولکن AGS‏ کان 
ترك الحاصیل حتی تنضج بدون مزید من الری » كما كان الحال فى 
آراضی الحیاض فی مصر الحديثة قبل ادخال نظام الری الستدیم ٠‏ وکان ' 
موسم حصاد الحاصیل هو فصل الربیع الذى پنتهی عادة فى نهاية شهر 
gla‏ * وبعد ذلك كانت الأرض نشرك بورا لمدة شهر ین قبل ورود میاه 
الفیضان الجدید. ۰ ولکن الحدائق التی كانت Las dole‏ حول الزارع 
والقری والبیوت كانت محتاجة للرى النتظم خصوصا وأنها كانت فى 
معظم الأحوال تر تفع عن مستوى ماء البنهر ٠‏ كذلك كانت طبيعة الحصولات 
الزروعة من خضروات وفواکه وآزهار وآشجار تحتاج الى الری پاستمرار+ 
لذلك كانت الحدائق تروی من قنوات تصسل الیها برفم الیاه اليها عن ' 
طريق رافعة بدائية تسمی الشادوف مازالت منتشرة حتی الیوم فى 
صعبد مصر ٠‏ ولكن الشادوف من آلات الرى الخفيف ولا تصلح للرى 
الشامل للحقول ٠‏ وكان الشادوف Liat‏ بستخدم فی ری الأراضى الحدبة 
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وفی الری الصیفی ٠‏ ولکن يبدو أن الاراضی التی كانت تروق بهذه الطر بقة 
كانت قلیلة جدا اذا قورنت بأراضی الفیضان العادية ٠‏ 


وکانت الحبوب' والکتان هى آهم الحاصیل. التى تعتمد فى زراعتها 
على میاه الفیضان ۰ وكات تزرع من الحبوب عدة آنواع منها الايمر 
( القمح البری ) والشعير ٠‏ وکان الشعير يحدد. پمکان انتاجه ب فیقولون 
« شعير الوجه القبلى » أو « شعير الوجه الیحری » ۰ ولکن القمح العادى 
. كان يزرع فی العصر الفرعونی یکمیات محدودة » حتی جاء العصر البطلمی 
فى انتاج الخبز بصفة أساسية ء لکنه کان پستخدم فی انتاج الجعة آیضا 
على نطاق واسح ۰ والجعة تصنع من الخبز نفسه بعک تخميره ۰ 

من معروضات التحف ائبر یطانی فی هذا الجال : 
۱ س Glue‏ من شعير مصر القديمة صالحة للعرض * 
۲ اللموذج الخشبی ۰۵۷۲۸ من سدمئت ٠‏ 

نموذجا ۲ » ٣‏ (شکل 0( diy yb‏ تصفية العصير GUN‏ من التخمرد 

فى حوض انتاج الجعة * 


JF مشهد بوضح تحضير الخبز وبحتسوی‎ : ٩۰۹۱۵ اللموذج‎ - ٤ 
۰ عملیات طحن الشعير ثم عجنه ثم خبژه‎ 


ولا شك أن الصور والمشاهد المصورة بدءا من الطحن وحتى انتاج 
الحعة كان الغرض منها شرح خطوات انتاج هذا المشروب الهم مثل آی 
مرجع من مراجع الصناعات الغذائية 5 


و الا دمر والشعر والکتان من الحاصیل التی عرفتها مصر منك عهد 
موغل فی القدم » ثم آصبح الکتان منذ العصر الحجرى pete tod)‏ الأقل 
محصولا له أهمية كبيرة ٠‏ وكان الکتان بزدع بصفة أساسية للحصول على 
أليافه لصنم الأقمشة الكتانية التى تعرف باسم « التيل » ۰ واستخدم 
pall‏ يوت القدماء الصوف على نطاق محدود قبل العصر الهيلينى ' وميا Ju‏ 
على أهمية الکتان لد بهم كثرة المناظر والتماذج التى تصور ضم الكتان عل 
جدران القایر ٠‏ ۱ ۱ 


معروض بالمتحف البررپطاتی نماذج لا باس بها من التیل الصری ۰ 


والطرق التی اتبعها Dy pall‏ القدماه فی حرث الارض ويذر البذور 
وحصاد الحبوب والکتان معروفة لنا تماما » مما og‏ لنا هن مشاهد 
مصورة لکل هذه الأنشطة على مقابرهم فى کل العصور التاريخية "۰ وتبين 
اللومة رقم ۲ جزءا من Agata‏ لبرد بة لکتاب الموتى — تظهر 43 انهای Anhai‏ 
کاهنة آمون أثتاء الاسرة العشیین ء » وهی منهمكة فی أنشطة زراعیة فى 


حقل يضاعى. حقول الفردوس. " 


هذا المشهد موجود فی المتحف lay St‏ ر تموذج رقم ۷۰۶۷۲ س 
راجع اللوحة ۲ ) ٠‏ 


وفی الحزء الثاني من (لشهذ ( داجع لوحة ۲ ) نراضا تحرث الأرض 
خلف زوج من الابقار ٠‏ وكان: المحراث. پتی کپ من سكين تعمل لها gale‏ 
تلبيسة. من البرونز 1 نموذج دقم 40 0 ف فلتحف۔:البریطانی ] . بر بط 
الى نيد خشبی تقيد على جاتبيه بقرتان ۰ وکان مقبض الحراث يشكل si‏ 
مكيل لسكين ا حرث من CALL‏ سے ان لم يكن اهناك نير فائض' أو كوصلة 
للنير الاصلی . : وتوضح مناظر المقابر أن عملية ا حرث كانت تجرى بالتبادل 
مع عملية يذد البذوز Got:‏ يتقدم .باذر ‏ البذور الحراث » وفی هذه 
到 we‏ يقوم المخراث مقام الشوف'( آلة تسو یه الادض: ) " وأحيانا تبذر 
المنور بعد الحرث فى الشقوق wl‏ بخلفها: المحزاث + وفی هذه الحالة 
كانت قطعان الاغتام :تبر :عليه لتفظيتها ‏ وهذه العملية مصودة فى منظر 
من عقبرة ( آور ا ارب انیت 一‏ بجاح Ur-irin-ptah‏ ثموذج رقم ۷۸ 
باكتحف ٠ ) gill‏ آما التربة الصلبة التى لا يصلح معها المحراث خقد 
كانت تکسر پالفٹوس. واللعازقه ( باج ا رقم ۲ ) ۰ 


ومن ممروضات التحف. لبر یطانی. قى .هذا الصدد : 


1 
上 


: 8 - الثماذج ند c۹‏ 4۷ : ملاثة نماذج تبين الحرث 
باستخدام. :وج من. الأشية ۰ 


4 3 وی رقم ۷۷ So:‏ رجلا ستضم ٠‏ معزقة ere‏ 
٠ 5‏ والئموڈج بوضح. کر كيفية استخنام العازق و 
a‏ رقم 20۱5۹0 :. صوزة a‏ لرحل يستخدم معزقة . ۰ 

۰ ٠ النموذج رقم ۲۲۸۲۳ : مجموعة | معازق فرعونية‎ 一 
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الوا مات‌ال راخ . 


الوامات اللا رع 


, خربطة مصنر .والنوبة‎ ١ 


کنوز الفراعنة a‏ ۱۷ 


۲ س خريطة مصر السفلی والوسطی . 


۱۸ 
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. خرنطة مصر العلیا من بنی حسن إلى أسوان‎ ٣ 
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۰ سس صلابة من حجر الاردواز علیها زخارف منقوثیة لمنظر الصید 


۱ س الملك و دن ؛ یعایح بزعیم أسيوق . 
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۳۳ 


Û a‏ وروی 


seta 1 


۳ ب قلادة للملك آمنمحات الر اہم . 


VO.‏ س نمال cy? phe‏ الجرانیت الاسود 
لرئیس الدیوان الملکی سثموت . 
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٦۔‏ راس تمثال من الشست للملك تحتمس الثالث . 


۱ لو الحجر الرملى للملك. أمنحتب الثالث وزوجته الملحة py‏ 
۸ س لوح من الحجر الرملی للملك. | 


ad ۳ 


۳۹ 


۹ سم گسرة من الحجر عليها شش 
غائر لراس الملك أخناتون ۱ 


حل من مقبرة حور مجب 
۰ سب لوح مدخل من مقبرة ۱ 
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مجع وج 


الغا جنه 
نی وزوجته « كارع 
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رع 
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7 4 .له على هيئة كبش iow‏ تمثال الملك طهارفا . ,, 


一 Yo‏ الملكة يب 
۱ و مش ) ۰ 
»ا به ہا 1 ۱ 1 

سس هر إیب رع ١‏ تابو 

على غطاء تابوتها | 

لحجری , 
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وکانت الحبوب تضم باستخدام مناجل خشبية آسنانها من الصوان 
ر منها بالمتحف البربطانی الثموذج رقم ۰۲۳۸۱ ) ٭ وبعد الضم كانت 
السنابل تجمع فى سلال كبيرة وتنقل الى الخازن على ظهور الحمر ٠‏ 
آما القش التبقی فکانت له استخدامات کثبرة کالتنجید وتسقیف البیوت 
وعمل الطوب « وأحيسانا کانوا «ستخدمو نه فى التحنیط + وکان براعی 
حش الکتان عند مستوی التربة pal OV‏ ما فيه هو السیقان ۰ وبعد جمع 
الکتان كانت السنایل مع الحبوب . تفصل عن السیقان التی کان تحزم 
على حدة ثم تنقل ٠‏ وفی لوحة انهای ( اللوحة رقم ۲ ) نشاهد فى يسار 
الصورة منظرا ملونا لضم الكتان ( لونه فی الشهد الأصلى احضر ) كما 

وبعد ضم الحبوب من قمح on)‏ والشعبر كانت تجری عملیتا 
الدرس والتذرية ء ثم التخزین ٠‏ 

من معروضات التحف البریطانی - بممر القاعة الصرية النالنة _ 
لوحة منسوخة من مقبرة Menna La‏ نبين کل الانشطة المتعلقة بالحصاد 
والدرس والتذرية ٠‏ 


وکانت. الاشية تقوم پدرس الحیوب » فکانت السنایل تنثر على 
أرضية حجرة الدرپس ثم تساق الاشية لندور فوقها فتندرس ( نفصن 
الحبوب عن القش ) ۰ وآثنساء الدرس کان السمال پسبتبعدون السنابل 
الميتة أولا باول ٠‏ وكانت عملية التذرية نتم پاستخدام مراوح خشبية 
نموذج رقم 5 بالتحف البريطانى » فكان الهواء الذى ننتحه هذه 
المراوح يقوم يتضريب الحبوب وفى نفس الوقت ينفخ العصافة فتتصاعد 
فى الجو حیث يبعدها الریج ۰ وأخيرا كانت الحبوب الصافية تنقل الى 

الصوامع لنخزینها ٠‏ 


من معروضات المشحف البريطانى التعلقة بهذه الانشطة : 

١‏ - النموذج رقم LEW‏ : وهو لصاحب مزرعة بجلس على رصيف مرتفع 
عن أرضية صومعة الغلال ۰ وتحته فى صحن المخزن احدى النسوة 
وهی تطحن الحبوب ٠‏ 

۲ النموذج رقم ۲۱۸۰۶ " وفيه تظهر أسماء الحبوب ااختلفة مسجلة 
فوق غرف الصومعة ٠‏ 

۳ - النموذج رقم 1۱5۷۳ : وهو من احدى مقابر بنى حسن ء وبه بعض 
الحبوب من مصر القديمة ٠‏ 


کنوز القراعنة ۔ ۳۳ 


بعد نمام الحصاد كان لايد من تسدید dy pall‏ * وقد كانت أرض 
مصر كلها من الوجهة النظرية ملكا للفرعون ٠‏ ومع ذلك كانت هناك 
حيازات فردية بشكل أو بآخر استقر الوضع على الاعتراف بها منذ عصر 
الدولة القديمة ٠‏ فكان الفرعون يهدى الأراضى للمعابد والنبلاء و بعض 
الأفراد ( للأغراض الجنزية ) والخلاصة أنه تولد عن كل ذلك أن نشمات 
للحائزين بعض الحقوق منها البيع والشراء والايجار ٠‏ فأصبحت الحيازات 
تدار على أساس الملكية الخاصة ومن ثم خضعت للنظام الضريبى العام ٠‏ 
وتفاصيل جباية الضريبة لا نعلم عنها شیثا » ولكن يبدو أن السلطات 
الاقليمية كانت مكلفة بجبایتها ۰ أما المعابد الكبيرة فكانت مزارعها 
الترامية الاطراف تسندعی وضع نظام خاص لجباية الضرائب عنها ٠‏ 
وكان مندوبو الضرائب يمرون على الحقول قبل جمع المحصيول ویقیسون 
مساحاتها مستخدمين فى ذلك الحبال » doy‏ ذلك يقدرون الضرائب 
المسستحقة عليها ( لوحة رقم * ) ٠‏ ومن معروضات التحف البر يطانى 
المتعلقة بموضوع العصور الفرعونية : 
٩‏ ~- ماڈج قياس المساحات بالقاعة المصرية الرابعة ٠‏ 


؟ س النموذج رقم ۳۷۹۸۲ ( داجع اللوحة ۲ ) : یمثل جانبا هن آحد 
مشاهد تقدیر الضريبة ۰ والنموذج من مقابر طيبة ( ورہما من مقبرة 
نب آمون » من الاسرة النامنة عشرة ۰ وبظهر بائلوحة آحد مندوبی 
الضرائب منحنیا فوق نصب من الحجر الجری لوضح علامة برکن 
آحد حقول الحبوب گراجعة صحة القیاسات النی تقدر على آساسها 
الضريبة ۰ وفوق راس الموظف نص القسم الذی عليه أن پردده 
وهو : « آقسم AL‏ الكبير من ديمومته ۰۰ أن النصب الصحیح ۰ وهو 
( ۰۰۰۰ ) قف » ۰ وکائت صوره الندوب فى الاصل مص ورة 
خلف النصب ولكنها تحطمت ولم يبق منها سوی آثار ۰ ولکن 
وظفته مازالت موجودة ونقر؟ كما بل : «مراقب قباسات الصواهع, ۰ 
و کان فى مصر القديمة محصولان زراعیان لهما أهمية کبرة هما 
الز یت والئبیذ ٠‏ وهما فی الحقيقة من الصناعات الاستخراحیة ٭ وکان 
الزیت من المحاصيل التبادلية التی یمکن أن تحل محل الحبوب فی 
المقايضة > كما كانت له استخدامات كثيرة فی الطبخ والاضاءة وصناعة 
العطور والمراهم والتحنیط ٠‏ وقد ذكرت المصادر القديمة أنواعا كثيرة من 
الزيوت لم نتعرف الا على قلة منها ٠‏ والزيتون كمصدر للزيت لم تفلح 
زراعته فى مصر الا فى العصر البطلمى » لكنه كان قبل ذلك من السلم 


۳۶ 


السمتوردة * آما البديل الاقتصادی فى مص لاستخراج الزیت فقد كانت 
ثماد الیایروه moringa‏ « وكذلك استخر ج الزست من الخس والخروع 
ويذر OLN!‏ والهجلیج ( البسلانوس balanos‏ ) والسمسم والفجل 
والزعفران » وکلها من الحاصیل الحلية ٭ 


وكان الصدران الرئیسیان لاستخراج النبیذ هما العنب والبلم ٠‏ 
وکانوا فى الأزمنة القدیمة يفضلون نبیذ العنپ ٠‏ وکانت آجود أنواع 
النبیذ تنتج فی الدلتا والواحتین الداخلة والخارجة » وهی الناطق التی 
کانت toy‏ فيها الكروم علی نطاق واسع ٠‏ کات المزارع الصغيرة تزرع 
الكروم أيضا ولكن على نطاق ضبق ۰ وفى مقاس الدولة الحديثة مشاهد 
كثيرة تصور مراحل تحضر النبیذ : جمم العنب وقطفه , وطء العنب وعصره 
فى أوان كبيرة » تخزين عصير العنب فى أوان فخارية ( جرار ) » وأخيرا 
ختم النبيذ المتخمر وتسجيل مكان الانتاج وتار بخه على الختم ۰ 


ومنذ عصر الدولة الحديثة أصبمحت زراعة الکروم تمارس فى حدائق 
الضياع الكبيرة » بالاضافة الى الفواكه الأخرى ومختلف أنواع الخضروات ٠‏ 
ولكن ذلك كان يستدعى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الرى المنتظم 
المستديم لهذه البساتين * وجرت الغادة على انشاء الحداثق قرسا من 
المزارع أو قصر المالك على آرض مرتفعة عن مستوى الفيضان ۰ وكان 
لكل حديقة بركة لتخزين المياه نظللها الأشجار ٠‏ 


J‏ فى التحف البریطانی : النموذج رقم ۲۷۹۸۳ منظر على اخدران 
لبر كة تخيلا ۱ آشحار 1 5 


وكانت القنوات تقطع الحديقة 2 وئملاً من البركة بالشواد بف من 
الترع الملشقوقة من مجری النهر ٠‏ أما ری الحديقة من " ركة فكان يتم 
اما مباشرة بشق قنوات لهذا الغرض » أو باستخدام الجرادل ۰ eels‏ 
محاصیل الحداثق لديهم حسب معلوماتنا هی البقول والعدس والبصل 
والعحور والقرعیات الأخری ٠‏ والفواکه ) وآهمها البلح والتین والرمان 
واطمیز ) ۰ والزهور (لصنع YI‏ الیل الطلو dy‏ للاعیاد الدينية والدنیو یة) : 
وكان يربى بالحدائق النحل للحصول على العسل وهو محصول اضافی 
مهم كمادة للتحلية وصناعة الأدوية ٠‏ 


وكانت تربية المواشى والطيور معروفة فى مصر منذ عصر ما قبل 
الاسرات ( النموذج رقم 57 بالتحف البريطانى : قطيع من البقر من 
منطقة العمرة ) + وتطورت تربية الواشی والطيور بعد ذلك كثيرا فی عصر 
الدو U‏ القد یمة ۰ ولم تنحصر اهتمامهم بها من أجل الطعام فقط « ولكن 


۳۵ 


كانت لها آهمية کبرة فی الأغراض التعبدية » والطقوس الدینیه ۰ فحانت 
"الاضحیات تقدم بومیا فى العاید هما زاد من الطلب على صنفی الواشی 
والطیور ۰ من أجل ذلك وجدت حرفة متقدمة لتربية الحیوان ۰ وکانت 
الحبوانات الصحر او 4s‏ کالها والظماء تصاد ثم تسمن » ولکن لیس لد نا 
دلیل على آنهم حاولو!: استشناسها ۰ وکانت الراعی. الصحراوية الخشنة 
صالحة لرعی الاشية باعداد قليلة للاستخدامات الحلية ء ولکن تربیة 
a.) |‏ * وه کر ہے 5 1 
و و غالبا ما تجری فی الدلسا ۰ وکانت الواشی توشم 
لتمييزها بأداة وشم على هيثة قرنين (ی) ۰ 

J‏ النموذج رقم ۰۸۸۱۷ فى الغرفة المصرية الرابعة بالتحف 
البريطانى ء اداة وشم وبعض الادوات الصناعية الأخری ] ۰ ۱ 


وکان الفلاح الصری القديم یفخر بماشیته ۰ لذلك کثرت :فی مقابر 
مصر القديمة الشاهد التی تصور التوفی صاحب الماشية اما وهو براقبها 
أو وهو یفتش علیها آثناء تقدیر الضريبة ٠‏ 


نموذج رقم ۳۷۹۷۹ : صورة مقبرية تمثل جزءا من منظر بچری 
- | فيه التفتيش على قطيع من الاشية ۰ وهی من مقبرة أحد کبار اگوظفین 
بطيبة قد یکون ثب آمون ء كان مراقبا ومشرفا على صوامع الغلال ۰ 


و نموذج ۸ : کسرة من نفس القبرة علیها حزء من منظر مرافق 
بظهر فيه الوزیر بشاه. سض ‏ الطیور التى احضرت آمامه ٠‏ 


و کان الآوز من الطیور التی استژنست منذ العصور السحيقة ء BY‏ 
كان يستخدم فی الاکل وفی الاضحیات » وله صور كثيرة وهو فى الفخاخ 
وكذلك وهو يطعم قسرا ( بالتزغيط ) ۰ ]ما الطيور البرية فکانت تصاه 
بالشباك فی عملیات صيد منظمة فی مناطق الستنقعات ثم تسمن فی 
حظاثر الطیور بالزارع وابلعاید ٠‏ ۹ 

وقد صورت المسشنقعاث حيث تصاد الطيور البرية بشكل واسع فی 
مناظر القابر ٭ وکانت معظم هذه الستنقعات فى الدلتا محاورة للصحراء 
آو فی الفیوم وفی مستنقعات وادی النیل على حافة الصحراء والتی کانت 
تتکون نتيجة للفیضان ۰ وکاتت حملات الصید تتوجه ال مثبل هذه 
الأماكن بانتظام لصید الأسماك والطیور باستمرار ٠‏ فكان الأفراد وأسرهم 
بخرجسون أفواجا لهنذا الغرض مستخدمين فى ذلك القوارب ۰ وكان 


۳۹ 


صيد الطیور کر ياضة نستخدم فيه عصاة الصيد المعقوفة ء وکانت القطط 
وظیفتها اجفال الطیور حتی يسهل صیدها ٠‏ 


ل النموذج ۲۷۸۷۷ بالتحف البربطانی : منظر جدارى يرجح أنه من 
مقبرة نب آمون (؟ ) بوضح سربا من هذا النوع مع عصاة الصید 
اکعقوفة الستخدمة فى الصید ۰ والصورة معروضة فى القاعة الصر By‏ 
الرابعة ۰ وعصاة الصید العقوفة معروض معها ادوات آخری لصید 
السمكت وبعض الحر بونات ) حراپ الاء » » وشبكة واقواس ورماح 
آخری ۰ وکذلك : 


۳ ب جراب لرمح ذی شکل غریب منقوش عليه مشاهد لطاردات الصید 
Gago! > 1‏ رقم ۲۰۳۶۸ ) ٠‏ 


( انظر آیضا اللوحة رقم ۶ ) ٠‏ 
موارد الأراضى المصرية 


كانت مصر ء كما ذكرنا ء بلدا شديد الخصوبة وافرة المحاصيل 
غنية بالثروة الحيوانية والطيور ۰ کذلك كان نهر النيل مصدرا لثروة 
سمكية كبيرة ۰ وقد قيل ان الآلهة.لا تحب الأسماك » ومع ذلك لم ينقطع 
صيد السمك لا كمهنة ولا كرياضة ۰ وكان السمك المجفف من الاغذ بة 
الشعبية ٠‏ ومشاهد صيد السمك بالشباك ثم ازالة أحشصسائه وتجفيفه 
ثيرة فى المناظر على جدران المقاير ٠‏ 

[ فى القاعة المصرية الرابعة بالتحف البريطانى يوجد طاس به أسماك 
مجففة ر نموذج رقم ۲۳۰۱۹۱ ) ء ومعه نماڈج آخری من الأطعمة والفواكه ء. 
معظمها عثر عليه فى فقابر طيبة من عصر الدولة الحديثة ] ٠‏ 

وكان ols‏ البردى من الثباتات ذات الأهمية الاقتصادية» كما سنشرح 
قیما بعد , لأنة من ا حامات متعددة المزايا » وكل أجزائه تصلح للاستخدام ٠‏ 
فكانت أزهاره تستخدم فى الزينة » وسيقانه الكاملة تدخل فی مواد البناء 
البدائية ء وآلیافه ( بعد فصلها عن اللب ) كانت تستخدم فى عمل 
الصتاديق والحصر والحبال والخيوط الغليظة ٠‏ أما اللب نفسه فكان 
ثمن شىء فى النبات لأنه كان يحول الى BLD‏ رقيقة قوية التحمل 
تستخدم كورق للكتابة ( ورق البردى الشهير الذی یصنع من لب سيقان 
تبات البردى وسياتى شرح ذلك ) ٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن البردی 
نبات مرتبط بنهر النيل ارتباطا تاما لذلك لم يعرف فى غير مصر ٠‏ 


وکان طمی النيل بستخدم فى صناعة الطوب والفخار ۰ وكان منه 
نوع فی شرق النیل دمصر الوسطی والعليا ء كان معروفا بخلوه من آلواد - 


۳۷ 


العضوية , استخدم هو الآخر فى الأزمنة القديمة فی انتاج نوع من الاوانی 
یتمیز باللون الرمادی الشوب بالخضرة ٠‏ 


وکان اللبن ( الطوب النی ) یستخدم فی البانی الدئية والحکومية 
لنوثره ورخص انتاجه ۰ أما البانی الضخمة الفاخرة التی آرید لها البقاء 
والخلود « ومقاومة تسرب الیاه ء فقد استخدم فى تشییدها منذ الحقبة 
التار بخية الحجارة بأنواعها ۰ وکان البناءون Oy pall‏ محظوظين فی ذلك « 
SY‏ ما أرادوه وجدوه متوقرا فى نطاق gals‏ الئیل ء فی ا مر تفعات والتلال 
التى تحف به ٠‏ وكانت التلال من القاهرة حتى ادفو غنية بالحجر الجيرى , 
وان كانت جودته تختلف من مكان لآخر ۰ وكانت أجود أنواعه متوفرة 
قرب القاهرة جنوبا ( منطقة طرة ) وفی بعض جبانات طيبة ۰ وال جنوب 
ادفو كانت الحجارة معظمها من النوع الصلب ۰ الذی استخدم منذ عهد 
الآسرة الثامنة عشرة فى تشييد العابد السامقة ٠‏ وعند منطقة الشلال 
الأول بأسوان كانت توجد الترسيبات الجرانيتية الحمراء والسوداء ٠‏ 


وكانت هتاك فی المناطق المجاورة للنيل بعض أنواع الحجارة الاخری 
التى تصلح للبناء » آهمها الرمر الذی كان محجره الرئيسى فی حتنوب فى 
مصر. الوسطى بالقرب من العنارنة ۰ ويليه غى الاهمية البازلت وأهم 
محاجره بالفيوم حيث كان يستخرج منذ الدولة القديمة ۰ وبعد ذلك كان 
هناك الکوارٹز الشد ید .الصلابة وکان بقطع من محاحر الحبل الأحمر 
شمال شرق القامرة * 


وقيل البناء کان pall‏ بون قد بدعوا فى قطم الحجارة » منك عهود 
db ob‏ على نطاق ضیق لصنم الأوانی والزهريات ء وهی آروع ما ائتجه 
القن المصرى فى آواخر عصر ما قبل الأسرات وفی آوائله ۰ وقد استخدمت 
الصخور بكل آتواعها ٠‏ حيث كانت الصحراء الشرقية غنية بثروتها من 
الصخور البركانية الصلبة ٠‏ 


وقد استخدمت فى البناء » بجانب الانواغ التی ذکرت من قبل » آنواع 
آخری من الاحجار الصلبة مثل البريشة. breccia‏ والديوريت diorite‏ 
والدولوریت dolerite‏ والدولومیت dolomite‏ » وعدد من الصخور 
السماقية ( پوروف »,4 (porophyritic‏ , والشست schist‏ 
pully.‏ بنشن ,Serpehtine‏ 

وكان بالصحراء الشرقية أيضا مجموعة من الحجارة شبه النفيسة 
تصلح لصناعة الحلى ء أهمها العقيق agate‏ + والجمشت amathyst‏ 
والعقیق الاحمر ٠ Carnelion‏ والفلسبار felspar‏ (سلیکات آلومینیوم). 


۳۸ 


والجارنت ‏ 825268 ( نوع من العقیق الأحمر ( ۰ واليشب 25087[ 
( احمر وآصفر وآخضر ( ء والجزع Onyx‏ ( العقيق الیمانی ) ۰ والبلور 
الصخری turquoise jy nally « rock crystal‏ + 


وکان بالصحراء الشرقية يعض آنواع من الححارة النفيسة مثل 
الزمرد ٠ emerland‏ والبريل peo) beryl‏ کرم أخضر اللون ) ٠‏ 
ولکن مثل هذه الأحجار لم نستغل الا فى فترة متأخرة من العصر الیونانی 
الرومانی ‘ 


ومن الأححار التى استخدموها , رغم انخفاض مسو اها بالسيسة 
للحجارة التى استخدمت فی نشييد البانی العظيمة « نوعان من الحجارة 
كان لهما أمحمية كبيرة هما الحجر الصابونى ( الأستيتيت (Steatite‏ 
والصوان flint‏ ۰ والحجر الصابونی يتميز بالنعومة وسهولة التشكيل ء 
لذلك استخدم فى صناعة الادوات الصغيرة بكثرة » وبالاخص فى صناعة 
الحمارين ٠‏ كذلك كان الصریون منذ فترة حضارة البداری قد تعلموا عمل 
الخرز وصقله ولضمه ء واستخدموا فى ذلك الحجر الصابونى » وهو من 
الححارة المتوفرة فى الصحراء الشرقية ٠‏ أما الصوان فموجود فى أماكن 
متفرقة من وادى النيل اما على هيثة عروق صغيرة داخل الحجر الجيرى › 
واما عل de‏ طبقة سطحية عليه عند زوال طبقات الحجر الجبری حوله 
بفعل التعرية ٠‏ ومنذ القدم استخدم الصوان فى صناعة کثیر من الأدوات 
و الاس لح ٠‏ وحتی بعد اکنشساف النحاس استمر استخدامه فی ods‏ 
أغراض ۰ ویبدو أن الصوان اکنسب أهمية طقسية بعد ذلك فى العصود 
التاريخية » oy‏ السکاکن التی كانت تستخدم فی لحر الاضحیات وسلخها 
كانت sole‏ تصنع من الصوان ۰ ومن الامئلة الجد بر 3 بالاعجاب ء بخصوص 
الرقائق الحجر بة ripple flaking‏ التی وصلت فيها صناعة الشسفرات 
الصوانية الى مستوی لا بجاری » سکین أنهار بت pit rivers‏ » شکل )٩‏ ۰ 


وکانت مصر فیها ما یکفیها من الحجارة ء فلم تكن هناك حاجة مليحة 
الى استيرادها 0 لکن کان لا بد. من ارسال حملات الى النوية للسحث عن 
الديوريت والجمشت ( حجر شبه كريم لونه آرجوانی أو بنفسجى ) ٠‏ 
كذلك أرسلت حملات البحث عن الفيروز فی سیناء ٠‏ ولكن هذه الحملات 
لم تكن أكثر من امتداد للتنقیب عنها فى الصحراء الشرقية ٠‏ ولم يكن 
پستورد بصفة. مستمرة سوى اللازورد (lapis lorzuli)‏ ۰ وهو حجر 
كريم يظن أنه كان يستورد من أفغانستان عبر شبكة الطرق التجارية 
التى تربط بلاد الشرق الادنی ۰ وكان اللازورد يستخدم فی صناعة 
المجحوهرات والتماثيل الصغيرة د وفى التطعیم واستورد من أنواع' الححارة 
العادية السبج ( الاو بسیدیون (obsidion‏ منذ pac‏ قبل الاسرات لصئع 


۳۹ 


بعض الادوات الصغيرة مثل رؤوس الاسهم والتمائم وامتد استخدامه بعد 
ذلك لیشسمل الحعارین والتمائیل الصغيرة ٠‏ ویعتقد أن السبج کان 
يستورد من سواحل آئیوبیا وبلاد پونت ٠‏ 


اهتدی oy pall‏ القدماء الى طرقء تشکیل العادن فى وقت میکر ٠‏ 
وعئد بدایة pas‏ الاسرات كانت وسائل التعدین والصقل قد تطورت , . 
كما بدا البحث عن العادن خارج حدود مصر ۰ وکان آهم العادن الوجودة 
بمصر فی ذلك الوقت هو الذهب ۰ وکان پستخدم » بالاضافة إلى الاعمال 
الترفیة فى الفنون والصناعات » کسلاح دبلوماسی فعال فی عصر الدولة 
الحديثة ۰ وکائت آهم مناجم الذهب بمصر فى ذلك الوقت توجد بالصحر!ء 
الشرقية ء ويشهد على ذلك GUT‏ متاجمه النتشرة بين النیل والبحر الاحمر ٠‏ 
ویبدو أن انتاجه فى مصر لم. يكن کافیا ء لذلك کان معظم الذحب یجلب 
من النوبة بعد ضمها للامبراطورية الصرية بطرق التجارة العادية أو بنقله 
من الناجم مباشرة ۰ وكانت كمياته صغيرة آخری ترد الى مصر من آسیا 
على صورة جزية ( لوحة ٥‏ ) ۰ وهناك صورة حائطیة بمقبرة سبك حتب 
توضح كيفية ورود الذهب من هذه الاماکن ٠‏ 


ومن معروضات التحف البریطانی : )١(‏ اللموذخانٌ ٩۳۱‏ ۰ ۹۲۳ > 
وهما کسرتان توضحان بعض الرحال السمر بحملون سبائك ومشغولات 
ذهبية غير مصقولة - انظر اللوحة ه ۰ (۲) النموذج ۳۷۹۹۱ ۰ وهی کسرة 
تین الآسيويين. بحملون الجزية متمثلة فى آدوات ذهبية مشغولة شغلا 
Ute‏ + : 


ولم تكن الفضة موجودة فى مصر يطريقة يسهل معها استخراجها 
.وصقبلها « لذلك كانت فی العصور القدیمة أكثر ندرة من الذهب ٠‏ ولم بعش 
فى القابر القديمة على مشغولات فضیه فى مستوی الشغولات الذهبیة قبل 
عصر الدولة الحديثة ۰ ویبدو أن معظم الفضة كانت ترد الى مصر من 
آسیا ۰ والظاهر أن الالکتروم الذى استخدمه الصریون کان مزیجا طبیعیا 
من الذهب والفضة ء تتوقف درجة بیاضه على النسبة بين المعدنين » وکان 


مصدر الالکتروم هو مناجم الصحراء الشرقية ۰ 


و کان النحاس هو أكثر العادن انتشارا فی مصر ۰ وکان فی Joi‏ 
الامر يسبك مع الزرنیخ ۰ ثم أصبع منذ عصر الدولة الوسطی يسبك مع 
القصدير 0 وكان العتقد أن سيئاء هی مصدر النخاس ۳ ولكن الأدلة لم 
تتوفر على ذلك ۰ ولكن هناك أدلة على أن النحاس كان يحصل عليه من 
الصحراء الشرقية 2 كذلك كان ریما يستورد من قبرص ۰ أما الزرنیخ 


qe 


والقصدير فاکبر الظن آنهما کانا بستوردان من آسیا ۰ لذلك فمن الرجح 
أن استخدام کل من النحاس الزرنیخی والبرونز ( مزيج النحاس مع 
؛ القصدير ) جاء فی مصر متأخرا عن باقی مناطق الشرق الأدئى فى العصود 
القديمة ٠‏ 
وننتشر خامات الحدید فى آماکن كثيرة بالصحراء الشرقبة ۰ ولکن. 
لم تثوفر الدلائل عل استغلال هذه الخامات واستخراجها وصهرها قبل 
العصر التأخر ٠‏ آما استغلالها: استغلاله اقتصاد یا pl Ais‏ الى العصر 
الرومانی ٠‏ 
ویمکن القول,بصفة عامة ان المصريين على الرغم من تفوقهم فی معالجة 
آقسی الواد ء مع توفر المهارات التقنية لدیهم ۰ فقد کانوا متخلفين فى 
الصناعات العدنية بدرجة تبعث على الدهشة ۰ 
و ثر اء aa‏ بالأحجار والثروة المعدنية 0 كان يقابله فقر فی الأخشاب ۰ 
فلم يكن لدیها من الاشجار الكبيرة ما يصلح لقطم الوا جيدة ذات. 
قياسات مئاسسة ۰ وكان القليل من الأشحار المحلية هی التى تص لح 
للنحارة وصناعة الأثاثوال مراكب المضغيرة » مثل السنط والجميز والدوم 
والائل ٠‏ آما النخيل فلم يكن بصلح لذلك ٠‏ وانما کان يستخدم كاملا 
أو مشقوقا فى عمل الأسقف ۰ لذلك كانت تجارة الخشب معروقة بمصر 
منذ فجر التاريخ ٠‏ فكانت الأخضاب الصالحة للنجارة وبناء هياكل السفن 
تستورد من الشرق ۰ وعل وجه الخصوص من لبنان الذی اشتهر بانتاج 
خشب الارز العروف * ۱ 


وبالاضافة لکل ما ذکر كان وادی النيل یوفر مع ما حوله من 
الصحاری الکثر من الخامات الأخرى مثل خامات التكسية وصناعة الزجاج ٠‏ 

[ انظر معروضات القاعة الصربة .السادسة فی المتحف البربطانی ۲ 

وکذلك الاصباغ ٠‏ 

[ النموذج رقم ۵۵۶۷ بالتحف البریطانی ] ء 

وصناعة العطور ٠‏ ۱ 

» ] موجود نماذج منها بالقاعة الصرية الرابعة بالتعف البریظانی‎ J 

٠ مواد التحنیط‎ Lely 
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ومع ذلك كله فان الجتمع الصری التحضر لم يكن یکفیه انتاجه ء 
لذلك لجأ الى استراد کر من السلع والخامات ۰ لذلك تطورت فيه سبل 
النقل والواصلات » وعبدت الطرق التجاربة التى كانت تصل الى مناطق 
بعيدة ۰ و كان آهم الطرق التی عرفوها منذ القدم الطریق البحری الى 
سوريا ۰ وکانت عابرات البحار الکبيرة هی آسرع الوسائل وأسهلها لنقل 
البضائع ء اذ كان بسهل علیها الوصول الى أى مکان فى مصر خلال نهر 
hall‏ ۰ و کان آهم للوانی التی تصدر منها البضائم ال مصر ميناء بیبلوس 
(. جبیل الحالیة على ساحل لبنان ) ء ومذا هو السبب فى تسمية عابرات 
البحار الضخمة بالسفن البيبلوسية ٠‏ 

وقد استوردت أيضا بعض السلع من آسپا الصغرى آهمها الخشب 
والنبيدذ وزست الزيتون والمعادن , خصوصا فى الأزهنة التأخرة ٠‏ وقد 
تطورت تجاه البحر المتوسط منذ عصر الدولة الحديثة ووصلت السفن 
المصرية الى قبرص وکریت والجزر اليونانية ٠‏ 


و کان الشفر ال سیناء بحرا عبر برزخ السویس آهون واکثر آمانا 
من السفر برا ۰ فقد كانت القوافل السافرة الیها برا تعانی من نقص 
الیاه ومداهمة بدو الصحراه لها ۰ وکانت وسيلة السفر برا هی الحمر 
التى كانت الدابة الوحيدة للحمل والنقل حتی الاسرة الثامنة عشرخ ٠‏ 
وعموما افتتح الطریق البری الى سيناء فی آوائل عصر الاسرات » وکان 
ثمرة افتناحه استخراج حجر الفروز الثم ( لوحة ٠ )٦‏ 


من معروضات التحف البریطانی : 


] النموذج رقم ٦۹٦‏ : كسرة من مشھد بسیناء يظهر فیها املك 
سانشت اول ملوك الأسرة الثالثة ».وهو يطيح باحد سکان الصحراء ۰ وعل. 


اليمين الرموز الفرعونية لكلمة الفروز © ر © : مفكات , ] . 


وكانت بلاد بونت مصدرا قكثير من السلع الدخيلة فى مصر . 
وبونت بلد پصعب تعریفه: بدقة جغرافیا . ويظن آنها واقعة على الساحل 
الصومای ۰ وآول اشارة وردت عن بعثة ارسلت البها برجم تاریخها الى 
الأسرة الخامسة ٠‏ وقد تکرر ارسال البعثات البها حتی زمن رمسیس 
الثالث , وان كان مدى اتساع تجارة بونت غير معروف ۰ وقد كان 
المصريون القدماء بقدرون هذه البلاد كثيرا وسمونها .« أرض الاله » , 
ويعتبرونها پلاد الأحلام الحتوية على السلع الجميلة الغريبة کالسور 
والذهب وخشب الصندل والابنوس والزراف والقردة والعاج وجلد الفهود. 
وكائت تجارتها تحمل على مسفن عابرة للبحار تقوم من مرائىء الب 
الا حمر ہ Cue‏ بيدا ال التحاری من وادی النیل عبر وادی اطمامات > 


۲ 


غادر الوادى فى الجهة المقابلة لقفط فتصل الى البحر الأحمر عند القصير 
القديمة ٠‏ ۱ 


وكانت التجارة مع النوبة والسودان ء برية فى معظم الأحوال ٠‏ 
وقد خضعت النوبة للسيطرة المصرية المباشرة لفترات طويلة ء لذلك اهتم 
Oo pall‏ باستغلالها ٠‏ وابنداء من عصر الدو لة الوسطی آصبح الذهب 
هو اتسلمة الرگيسية الطلوبة من gdh‏ , لکنه لم يكن الساسة الوحيدة 
حيث كان ube‏ منها خامات آخری منها ال پور بت والحمشت ۰ NAT‏ 
كانت التوبة هی العبر الذی تمر منه منتجات أفريقيا الاستوائية الى مصر . 
قیما عدا يلاد بونت ۰ 


7 من معروضات التحف البربطائی على اخائط اخنویی للقاعة المصرية 
الثالثة : لوحة منسوخة عن منظر بمعبد رمسيس الثائى ببيت الوالى 
بالنوبة » تبين بوضوح ما اعناد الصریون القدماء استراده من آفریقیا ‏ ۰ 

ومن قائمة حاملى الجزية نجد الاصناف الآتية : جلود الفهود وذيول 
الزراف والقرود والفهود والماشية والظباء والغزلان والأسود والابنوس 
والعاج ورش النعام وبيضه والراوح والأقواس والدروع الجلدية الدبوغة 
والذنهب ° ۱ 


رفا AS‏ سر at GS‏ یا geal‏ سی اراس یرت از 
هناك رقابة رسمية صارمة على الواردات ۰ ولکن كان هناك Lat‏ طریق 
الواحات + وکان طربقا خطرا غير آمن يمتد من الواحات الخارجة حتی 
دارفور فى السودان ۰ وکان هذا الطربق پستخدم فی تهریپ السلع غير 
ااشروعة , أو على الاقل للتهرب من دقع الضريبة ۰ وكانت الحمير هى 
الدو اب الوحيدة التوفرة للحمل والنقل كما ذکرنا ۰ وقد وجدت صورة 
واحدة فقط سمل مرسومة على جرة من عصر ما قبل الاسرات بابی صیر 
اللق ۰ وبعد ذلك لم بظهر ا جمل الا فى العصر الرومانی * 


۲ ] من معروضات المتحف البربطانی فى القاعة الصربة الرابعة النموذج 
رقم ۲٦٦٦٦٢‏ : وهو dnd‏ تمثل جملا ء وهی من العصر الرومانی ] ٠‏ 


ty 


الفصل الشانی 


تمهید : 


تیدا الحقمة التاربخية الحقة فی التاریخ الصری باختراع FUN‏ , 
ویطلق على الفترة التاريخية فى مصر القديمة الحقبة الأسرية أو عصور 
الأسرات » وهی تستخرق الفترة الزمنية الواقعة Go‏ سنتی ۲۱۰۰ و ۲۲۲ 
| قبل الیلاد على وجه التقریب ۰ والسبب فی هذه التسمية التقسیم الذى 
اتدرج تحته ملوك بصر فى احدی وثلاثين آسرة » حسب تصنیف الکاهن 
الوّرخ مانیئون Gil‏ عاش فى العصر البطلمی مصاصرا لأول ملکین من 
ملوكها ٠‏ ۱ 


والفترة الواقعة بين سنتى ۳۱۰۰ و ۲٦۸٦‏ قبل الیلاد تسمی العصر 
العتيق أو العصر الثینی Thinite period‏ , والواقعة بين ستنی ۲٦۸٢‏ 
و 56١8١‏ قبل الیلاد تسمی الدولة القديمة وتشمل عصر الأسرات من 
dich‏ الى السادسة ء وبانتهاء الدولة القديمة يحل العصر الوسيط الأول 
(ard ۲۰۵۰ — ۲۱۸۱ )‏ ۰ ( ويسميه بعض المؤرخين عصر الاضمحلال 
الأول ) ۰ ونشمل هذه الفترة الاسرات من السابعة الى العاشرة ۰ وبعد 
ذلك يحل عصر الدولة الوسطى الذى يشسمل الاسرتیل الحادية عشرة 
والثانية عشرة ( ۲۰۵۰ _ ۱۷۵۰ ق٠م‏ ) ء يليه العصر الوسيط الشانی 
۱٥١۷ - ۱۷۵۰ (‏ ق۰م) ۰ ( عصر الاضمحلال الثانى ) و پشمل الأسرات 
من الثالثة عشرة حقی السابعة عشرة التی تدخل فیها فترة حکم الهکسوس۰ 
و ستفرق عصر الدولة الحديثة الفترة من سنة VOW‏ ق۰م ۰ الى سنة 
۵9۵ قءم وتشمل الاسرات من الثامنة عشرة حتی العشرین ۰ ویسمی 
العصر الذی یشمل الاسرات من الحادية والعشرین الى الرابعة والعشرین 
بالدو لة الحديثة النأخره ) ۱۰۸۵ هالا ae‏ ۰) ۰ 
. آما الفترة من الأسرة WL‏ والعشرین ( متداخلة مع السابقة ) 
وحتی بداية العصر البطلمی فقد اصطلح على تسمیتها بالعصر التأخر » 


٤ 


وتدخل فیها الأسرة السادسة والعشرون أى العصر الصاوی ۰ بعد ذلا 
پنتهی عصر الأسرات ببداية العصر البطلمی ( ۲۲۲ ب ۲۰ قم ) * حيث 
یکون. حکام مصر من الیو ٠ CAS‏ ومند سنة ۲۰ قبل الیلاد تصیح مصر 
ولاية رومانية ۰ وقد سبق الحقبة الأسرية عصور آخری اصطلح على 
تسميتها عصر ما قبل الأسرات ء ظهرت فيها الأطوار البدائية للثقافة 
والحضارة المصرية آخذت تتطور بالتدريج * ۱ 


وعموما فقد استخدم فی وصف العصور القديمة التعبيرات التى 
اصطلح علیها علماه الغرب وهی : عصر ما قبل التاریخ prehistory‏ _ 
ثم العصر الحجری القدیم paleolithic‏ ء والعصر الحجری الوسسیط 
Imesolithic‏ وأخيرا العصر الحجری الحديث Meolethic‏ . 


pas‏ ما قبل التاريخ 

عاش الانسان الصری فى وادی النيل منذ آزمنة موغلة فی القدم ٠‏ 
وتدل آثاره على أنه عاش فى التلال الصحراو بة والرتفعات الواقعة على 
حدود النيل فى مصر العلیا منذ العصر الحجری القديم ۰ فقد عثر قى 
هذه الأماكن على مكاشط وأدوات بدائية صغيرة من صتع اسان هده 
الفئرة * وكان شمال آفر Low‏ مأهولا بالسکان فى العصر الحجرى 
القديم « وهذا الائسان لم يكن يعرف الاستقرار فكان يتحول فى النطقة 
بأسرها وهو يحيا she‏ البداوة والقنص ٠‏ ولم يختلف الانسان المصرى » 
لا فى حياته ولا فى آثاره » عن نظيره فى الأماكن الاخری بأفريقيا ٠‏ 

فى الفاعة المصرية السادسة بامتحف البريطانى بعض الكاشط 
والآدوات من العصر الحجرى القديم ٠‏ 

وفى آواخر العصر الحجری القدیم حدث تحول ملحوظ فی مناخ 
المنطقة ء تحولت فیها الراعی التی کان پرتادھا انسان العصر الحجرى الى 
صحاری ٠‏ ومن تم هجر الانسان مراک الرعی والقنص ء وهیط لیسنقر 
بجوار النیل ٠‏ وقد وجدت آثار تدل على حياة شبه مستقرة على شكل 
أكوام من مخلفات حياة هذا الانسان اليومية بجوار البحبرات الجافة 
والستنقعات ٠‏ ومنل ذلك الوقت آخذت صناعة الأدوات الظرانية فى 


و( ‘ و ظهور ی ‘ کر يها بس ‘ 
كمناجل ۰ ۱ 


والمناجل يدل e‏ على وجود محاصیل الحبوب » ولکن. لایدل 
اعتها زراعه منتظمة ۰ فكل الدلائل تشر الى أن زراعة الحبوب 


e“ 


كحرفة بدأت فى العصر الحجری الحديث ٭ وقد عثر على مواقم انسان 
العصر الحجری الحدیث فی مصر عند الحد الغر ہی للدلتا > وفی الفیوم 
ومصر الوسطی ٠‏ وکان من الواضح آنهم قد آلفوا حياة الزراعة الستقرة ء 
وعرفوا ذراعة OLE‏ والحبوب + وصناعة التسوجات الكتانية والسلاسل, 
والأوانی الفخارية البدائية ومحمسوعة متنوعه من الادوات الظرانسة 


۰ CV شكل‎ ) 


التحف البريطانى به مجموعة آدوات صوانية جمعت من موقع آثری 
رقم ۰۸۷۰۱ انظر شکل ۷ أيضا ‏ وهو ملحل خشبی ڈو شفرات 
ظرانية مازالت ثابتة فی اماکنها ۰ 

والنموذج رقم 7٦‏ : وهی سلة مصنوعة من الأليساف ذات 
اللسیج الدقیق ۰ 


حضارات عصر ما قبل التاریخ 


كانت معلوماتنا قليلة عن سکان مصر فی العصود السحقة حثی 
آواخر القرن الناسع pte‏ حتى co et‏ فى جبانات ما قبل الأسرات فى 
مصر العلیا يعض الاستکشافات الأثرية ۰ فحول ذلك الوقت قام بتری 
وغره من المستكشفين بالتنقیب فى منطقة نقادة التی آثرت معلوماتنا عن 
هذه الفترة ٭ لذلك اطلق على نتائج التنقیپ اسم هذه المنطقة 2 حیث 
وحدت حضارتان سمیت المبكرة منهما باسم sola‏ الأولى » والتأحرة منهما 
باسم نقادة الثانية ٠‏ وبعدها جری العرف على تسمية مثل هذه الحضارات 
باسسماء مواقع التنقیب الاو ی عنها , فهناك حضارات العمرة والحرزة 
وسيمانيا بالصعيد » ولكن کل هذه الحضارات لا تعدو أن تکون مجرد 
مراحل من حضارتی نقادة الأولى ونفادة الثانية ٠‏ أما حضارة العمرة فهی 

٠ الاری‎ sole نفشسها حضارة‎ ٠ 


وأما حضارة الحرزة فهى امتداد لحضارة نقاده الثانية ٠‏ ووقعت 
حضارة سیمانیا بكاملها داخل الفترة المبكرة للأسرة الأولى ٠‏ وكانت آول 
حضارة کشف عنها فى مصر من حضارات ما قبل الحقبة الأسرية هی 
حضارة البدارى التی کشف عنها فى هذه القرية فى عشرينيات القرن 
العشرین ۰ وکان رای مکتشف هذا الوقع — gle‏ برنتون Guy Brunton‏ 
Of —‏ حضار: الس-داری سبقتها حضارة ٹاسسا ( لسية الى 
دير تاسا ) ولکن نتائج التنقیب ترجح أن حضارة ناسا ما هي الا طور من 


¥ 


أطوار حضارة البدادی ٠‏ وقد عش فی Via‏ عصر السداری على ۰ آدوات 
بعض الخرز والخواتم الصغيرة من هذه الفترة معروض فى القاعة 
الصربة السادسة بالمتحف البريطاني ۰ ۱ 


وفی تلك الفترة كان استخدام النحاس مازال فی مراحله المبكرة 
ولم یکن صهر النحاس وصقله يصورة مناسبة قد عرف بعد * ولکن 
فخار عصر البدارى الذى كان ذا مستوق رفيع للغناية » وذا أشكال 
متنوعة أفواهها العليا مكسوة بطبقة سوداء أصبح شائعا جدا فى الفترات 
التالية ۰ وكان الكثير من هذا الفخار رقيقا جدا ء ومزخرفا بخطوط رقيقة 
ممشطة ٠‏ وعرفت حضارة البداری خامات أخرى منها الصوان والعاج 
والعظم والحجارة ٠‏ ويبدو أنهم ايتكروا طريقة بدائية لصقل الخرز من 
الاستیتیت Steatitie‏ ۰ ولأول مرة فی التساريخ تخد حضارة 
تشبکل نمائیل بشرية ر شكل 8 ) ۰ ( راجم كذلك النموذج 5951/9 فی 
المتحف البريطانى ) ۰ وعثر فی مدافن البداری كذلك على لوحسات 
اردوازیه كانت تسیتخدم فی. طحن dole‏ ذاکنة اسبتخدموها فی تکحیل 
العیون ۰ ویبدو كذلك أن الاوانی الحجرية بدأ تصنیعها لول مرة فى 
عصر البداری » الذى پعتبر بحق أحد العصور التی تحققت فيها انحازات 
فنیه كثيرة ۰ 


تتمیز فترة نقادة الأولی » التی تلت عصر البداری , dh‏ 
متميزة فی تشکیل الفخازيات * فقد ظهرت آوان فخارية حمراء ذات لعة ٠‏ 
وهی آوان مجلوة جيدا باستخدام لعة سوداء لذلك الغرض ء حوافها 
سوداء , أو مطعمة بزخارف بیضاء اللزن ٠‏ وهذه الزخازف کاثت على شکل 
أغصيان غضة مجدولة فی بعض الأحيان ء وعل شکل مشاهد يسيطة 
تصور حيوانات أو تصور عملية صسيددها ٠‏ ولم تشتهر هذه الفئرة 
بالأوانى الحجرية ء وما عثر عليه منها کان مصنوعا من البازلت ومزینا 
. بعرونين عند الحافة ء وذا قواعد ( قعر ) قمعية ضيقة ۰ ووجدت فى 
plete‏ تلك الفترة لوحات اردوازية بسيطة الشسکل ٠‏ ورءوس مقامع 
مستلدپرة الحافة من الجرائیت » وآدوات آخری من الحجارة الصلبة منها 
كثير من رءوس الحراب الصوانية الصقولة التی يرجح آنها استخدمت 
فی أغراض طقسیة. ۰ الا أن هذه الوفرة فی رەوس الحراب قد تدل علی, 
جو چ7 الصید الحرب أيضا ۰ من ذلك يتضح 
uv‏ هذاه إلفش 5 :الخامة ad‏ 14 ۳ 
وٹ ٹی لفتر ظل مه الستخدمة فى oe‏ الادوات 
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ne ue ١ Free ea پا‎ ۷ 
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و 


٢۔‏ مناظر زراعية من کتاب الوتی الخاص بالکاهنة |نهاي . ۱ e‏ ۵ 


۲ - صورة ملونة من إحدى مقابر طيبة تبین مراجعة أحد احجار الحدودالزراه.8 ۲ 
٤ ۱ ۱‏ - متظر لصید الطیور من احدی مقابر طيبة . 


٦۔‏ راس تمثال من الجرانيت لاحدالوظفین. 


والجئث التی وحدت فی مقاہر جبانات الفترة البکرة من الحقبة 
قہل الأسر 4 a‏ فی متسر العلياً Js CSAS es‏ أن aa)‏ > ا مصری فى ذلك 
الوقت كان رشیق اليئيان , ذا وجه رقيق مستطيل + وكأن الرجسسال 
ظهرون فى التمائیل الصلصالية والعاسية التی وجدت فی مقادرهم وهم 
ملتحون , الا أن هذه اللحی يبدو أنها كانت ی مستعارة ٠‏ وكذلك كانوا 
يغطون عوراتهم مما يوحى بوجود رابطة عرقية بينهم وبين الليبيين ٠‏ 


و حضارة نقادة الثانية أكثر تقدما من نقادة الأولى ٠‏ وقد عش غل 
آثارها فی مواقم كثرة على رض مسر ء بعضيها فى آماکن تواحدت lend‏ 
حضسارة sale‏ الأول قبل ذلك » مما يدل على التطور والتواصسل بيك 
کثارة منها الادوات الصوانبة الدقيقة ء والادوات النحاس ية » والشرد 
الصنو ع من الأحجار الصلبة , ثم فى لوحات القبور لهذا العصر ۰ كذلك 
أدخلوا تحسینات كثيرة على تصمیمات المقابر ء فلم تصیح محرد حفرة 
بسيطة كما كان الحال فی مقابر نقادة الأولى ٠‏ وبالاضانة الى ذلك فرشوا 
مقابرهم بالحصر وبطنوها بالخشب لوقاية الدافن ٠‏ وقد pe‏ فى مقابرهم 
على لوحات اردوازية ذات أشكال حيوانية مطعمة بعيون من خرز قوقعى 
مستدیر » ومعها أوان فخارية ذات لون برتقال مزخرفة باللون الارسوانی ٠‏ 
و ندمین هذا gly pant}‏ سع فی صنع الزهر بات من الیعجارة الصلبة 
بشکل لافت ۰ وظهر فی هذا العصر رءوس القامع الكمثرية الشسکل » 
کتطور من الشكل الستدیر الذی ساد الفترة السابقة ۰ وقد استخدم 
هؤلاء القوم بعض الخامات غير الحلية مثل اللازوردء مما يدل على وجود 
صلات تجارية يشكل أو بآخر مع آسيا فى هذه الحقبة السحيقة ٠‏ 


وأدى التطور الستمر فى هذه الحقبة الى مزيد من التقدم فى المراحل 
التأخرة من عصر نقادة الثانیة ۰ فظهرت القاہر الطو diy‏ المخططة » بالاضافة 
الى تحسینات كثيرة فى صناعة العدد والأدوات ٠ ) ٩ JRA)‏ 

من معروضات المنحف البربطائی النموذج. رقم ۱۸۰۱۲ : وهو سكين 
صوانية ذات مقبض ole‏ وحدت عند نهر بت » محفور عليها آشکال لبعض 
الحیوانات بطریقة النقش البارژ الملخفض ( شکل ۹) ٭ 

ولیس لدينا أية معلومات موثوق بها عن التنظيم السیاسی فی مصر 
بشطریها , الحقبة قبل الأسرية ۰ ويمكن بصفة عامة التوصل الى آنه 
كان هناك اتحادان کونفدرالیان مفككان : أحدهما بمصر السفلى والآخر 
بمصر العليا . كل منهما يضم عدة تجمعات تطورت فيما بعد لتكون أقاليم 


oy 


مصر التحدة ۰ ويبدو أن القوی السياسية تمركزت فی مدينتين الأول 
نقادة ) نو بت (Nubt‏ ) فى الجنوب والهها ست ۰ Seth‏ « والثانیة 
بحدت  Behdet‏ فی الشمال والهها حورس ( الاله الصقر ) “ 


و فی الرحلة ال متاخرة من حضارة sole‏ الثانية Shee‏ فى أواخر الحقبة 
قبل الأسرية > تحدد شكل الاتحادين بصورة أوضح ٠‏ فأصبح لكل انحاد 
قائده الذى پلبس تاجه الخاص ۰ ولعبت التيجان بعد ذلك دورا مهما 
كرمز للسلطة الملكية. فى مصر فى العصور التاريخية ٠‏ وكان تاج مصی 
السفلى هو التاح الأحمر (¥) 2 وتاج مصر العليا هو التاح الأبيض . 

Buto وظهرت عاصمتان جديدتان هما مدیئنسا بونو‎ + - (J) 
وکانت هذه الفثرة فیما يمدو‎ ٠ فی الدلتا ء وهيراكو نبولیس فى مصر العلیا‎ 
» عامرة پالکفاح » الذی سحل بعضه على لوحات اردوازية حيدة الحفر‎ 
° ) ۱۰ مازالت موحودة حتی الآن ( شکل‎ 


من معروضات التحف البریطانی بالقاعة الصرية السادسة : 


۱ - اللموذج رقم ۲۰۷۹۰ ( شکل ۱۰ ) لوحة اردوازية تسمی 
« الصیادون » بظهر بها مشهد صيد آسدین وبعض الوحوش الاخری س 
قد تکون اللوحة رمزا تلصراع القومی * 


5 ب النموڈج رقم ١۱‏ لوحة اردوازبة 'ٹسمی بر السسيكة » 
وعلى آحد جانبیها صورة آسد « دیما كان برمز لأحد الوك ٠‏ 


وعموما آمکن تحقیق الوحدة عندما تمکنت قوی الجنوب من غزو 
الشمال » فتوحد القطران على يدى ملك عرفه آلتاریخ باسم GUN‏ مینا ٠‏ 
والغريب أن ميئا لم يرد اسمه على أى آثر من ذلك العصر ۰ وهناك لوحة 
اردوازية ضخمة بمتحف القاهرة بظهر فیها ملك اسسمه نعرمر وهو 
پلبس على رأسه تاجی الوجهين الاحمر والأبيض معا ۰ وهناك شبه اجماع 
على اعتبار اللك نعرمر هو نفسه اللك مینا موحد الفطرین ٠‏ ومند توحید 
القطر ین تبدا الغترة التاريخية فی مصر ؛ وبالثالی الحقبة الأسرية ٠‏ 

of 


الفترة المبكرة من عصر الاسرات ( ۳۲۱۰۰ ب 5585 ق٠م٠‏ تقرییا » 
أو الأسر تان الاولیان 


بعد توحيد القطرین اتخذت احراءات lol‏ 4 كثيرة لاعادة تنظیسم 
البلاد ء فأنششت عاصمة ادارية جديدة لضر الموحدة . اخثيرت لها مدينة 
منف. عند ملتقی القطر ين * وينسب تأسیس هذه العاصمة الى CULL‏ 
الأسطوری مینا * 

ولم بصلنا سوی النزر الیسیر عن الأسرثين. الأوليين بعد الوحدة ٠‏ 
فهناك نقوش على صورة حولیات بعضها فى التحف الصری ( حوليسات 
القاهرة ) وبعضها منقوش على حجر بالرمو , و بعضها فی جامعة لندن ٠‏ 
وتحتوی هذه الحوليات على بیانات مقتضبة ء یا قد تفیدنا أحيانا فى 
زحد بك بعش السنوات التى يمكن ربطها بأحداث معينة من 3 و معظم الأحداث 
السجلة فی الحولیاث ols‏ طبيعة دينية ت رکز على اقامة تمائیل الالهة ٠‏ 
لکن بعض الأحداث المسجلة فیها ذات طبيعة اعلامية أفضل ء مثل الحدث 
الذى سجل عن اللك جر Djer‏ ثالث ملوك الأسرة الثائیة ‏ اذ یصف 
الملك با نه » قاهر سناء « - وقد آفادنا هذا الوصف فی التکھن بان 
الحملات التأديبية خارج حدود الوادى قد بدأت فى وقت مبكر من انمام 
الوحدة ٠‏ وهناك معلومات اضافية ء ولو أنها قليلة ء پمکننا أن نحصل 
علیھا من الاو السجلة على البطاقات uscd!‏ والعاجية النى عش 
علیها فی مقابر هذه الفترة ( شکل ۱۱) ٠‏ 

فى مجموعة التحف البریصىائل اللموذج رقم ٠١۸١‏ ر( انظسر 
شکل ۱۱) : dante dilly‏ من آبیدوس تبن اللك Den‏ خامس ملوك 
الاسرة الأول وهو بفرع راس عدو ملتج » والعدو راكع آمامه ء والنص 
اگرافق. للمنسهد بقول : «الرة الأولى النى سحق فيها الشرق» ۰ وبعنقد أن 
الشهد .من حملة حربية جردت الى سميئاء * 

والنموذج رقم ۲۲۹۵۰ : بطاقة من مجموعة بطاقات علیها شسعاثر 
٠‏ ذات طبيعة دبلية ٠‏ 
وهذه الآثار مهما كانت dls‏ شأنها ء فانھا ندل على مدى التقدم: 
الحضارى الذى نحقق فى هذه المرحلة ٠‏ وقد اكنشفت جبانتان على جانب 
كبير من الأهمية نعودان الى. هذه الفثرة » احداهما فى أبيدوس والشخری 
. فى سقارة ٠‏ وقد ثار جدل حول آی منهما يحتوى على القابر الملكية ء 
الا أن معظم الأدلة المتوفرة تجعل فى حكم المؤكد أن جبانة آپیدوس هی 
التى تحتوى عل القابر الملكية » Lig‏ جبانة سقارة تجتوی على مقابر 
كبار ٠ cab hl‏ وقد احتوت الجبانتان ge‏ كثير من الأدوات الصغيرة 


06 


الٹی نظهر تقسدما كبيرا فی الهسارات التقنیة والفنية فی آوائسل الفترة 

التاريخية ٠‏ فلأرل مرة فى مصر تدخل الحجارة من العناصر المعمارية 

pla‏ : وتستخدم أسقف خشضيية ذات آبعاد تدل على أن الخشب الذی 
استخدم فى عملها LY‏ أن یکون قد استورد ب ریما من الغابات الساحلية 
بغرب آسيا ۰ كذلك وجدت أدوات صنعت من شامات غير مسلية 'كاللازورد 

والأينوس ( ؟ ) سا oe‏ الدلائل على وجود روابط تجارية بين مصر من. 

جهة وآسيا وأفريقيا الاسنوائية من جهة أخرى فى ذلك الوقت النکر ٠‏ 
وما يؤسف له أن الدلائل المادية لا تشسسیر الى حقيقة الأوضساع 

السياسية فی البلاد ۰ والأرجم آن تو dsr‏ القطرين كان صلا فرضسسه 

الغزاة النتصرون من الجنوب ٠‏ لذلك فلا غرابة فى سدوث هحاولات لضم 
عری الاتحاد كلما ضعفت قبضة الحكومة المركزية + وهو أمر ظل موجودا 
باستمراد فى مصر القديمة ء وساعد عليه اتساع أرجاء المملكة الثی يبلغ 
طولها سبعمائة میسل لا يربطها مسيوى نهر النيل كوسيلة رئيسسية 
للمواصلات ۰ ومن الواضح أنه ظهرت محاولات للتعلل من الاتحاد فى 

أواخر الأسرة الأول ٠‏ 
وفى ظل الاضطراب الذى حدث نتيجة محاولة حل الانحاد ظهرت 

الأسرة الثانیسة التی كان آول ملو کهبا اما اللك زع نب 及 aneb‏ 

آو حوتب سیخموی  Hotep Sekhemwy‏ الذی معناه «الفوتان متصالتان» ۰ 

وال أبهما « عل Uf‏ حال ء بعزی القضاء عل الانفصال واستعادة السلطة 

الملكية المطلقة * وعموما کان نکر پس الوحدة والحافظة عليها فى هايم 
الفترة هو الهسدف السياسى الأول ٠‏ وتتضح لنا أهمية هذا الموضوع 
بالنسبة اوك الاسرة الأولى من نص مسجل على حجر بالرموز كان يتكرر مع 

بداية کل سكم » وبقرل هذا النص : د اتحاد مصر العلیسا والسقلى ٭ 

الاحاطة بالسود » + والسور الشار اليه هو سور مد دنة ملقب الأبيض 

الشهير ۰ والعيارة فى مجملها تسار الى الاحتفال بعید النتو یج ۱ 
من معروضات التحف البريطائى : 

١‏ . النموذج رفسم 7٦‏ افوجود برواق النمائیل الصرية هو تمشال 
صغبر من العاج لأحد Sollt‏ ۰ وائنه‌شال من مکتشفات بثری فی 
أبيدوس « وهو لآحد ملوك الاسرة الأولى of‏ الثالية الا أنه خال من 
ای نقش بحدد هوبته ( شكل ٥٤‏ ) ۰ 

۲ ل النموذج رقم ۷۲۰۵۹۷ وهو أضكم آثر بالمتحف البريطاني لهده 
الفترة ۰ وهو من مخلفات الآسرة الثانية ء والنموذج تنصب تذکاری 
من الحصضر الجرائیتی منقوش عليه اسم برابب شن Perebsen‏ 
سادس ملوك الأسرة الثانية » والاسم مسجل داخل اطاد ستطیل 
يعرف بالسرخ » والجزء الأسفل منه یمثل واجهة احد القصور / 

٦ 


ویعلو السرخ شکل يمثل حیوان ست Set-animal‏ بدلا من 

صقر حورس الذی کان بضعه كل ملوك الاسرة الأول فی هذا 

الموضع * 00 ۱ 

ویبدو أن الملك برأيب سن قام باجراء تغييرات. سياسية استتبعت 
نقل الولاء من الاله حورس لاله التقليدى لأسلافه ولملك مصر الوحدة 一‏ 
الى منافسه الاله ست * فلما ارتقى الملك خم سم Khasekhem‏ 
ومعناه « القوة قد ظهرت » آعاد وضع صقر حورس فوق اسمه » لکن الذى 
يبدو هو أنه لم يفلح فی ذلك تماما فتوصل الى آمر وسط يعمل صيغة 
توفيقية' نقضی على النزاع العقائدی ۰ غنرى أنه غير اسمه فاصبح خع 
سخموی ومعناه « القونان قد ظهرتا » ء وسجل هذا الاسم تحت صقر . 
حورس وحيوان ست أیضا ۰ كذلك انخذ Lal‏ وأضافه الى اسمه. وهو 
« الالهان راضیان عنه » » وفی ذلك اشارة واضحة الى الالهين المتنافسين ٠‏ 
وللاسف ۰ فان السبب الحقیقی لهذه الحرکات الداخلیة مازال غامضا ٠‏ 
ولکن الذی لا شك فيه أن مثل هذه الاضطرابات هی النى آدت الى التغبرات 
التی على آساسها قامت الاسرة الثاللة ٠‏ 


الدولة القديمة ( 5581 ۱۲۸۱ ق۰م۰ تقريبا ) 


لقد تحقق فى الفترة المبكرة من الحقبة الأسرية » رغم ندرة آثارها 
المادية ء الكثير من الانجازات الانضائية التی آرست دعائم الحضارة 
الصرية على آسس داسسخة * وقرب آواخر عهد الأسرة الشانية بدأت 
الأساليب الفنية فی التبلور 2 وتطورت الكنابة الهيروغليفية بشسکل 
ملحوظ واكتسبت الرونة اللازمة لتصبح من أهم وسائل الاعلام * وفى 
نفس الوقت نطورت وارتقت الهارات التقنية الصناعية والمهنية » وبذلك 
صار الجو مهيا للانطلاق نحو GUT‏ جديدة من الأنشطة الحضارية الراقية 
المعقدة ء تختلف كثيرا عن الحضارات البسيطة الفجة التى تميزت بها 
العصور المبكرة ۰ 


وكان من حظ الملك زوسر أن يكون عهده أول علامات هذا التحول ء 
الذى بدأ على بدى وزيره القديم ایمحتب عصر جديد على مصر ٠‏ وایمحتب 
هو المهندسسن الملكى الذى ارتفع ذكره فى العصور GLA‏ لدرجة أن 
اليوناتيين القدماء ألحقوه بالالهة وجعلوه يضاهى اسکلبیوس Asklepiog‏ 
. اله الطب الاغریقی * وأهم آثار زوسر التی شيدها له ایمحتب هو هرم 
سقارة المدرج » dl‏ سمات عصره ٠‏ ويتميز هذا الهرم سوه العظیم 
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الذی يضم عددا من البانی الاخری المرئبطة بالاحنفالات الطقسية النی 
كان البك بقوم بها ۰ والهرم كله مبنی پالحجر الجیری الذی کسی با حجر 
الجيرى الناعم الابیض القطوع من محاجر طرة ۰ وقد سبق OF‏ اسبتخدمت 
الحجارة فى پناء بعض العالم العمارية للمقابر ٠‏ ولکن هرم سقارة يتميز 
على کل ما سبقه فی أنه بنى بكاملة پالحجارة ٠‏ کذلك ظهرت لاول مرة 
فى هذا الهرم القدرة والهارة فی استخدام الامات فى اقامة هذا الصرح ٠‏ 
والفکرة الهندسية الكامنة وراء انشباء هذا الائر پمکن فهمها بسهولة ٠‏ 
فقد كان الهدف من بناء هذا الصرح هو اقامة BT‏ خالد يدل على الدی 
الذى وصلت الیه حضارة مصر فی عهد اللك زوسر ۰ وقد آمن القدماء 
بذلك » والدلیل على ذلك تلك النقوش التی خلفها بعض الزائرين على يعض 
مبانيه , كذلك لقى هذا الأثر احتماما کہیرا فى العصر الصاوى ' وفوق 
ذلك كله نجد أن قائمة تورين للملوك » وهی قائمة سجلت فى زمن الأسرة 
التاسعة عشرة » تولى فترة حکم زوسر اهتماما كبيرا لدرجة آنها سجلت 
هذه الفترة بالمداد الأحمر على غير العادة ٠‏ ولسنا تعرف على وجه اليقين 
إن كان زوسر هو أول ملوك الآسرة WU‏ أو ثانيها ٠‏ وهناك من يقول 
بان مؤسس الأسرة الثالتة هو CUM‏ سانخت ( شكل ۱ ) ۰ أحد الملوك 
المجهو لین الذین لم ہخلفو! آثارا كثيرة ' وعل العموم فقد ثبت أن هذبن 
الملكين آرسلا خملات اسستکشافیة الى سيتاء للیحث عن الفيروز ورہما 
النحاس آیضبا » كان من عملها فى نفس الوقت تأديب البدو هناك ٠‏ 
وكلا الملكين له آثار تنشهد على ذلك هناك ٠‏ كذلك فمن المحتمل أن تكون 
حدود مصر الجنوبية عند الشلال الأول قد تم 'نثبيتها فى عهد الملك زوسر ٠‏ 

من معروضات التحف البربطانى النموذج رقم 59١‏ ( شكل ١‏ ) 
وهو كسرة من نقش بارز يمثل املك سانخت ٠‏ 

وندل آثار الأسرة الرابعة ووثائقها الکتوبة على نزايد القوة المركزية 
للدولة أثناء حكم هذه الأسرة ٠‏ وقد أظهرت الاکتشافات الأثرية أن مصر 
فى هذه الفترة قد وصلت الى. مستوی Ske‏ من التنظیم المركزى فی أوائل 
عهد الأسرة الرابعة ء خضعت فيها كل شئون الحياة والادارة لسسيطرة 
الفرعون المطلقة ٠‏ وظهر الدليل على ذلك فى هرم سنفرو أول ملوك هذه 
الاسرة الذى بناه لنفسه فى دهشور ٠‏ ولكن محصلة قوة الفرعون وتقدم 
الفنوث فی عصر هذه الأسرة بظهر بحلاء فى هرم خوفو - gil‏ ملوك هذه 


الأسرة ٠‏ وھذا البناء - وهو قمة التقدم فى بناء الاهرام فى مصر ‏ يسيطر. 
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وعظمة بناء هذا الهرم وموقمه قد خلدنه باعتباره واحدا من آروع ما شیده 
الانسان من مبان ۰ ومن دلائل عظمه هذا البناء أن الكشرين ممن شاهدوه 
لم يفطنوا الى أن مساحة هذا الهرم الارضية لا تزيد الا قلیلا عن هرم والده 
الماك سنفرو بدهشور ۰ وقد أحيط هرم GUM‏ خوفو بمقسابر مصطبیة 
لافراد الأسرة المالكة ولکبار النبلاء فی البہسلاط اللکی ولحکام الأقالیم ٠‏ 
و یستخلص من النقوش التی على جدران هذه القابر ( الصاطب ) أن الملك 
کان مركن الحياة بأسرها ء فهو الاله الطيب » وهو التفضل بجلائل النعم, 
وهو الستحق لکل آيات التبجیل والتوقير » وهو الجدیر بان پخضم له 
الجمیع ویأث نو dom‏ القرابين اليه ٠‏ وتدل الألقاب التى حملها بعض هو لاه 
النيلاء على طبيعة هذا التنظیم الدقيق للادارة ۰ فعلى سہیل: الثال یوجد 
آثر لاحد أبناء سنفرو ويسمى خعنفر پتمثل فی باب وهمی 

معروض فى قاعة النمائیل المصرية بالمتحف البرپطانی - نموذج 
رقم ۱۳۲۶ ٠‏ 

مسبجلة عليه آلقابه التى بلغت 2۷ لقبا » تغطى كل الأنشطة الادارية 
والکھنوتیة والمدنية والقضائیة والعسكرية والالية ء ثم الآلقاب الشخصية ٠‏ 
ومن rel sll‏ أنه من الناحية النظرية كان المفروض أن يقوم يكل هذه 
الا تضطة الادار بة لوالده الفرعون > ولكن الذی لا شك فيه هو أ5. کہ 
هذه الالقاب كانت شرفية فقط. " ولا پهمنا هنا .ان كان الامر قد مارمر. 
هذه الأنشسطة بنفسه آم لم پیارسها ء ولکن الذی يهمنا عو أن كثرد 
الو ظائف الادارية وتعدد مجالاتها ثعتبر دلیلا كافيا على أن الادادة فى “ge‏ 
هذه الأسرة قد بلغت مستوى Whe‏ من التنظيم , بحيث تحددت. اختصاصات 
الوظائف بسكل ملحوط ٠‏ ويتجلى اثر هذا التنظيم الدقيق بكل وضوح 
فی بناء أهرام هذه الأسرة ٠‏ وقد افترض ء فى وقت ما أن هذه الانشاءات 
الهرمية الشخية كان يقوم بها العبيد * ولكن هذا الافتراض قد فراع 
الان » وتغلب عليه الرثى الذى يقول Ob‏ الجانب الاکبر من أعمال البناء 
كان يجرى lt‏ موسم الفيضان جیث لا يمكن للعمال العمل فى الحقول « 
وبذلك يمكن توفير العمالة اللازمة دون أن تتاثر الزراعة بذلك ٠‏ كذلك 
فان للفيضان ميزة آخری بالنسبة لبناء الهرم » فهو كان يسهل نقل 
الحجارة المقطوعة من التلال الواقعة على شرق النيل الى الهضبة الصحراوية 
الثی شید الهرم عليها ٠‏ وقد قدرت الاحصاءات عدت القطع الحجرية الكبيرة 
( ومی جلامید من الحج الجيرى ) التی استخدمت فى بناء الهرم الاکبر 
بملیو ین وثلاثمالة آلف. قطعة متوسسط وزن کل منها طنان ونصف ٠‏ 
ولا دخفی الدی الذی وصلت اليه كفاءة التنظیم الاداری لاکمال مثل هذا 
الصرح المنيف ۰ 


۹ 


وبعد فترة انتقال قصيرة تولى الحکم فیها رع ددف تولى بعدہ الحكم 
ملك فرع الذی بني هرمه قرب هرم أبيه خوفو بالجيزة أيضا ۰ وهو 
هرم أصغر منه ومبنی على ربوة مرتفعة تجعله يبدو آکیر حجما من 
سقیقنه ۰ وقد تدلدت ملامم عدا الفرمون في داس ال آبی الول 
الضخم (لرابض بالقرب من معید الوادى الخاص بهرمه ٠‏ والنمتال يمثل 
أسدا ذا راس پشریة ضخمة — هی رأس خفرع نفسه ‏ نحت من کتلة 
حجرية واحدة ۰ ورہما كان التصود بهذا الأثر أن يكون دمزا يدل على أن 
اللك س gel‏ إلاله .رابض لحماية الجبانة الملكية ۰ ١‏ 

ولا يسك أحد فی روعة وفخامة ما شیده سنفرو وخوفو وخفرع 7 
ولكن من المؤكد آنها كانت عبشا فادحا على اقتصاد مصر ٠‏ والدليل على 
ذلك أنه لم يحاول.أى فرعون بعدهم أن يبنى مثلهم ۰ ويدل على ذلك أن 
هرم منكاورع الذى يكمل ثلائی آهرامات الجيزة الضخمة جاء متواضعا 
جدا بالنسبة لهرمى سلفيه ٠‏ وحتى شيسسكاف خليفة منکاورع المبساشر 


وعلى الرغم من اشنهار الأسرة الرابعة پآارصا الضخمة » إلا آنه 
كانت لهم انجازات فى مجالات أخرى وان كان ما وصلنا منها قليلا ۰ فقد 
دلت النقوش, بملطقتى سيناء ومحاجر الديوريت بالئوبة على ارسال 
حملات: تحت الحراسة العسكرية الى هناك للحصول على الخامات المختلفة > 
دسجل حجر بالرمو أن الملك سنفرو أرسل حملتين تأديبيتين کہبرتین 
. الى النوبة رال الليبيين + کذ لك دلت أعمال التنقیب الأثرية على وجود 
مصلع لصهر النحاس كان تحت التشفیل أثناء حكم الاسرة الرايعة , 
بقع فی آفصی شمال الشلال الأول ۰ کذلك سجل أن بعض عابرات البحار 
قد آحضرت آخشایا فى عهد الملك سنفرو » وهذا دلیل على التبادل التجاری 
عع غرب آسیا عن طریق ميناء جبيل ( بیبلوس ) وخلال الاسرة الخامسة 
كان ارسال ا حملات الى النوية وسیناء وليبيا يتم تسجیلھا بشکل واضح. 
دورد مرة واحدة SS‏ لبعثة تحار بة أثناء حکم اسیسی Tsesi‏ « امن ملوك 
الأسرة الخامسة » الى بلاد بونت * ومثل هذه العلومات وصلتنا عن طريق 
النقوش الخاصة بالمذكرات الشخصية التى سجلها كبار النبلاه الذي 
قادوا هذه الحملات. ٠‏ ومن .أهم هذه النقوش نقش بتاح شسىس 
Ptahshepses‏ . 

معروض فی قاعة النمائیل الصرية . بالتحف البریطانی : النموذج 
رقم ۰۱۸۴ ۰ ۱ ۱ 

الذى ولد فى عهد منكاورع وتزوج احدی بئات شبسسکاف ۰ وقد 
ثبت أنه كان حیا و یماس وظا تفه حتی عهد الملك فى آوسررع. سادس 


bn 


ملوك الاسرة الخامسة على أقل تفدیر ۰ ویدل اطلاق الحرية للنبلاءه فى 
حفر نقوش تسجل آمجادهم الشخصية , والسماح لهم بمصاهرة العائلة 
الملكية » على تراخی قبضمة الفرعون عن الامساك بالسلطة الطلقة النی تم 
بها فراعنة الأسرة الرابعه فى آوئل عهدها ٠‏ 


وأئدساء حسکم الأسرة الخامسة آدخل تعديل على مفهوم الملكية ٠‏ 
برجع جانب منه إلى ازدیاد الولاء لعبادة رع اله الشمس واله 
هلیو بو لیس ء وجانب آخر يعود الى التأثر يحكايات أوزيريس الأسطورية 
ر راجع فصل الأدب ) * وقد شاعت قصة فى الدوله الوسطى مؤداها أن 
آول 4343 ملوك من الأسرة الخسامسة 一‏ وھسم اوسر کاف وساخورع 
و نفر ابر كارع كانوا أبناء زوحة کاهن دع > Oly‏ آباهم هو الاله رع نفسىسه ٠‏ 
من آجل ذلك حمل کل ملوك الأسرة ال حامسة بدون استثناء لقب «ابن رعء؛ 
وهو لقب لم ستخدم الا نادرا فى الاسرة الرابعة ٠‏ وتمجيدا للاله رع 
وللاشادة بصلته بهم فام ستة من ملوك الاسرة الخامسة ‏ ان لم يكن 
آکثر  ule GUL‏ سامقة لاله الشمس فى آبی غراب ‏ على بعد عدة 
Shel‏ جنوب الجيزة ٠‏ وقد atl‏ ملوك الأسرة الخامسة ببنا: آهرام لهم 
فی أبى صير وسقارة ء لکتها کانت صغيرة جدا بالنسبة لاهنرام الأسرة 
الرابعة * ورغم صخر حجمها الا أنهم اهتموا بزخرفتها بنقوش رائعة دقيقة 
ملونة وآدخلوا فى معابد الگهرام وملحقانها الكثير من التفصیلات الهندسية 
استخدمت فیها الحجارة الناعمة ‏ الصلبة والجرية ٠‏ 


من معروضات المنحف البربطانی س فی قاعة التمائیل المصرية : 
اللموذج‌رقم ۱۷۸۰ : عمود حرانیتی من معبد هرم آوناس 一‏ آخر ملول 
الاسرة الخامسة ۰ والعمود لخیل الشکل ناحه على هيئة سعف النخل 
المتعاقك ۰/ 

۱ ۱ 

وقد آنشسثت فی عهد الأسرة الخامسة أجهزة خدمية لرعاية معابد 
ملوك الأسرة الراحلین ۰ وأوقفت علیها آراض معفاة من الابجار والضريبة ٠‏ 
وأوكل الى هذه الأجهزة Lai‏ صيانة معابد اله الشمس ۰ 


من مقتئيات التحف ابر بطانی 1 النموڈج رقسم ۰۵ : عض 
الوثائق ا خاصة بمعبد نفر ابر كارع ۰ جمع الوثاتق جد كارع اسیسی 
امن ملوك الاسرة الخامسة ۰ وهی تکون <زءا من مجموعة وثائق انعد من 
آقدم البردیات النقوشة النی اكتشفت فى مصر ر( شکل ۳۲ ) ۰ 


5١ 


و AB‏ احشری هرم أو اس على ابتگار له آهمیته القصوی AAS ٠‏ شحلیت 
حوائط ردمة الهرم المستوية مع غرفه الدفن بنصوص دينية تتعلق, بير 
الملك وماله بعد الوت ٠‏ هذه التصوص تسمی فى الوقت الحاضر ينوس 
aul‏ ام * ومثل هذه النتصوص وحدت فی آهرام. الأسرة السادسة ٠‏ 

و بلاحظ عل مقسابں نبلاء هذه الآأسرة أنها أُصبحت متطاولة في 
البنيان وأقل ارتب‌اطا بالهرم ا ملکی ۰ على عکس ما كان عليه الحال فى 
الأسرة الرابعة عندما کالت متواضعه الینیان متراصة حول هرم ٠ Slt‏ 
هذا التطور الذی يدل على تضاؤل ارتباط النبلاه بملوكهم زاد بشسكل 
ملحوظ فى الأسرة السادسة > ووضح حرص النبلاء على أن پدفنوا فى 
آقالیمهم - حیث ترکزت سلطاتهم — يعيدا عن مقر الملك والجبانة الملكية ٠‏ 
وانتشرت لا مركزية الادارة فى الأسرة السادسة واستفحل آمرها مما زاد 
فى استقلال حكام الأقاليم وزيادة نفوذهم بالتالى ۰ ومن المنطقى أن يؤدى 
تراخی السلطة المركزية بهذا الشكل الى الارتباك والتفكك » ثم ظهور فترة 
من الحكم الفوضوى » أطلق عليها اسنم عصر الانتقال الأول ( أو pas‏ 
الاضمحلال الأول ) ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن ملوك الأسرة السادسة فی 
معظم الفترات كانوا على درجة كانية من القوة مکنتهسم من جفظ وحسادة 
البلاد » وتحقیق بعض الشاریع الطموحة داخل البلاد وخارجھا ٠‏ 

وا میزة التى انفردت بها هذه الأسرة عن كل ما سبقها ء هی النقوش 
التی وجدٹ فی مقابر کبار موظفیها ٠‏ فقد احتوت هذه النقوش على معلومات 
كثيرة عن 91ء ملو کها ۰ وقم أو ضيحت لنا هذه النقوش جانیسا من 
السياسة الخارجية التوسعة فی عهدها ٠‏ ففى عهد gla‏ کها بيبى الأول 
ومرن دع وبيبى الثانى أرسلت حملات عسكرية توغلت فى النوية وليبيا ٠‏ 
كما أرسلت بعض الحملات الى غرب آسیا وسيناء وبلاد بونث* والأوصاف 
التى آعطیت لبعض هذه الحملات توحى بان أهدافها كانت تزيد كثيرا 
على مجرد الغرض التأديبى الذى كان الهدف الرئيسى لمثلها فى الاسر 
السابقة ٠‏ ويبدو أن أحد أهداف مثل هذه الحملات كان جلب الاسری 
وتسخيرهم للخدمة بالجيش المصرى ٠‏ 

وفى عهد الملك بيبى الثانى ‏ الذى يقال انه حكم لمدة أربع وتسعين 
day‏ سم تشلصت الاداره ا مرکزیة تماما * و ساب ذلك لا تخفی على e A>‏ 
فاستفحال النزعة اللامركزية وزيادة نفوذ حكام الأقالیم » كما سيق أن 
آشر نا ء مهادت لهذه النقيجة ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن الملك یہی الشائی 
عندما امتدت daly}‏ أصيح عاجزا عن مواصلة جهوده التوسعية التى ميزت 
أيام حکمه الاوی ۰ : 


VY 


ومن تداعیات الامور عندما تنراخی الس‌لطة المركزية ء وتتفکك _ 
الأوضاع آلسياسية أن ینتهی الوضع بسقوط الدولة القديمة » وهو الامر 
الذی حدث بعد موت الملك بیبی الثانی بقلیل » وأدى الى دخول البلاد فی 
عصر الاضمحلال الأول ٠‏ 


العصر الوسيط الأول 
عصر الاضمحلال الآول ( ۲۱۸۱ ۲۰۵۰ ق۰م۰ تقریبا ) 
وید 2 الملك لیہی الثافی حکم مه من ملوك الأسرة السادضة 
عصر من الفوضى السياسية أطلق عليه اسم عصر . الانتقال الأول أو عصر 
الاضمحلال الأول ء لان السلطة المركزبة فيه اضمحلت ثماما وأوشكت أن 
تنلاشی * ودخلت البلاد فی حالة من الفوضی تفا نفاقم أمرها يسيب أعمسال 
الشخب التی سہبھا السدو الذين تمکنوا من الوصول الى حدود. الدلتسا 


نت ۰ 
وقد امتد. عصر E‏ الأول لفترة تقرب من مائه وثلاثين سنة 
لا نعرف عنها الا النزر الیسیر * والأسرة السأيعة , حسنب قائمة مانیتون 


لا تزید عن کو نھا اتحادا بين مجسوة من النبلاه المتمركزين فی متف 
تحالفو! معا للاستيلاء على السلطة المركزية الندهورة ٠‏ 

آما الآسرة التشامنه > فالمادة التاريخية المنوفرة عنها ATT‏ قليلا: 
مما نعرف عن الأسرة السابعة ۰ وامتدت سيطرة.ملوكها من منف حتى 
قفط Coptos‏ جنوبا » حيث وجدت فيها نقوش تحمل. آسماء بعض ملوك 
ade‏ الأسرة ٠‏ وفیما عدا ذلك » وقعت pan‏ تحت سيطرة حکام الافالیم ‘ 
الذین. أصبحوا » تیعا لحالة البلاد السياسية ء آمراء لمناطقهم كأمر واقع ٠‏ 
وتدل نقوش مقابر هؤلاء الحكام على مدى اضطرارهم للاعتماد على آنفسهم فى 
ادارة مناطق نفوذهم کوحدات مستقلة » لدرجة ألهم کانرا یدخلون فی 
حروب صغيرة مح جيرا نهم للمحافظة على کیا نهم : والنشيحة الحتيية بلشل 
هذه النافسة بين الأقاليم هی ظهور بعض الاقالیم القویة » مما یدح 
الاقاليم الضعيفة الجاورة لها الى التحالف معها ثم الانضواء تست لوائها ٠‏ 


وأول الأقاليم الثی تصدرت للزعامة ء على الصورة التی ذکر ناها 
كان الاقليم العشرون فی الوجه القبلی » وعاصمته هرکلیوبولیس ٴ وکان 


بزوغ نجم هر کلیوبولیس حوالی عام ۲۱۹۰ قبل الیلاد فتزامنا مم آقول 
نجم الأسرة الشامنة ء فادعی حاكمها آختوی .لنفسه ‏ الذق من سقه. أن 


۳ 


يعبر مؤسس الأسرة التاسعة - عرش مصی وتسمى بالاسم اثلکی مری 
ايب رع ٠‏ ويقول مانيتون ان هری ایب رع اتبع سياسة لشطة وعدوانية 
للسيطرة على مصر الوسطی « ولکن لا یبدو أنه أفلح فى احضاع الأقاليم 
الجنوبية الداخلية ولا أقاليم الدلتا ٠‏ 


ومجموع ملوك الأسرنين التاسعة والعاشرة قسعة عشی ملكا » معظمهم 
یسمی أختوى ۰ وهم على الرغم من فشلهم فى بسط نفوذهم على كل 
البلاد » فقد تمکنوا من توطيد حكم قوى مستقر فی شمال البلاد ء وأمكنهم 
تقليص نفوذ الآسيويين فى الدلتا پشکل كبير ۰ كذلك تمکنوا من اعادة 
خطوط اللاحة التجارية مع غرب آسیاء بدلیل استخد امهم لخشب الارز 
اللبئانى فى صئع التوابيت الضخمة المنقوشة التی تعتبر أهم ما تميزت 
ابه حضيارة هر كليو ہو لیس * واستعادت منف فى عهدهم مكانتها كغاصية 
لشمال مصر ء وعاد الملوك الى استخدام الجبانة الملكية بسقارة کی یدفنوا 
فيها ۰ وقد اكتسب أحد ملوك هذا العهد ممن ثسموا باسم آختوی » وهو 
الملقب نب كاورع ء شهرة عر diay‏ باعتباره صاحپ قصه الفلاح القصیح 
الذى رفعت اليه عدة شکاوی بلبغة فی قصة من آشهر القصص الصری 
القدیم » سوف نشير الیها فیہا بعد ٠‏ 
فی oda‏ الا ئیاء سیطر الصراع على السلطة على محر بات الأمور فى 
مصر العلیا + بين الاتحادات الاقليمية التی كانت تتغر باسشمرار ۰ و کانت 
. السيادة بصفة عامة لانحادی ادفو ( الاقلیع الثانى ) وطيبة ( الاقلیم 
الرايع ) * وفی ذلك الوقت كانت طيبة قد وطدث سیادنها حدیشا کعاصمة 
للاقليم على حساب العاصمة القديمة هرمونتیس Hermonihis‏ ۰ وکان 
يحكنها Able‏ ملكية غلب على آسنمائيم اسم Aticotic® ci gail‏ » اتیعوا 
سياسة توسعية فعالة فى الجنوب ۰ فلما نجحت سياستهم فى احکام 
قہضتھم على الآفاليم الجنوبية » آصبحت المواجهة مع اتحاد هر كليو بو ليس 
الشما ی أمرا حتميا . 
ووصل الصراع الى نقعلة محاسمة : عندما قام أرب حكام طبية يحت 
اسم آئیوتف کالعادة بتحدی سلطة هررکلیوبولیس بادعاء أنه « ملك مصر 
العلیا والسفلى » * ورغم هذا الادعاء فان هذا اللك لم تعد جدود مملکته 
الاقاليم الجتوبية الکونة للاتحاد الاقلیمی الجنوبی ۰ ومع ذلك فقد اعتبره 
Sy pall‏ » بعد ذلك » صائع الوحدة بين القطرین » وأول ملوك الأسرة 
الحادية عشرة ۰ 
و بعك pil‏ تف هذ! الذى عرف پاسم gad l‏ تفی سھرتاوی تول الحكم 
الملك أنيوتف واج عنخ الذى آمکنه 'توسيع رقعة مملكته حتى شسمال 
٦٤‏ 


آفرودیتوىولیس ) آطفیح حالیا ) ٠‏ وهناك نقش be‏ لوحة ( شکل ۱۲ )۰ 
آقامها تتی» آحد کبار موظفی واح عنخ وخلیفته انیوتف نخت نپ تب نفر. 
يذكر أن حدود المملكة فی زمنه كانت نقع بين طيبة ومدينة طينة ٠‏ 

اللوحة محفوظة بالمتحف البريطائى : اللموذج رقم ٠ ٦٦٦‏ 

لکن الصراع لم ,بحسم بصورة نهائية الا فى مهد الملك الثالى » وهو 
للك نب حبت رع منتوحوتپ الثانی Nebheptre Mentohotpe IT‏ ء الذى 
نجح فی القضاء على المملكة الشمالية ۰ وبذلك عادت الوحدة التامة للبلاد . 
مرة أخرى نحت سلطة مركزية مطلقة ۰ وعلى اثر ذلك اتخذ منتوحوتب 
لنفسه الاسم الحورسى سماتاوی Smatowy‏ , ومعناه « موحد القطر ين ٠»‏ 
وپعتبر تاریخ اتمام الوحدة ( حوالى سنة ۲۰9۰ قبل للپلاد ) هو بداية 
العصر المعروف باسم الدولة الوسطى ٠‏ 


الدولة الوسطى 
( ۲۰۵۰ = ۱۷۸۲ ق۰ مء تقريبا » 


لا تعرف بالضبط الخطوات النی اتخذها نب حبت رع منتوحوتب 
لاستتکمال وحدة البلاد > إلا أن النقوش العاصرة تدل على أن سیاسبته كان 
لها هدفان هما تدعیم وحدة البلاد وتوطین السکان ۰ وما أن تمت الوسدة 
تحت ادارة مر كزية حازمة ء حتى رأیناه يرسل الحملات شمالا ضد الليبيين 
والبدو » وجنوبا ضد النوبيين » كما قام باعادة تشغیل الناجم والحاجر 
وتجدید الطرق التجارية ۰ ویعد فترة جکمه الطوپلة الناجحة ء التی 
استمرت ما يقرب من خمسین عاما » یحق لنتوحوتب الثانی أن نعترفب له 
بفضل Sale)‏ يناء الدولة الصربة على آسس وطيدة ء بحیث آمکتها أن 
تحقق انجازات باهرة سياسية Lag ss‏ عظيمة فى الفنون ظهر آثرما طوال 
عصر الدولة الوسبطی ٠‏ وقد شيدت لمنتوحونب مقبرة تميز تصمیمها 
بالأصالة والابتکار فی خلیج بقع وسط الصخور بالدیر البحری على البر 
الغربی بطيبة ۰ والحق: بالقبرة معبد حنازی على جددانه نقوش 
غاية فی الانقان » وخالية من عيوب اختلال الشسپ وضعف التنفیذ الذى 
کان متفشیا فى آعمال عصر الانتقال الأول ۰ ومنذ ذلك الوقت بدا الفن 
المصرى پسترجم الكثير من سماته ومنجزانه التی کان قد حققها فى آواخر 
عصر الدولة القديمة بمف 9 


فى التحف البربطانی توجد بعض الکسرات من النقوش البارزة 
لدلك العبد ء فی قاعة التماثيل الصربة ٠‏ ۱ 


کنوز الفراعنة - VO‏ 


ومن الانشطة التی ند لیا على صحوة مصر بعد طول سيسات ء اعادة 
ارسال البعثات الى بلاد بونت * وکانت آول بعثة من هذا النوع فى عهد 
اللك سعنخ كارع منتوحتب الثالث ؛ ابن منثوحتب الثانی وحلیفته ۰ وقد 
سجلت أخبار هذه البعثة فی نش محفور بوادی الحمامات حیث مرت 
البعثة فى طريقها الى بلاد بونت ء فقد كان الطريق من ساحل البحر الأحمر 
الى قفط يمر خلال هذا الوادى ٠‏ 


وفى نفس الکان ( وادى الحمامات ) يوجد نقش آخر يساعد على 
ابضاح الكيفية التى انتهت بها ازاحة الأسرة الحاكمة » وحلول الأسرة 
الثانية عشرة محلها ٠‏ وهذا النقش فيه تسجيل لاحدى البعثات الى وادى 
الحمامات فى عهد الملك لب تاوی رع معتوحتب الرابع » آخر ملوك Bp‏ 
وكان رئيس البعثة يسبى أمنمحات * ويبدو أن البعثة صادفتها آجدان 
مؤسفة اعتبرت نذير شؤم. ٠‏ والهم أنه فى سنة ۱۹۹۱ ق۰ م۰ تقریبا 
استولى على حکم مصر ملك اسمه آمنمحات » أسس أسرة جديدة وعرف 
باسم أمنمحات الأول ٠‏ وآغلب الظن أن هذا اللك هو نفسه .آمنمسان 
صاحب النقش المذكوو بوادى الحيامات » والمعتقد أنه استولى على الحكم 
اما باسقاط حكومة منتوحتب ء أو عقب وفاته مباشرة ٠‏ 


والعثور على آثار للأسرة الثانية عشر ه فی سور با وفلسطين پکشفب 
عن وجود روابط وثيقة بين مصر وهذين البلدین لا تقتصر على مجرد 
Jolt}‏ التجاری عن طريق ميناء جبيل ( بیبلوس ) المعروف ٠‏ 


لدی المتحف البربطانی من هذه الاثار آثران مهمان جلبا من بروت : 


١‏ الئموذج ۰۸۸۹۲ : تمثال ابو الهول من الدبوربت للملك أمنمحات 
الرابع ( ۱۷۹۸ - ۱۷۹۰ ق۰م ) > ویبدو أن وجهه قد أعبد تشکیله 
بعد اقامته بمدة ۰ 
 "‏ النموذج 05154 ( شكل CAV‏ : لوحة من الذھب للملك آمنمعات 
الرابع أيضا والاثران معروضان فى قاعة التماثيل المصربة بالمتحف. 
وخلال حکم الأسرة ATW‏ عشرة كانت النوبة تمثل مشکلة کبرة 
للوك مصر ۰ فقد استدعت الضرورة بالاض‌افة ال تأمیل حدود مصر 
da poll‏ »> نأمين منطقة المناجم المنئجة بالنوية وكذلك Gul‏ خطوط التجارة 
النجهة جنوبا الى قلپ أفريقيا ٠‏ ولذلك ضمت شمال النوية الى مصر فی 
عهد آمنمحات: الأول ٠‏ وفى عهد خلیفه سئو سرت الأول آقیمت قلعة على 
الد الشما ی للشلال الثالی فى بوهن ۰ وفی فترة متأخرة من حکم هذه 


٦٦ 


الأسرة ‏ ریما فى عهد سئوسرت الثالث - آقیمت سلسلة من القلاع فى 
بعض الناطق عند الشلالین الأول والثانی ۰ وأدى الزاج الدموی ء والنزعة 
المربية للقبائل الحلية هناك خصوصا قبائل ما عزف بامسم الجنوعة 
ی وشعوب كرما الى ضرورة ELS‏ سياسة صارمة ail‏ الثورة ضد 
الاحتلال الصری , ولصد محاولات التسلل من مناطق الحدود الجنوبية النی 
أسسها سنوسرت الثالث عند الدخل الخنوبی للشلال الشانی المحمية 
بقلمتی سمنة وقمة ٠‏ وبهذا نحققت الرقابة » ونظمت تحرکات الأهالى 
فی مناطق النفوذ الصرية ۰ وأقيمت نقاط الحراسة لتنظیم التجارة 
والهجرة ۰ ورغم ذلك فان تغلل مصر جنوبا لا يبدو آنه قد نجح تماما فی 
هذه الفثرة » رغم وجود دلائل ندل عليه جنوب الشلال الأول . سجلته 
نقوش متفر قة ۰ ولا شك أنه فى منتصف عهد الاسرة الثانية عشرة نشطت 
حركة استیطان دائمة كبيرة ومستقرة فی كرما عند الحد الجنوبى للشلال 
الثالث » سمیت الحضارة التى قامت هناك باسمها * ویظهر ST‏ تهدیدات 
كوش ( الاسم الصری للمملكة النوبية ) فى قيام مص بتجرید عدد من 
الحملات ء من قلعة سمنة Semna‏ 2 لرضد تحركات التوبيين فى هذه 
المنطقة ( وقد حفظت سخة بها أخبار هذه الحملات فى طيبة ) ۰۰ وهذه 
الوثائق ب التى كنبت فى وقت مبكر من حکم آمنمحات الثالث ‏ توضح 
بصورة تدعو الى الاعجاب مدى كفاءة التنظیم الادارى الذی حققه المصردون 
فى النوبة فى ذلك الوقت ٠‏ 


النموذج ٠١1/07‏ بالتحف البربطانی * 


وکان الدافع وراء معظم النشاط GAL‏ وجهه ملوك الاسرة الثائية 
عشرة خارج حبدود وادی الیل الضسیقة هو تلبية احتیاجات الحر کة 
الصتاعية والفنية التی ازدهرت بشکل كير فى هذا العصر ٠‏ فجردت 
الحملات باستمرار , كما كان الحال فى الدولة القديمة » لاستغلال محاجر 
ومناجم الصحراء الشرقية وشمال النوبة وسيناء ۰ وأرسلت البعشات 
البحرية ء كالعادة الى بلاد بونت لاستيراد النتجات الترفيهية التی تتميز 
بها آفر بقیا الاستو اثیة ؛ كما أرسلت بعثات ممائلة الى الشام لاستيراد . 
الخشب كذلك كانت التجارة مع كزيت » فيما يبدو » منتظمة هی الأخرى٠‏ 
وقد سجلت جهود ملوك مصر فى البلاد الآجنبية فى هذه الفترة على الآثار 
التى أقامها قادة الحملات فى هذه المناطق النامية ٠‏ 


وقد انسمت سياسة آمنمحات الرابح » خليفة آمنمنحات الشالث » 
بالحژم الذی تمیزت به سیاسات أسلافة : وحافظ على استقرار البسلاد 
وسار علي نفس السپاسة الخازجية التی البعوھا ٠‏ ومع ذلك فلم يكن 


YY 


له نفس تشاط من سبقوه » وريما کان السبب فى ذلك كبر سنه عندما 
اختاره والده لشارکنه فی الحکم ۰ وآأخيرا انتهی حکم هذه الأسزة القو بة 
بانتهاء. حکم شقیقته SOU‏ سبك نفرو الٹی لا نعلم عنها الا القلیل ٠‏ 


عصر الانتقال الثانى 
) عصر الاضمحلال ائثانی ۱۷۸۹ = VOW‏ ق«م. تقريبا ) 


يطلق على الفترة التی تشسخلها الأسرات من LAW‏ عشرة جتی 
السابعة عشرة اسم عصر الانتقال الثانى ء ونتكون من ثلاث أسرات مصرية 
وأسرنين أجنبيتين تعزوان الى حكم ملوك الهکسوس الآسيويين ۰ وهنذه 
الغترة أحداثها التار Ase‏ متك PURE‏ ومتشا بكة ويسودها الاضطراب > سواء 
بين الأسرات أو داخلها ٠‏ ويمكن تلخیص الأحداث باختصار كما. إلى : 
استمرت أحوال البلاد السياسية مستقرة تحت حكم حکومة مركزية 
مسيطرة على البلاد بشکل معقول حتى نهاية الأسرة WW‏ عشرة ٠‏ وقرب 
نها ية الاسرة أخذت قبضة ا حکومة تتراشی ء وأخذ الثفکك پستشری لدرحة 
أن الستوطنین الآسيويين بالدلتا تمکنوا فى النهاية من تأسيس مملكة 
مستقلة فى الضمال ٠‏ وعرف عؤلاء پاسم ااهکسوس وهو اسم مستمک من 
الکلمة الصر )4 القديمة « حقا وخاسوت » ومعناها « آمر اء البلاد الأجنبية و 
ox tls‏ آنهم لم یکونوا من الغزاة ۰ بل من الستوطنین الآسيويين الذین 
قويت شوكتهم فاستفلوا فرصة الفوضی التی عمت آرجاه البلاد » وفرضوا 
سلطا نهم على الدلنا ثم مدوه بعد ذلك شحو الجنوب 0 


ویذکر مانیتون آسماء اثنين وستین ملكا باعتبارهم فراعنة الاسرة 
WU!‏ عشمرة , سجلت أسماء معظمهم بالفعل على آثارهم ومقتنی‌انهم 
الصغيرة ۰ واستمرت سیطرے الاسرة الفالفة عشرة على شمال البلاد 
وجنوها بفضل مجموعة من الوزراء وكبار الموظفين ذوى الكفاءة ء اذ كانت 
مدد الملوك كما لاحظنا قصيرة جدا ولا تمكنهم من عمل الكثيز بأنفسهم AST ٠‏ 
الأسرة لم تتغیر عاصمة البلام ٠‏ كما استمرت العلاقات بين مصر والبلاذ 
الأخرى مثل جبيل ( بيبلوس ) دغرب آسیا ٠‏ وكذلك ظلت السيطرة على 
النوية' وأقيميت التماثيل والمبانى فى هذه الفترة » كما ازدهرت الفنون 
بشکل كبيد ولم تتدهور تدمورا کنیا ولا کیفیا كما جدث فى عضر الانتقال 
الأول ' وكل ذلك یدل على أن عهد الأسرة الثالثة عشرة كان عهد استقر از 
على الاقل فی الجزء الأول منه ر شکل ۱6 ) ۰ ۱ ' 


‘A 


من معروضات التحف البربطانی : 

النموذج 564:95 ( شکل VE‏ ) : تمثال صغير من الشست للملك 
مری عنخ رع منتوحتب معروض بالقاعة الصربة الخامسة » يوضح مدی 
المحافظة على الستوی الفنی ٠‏ 

ولگن الملفت للنظر فى هذه الأسرة هو عدم استقرار ملوكها لأسباب 
مازالت مجهولة ۰ وهو السبب الذى أدى فى النهاية ال تزعزع مركز 
الجکومة حتى خرجت الأمور عن سیطرنها فى آواخر عهد الأسرة ٠‏ 


وکل ما نعلمه عن الاسرة الرابعة عشرة هو أن فراعنتها وصل 
عددهم الى ستة وسبعين ملكا ء وأنهم لم يسيطروا الا على جزء من غرپ: 
الدلتا حكموه من مدينة سخا Xois‏ عاصمة الاقليم الشمالى السادس . 
وهذا الحزء من شمال مصر کان قد Jet‏ فی التفكك 小 -ab‏ فی أواخر 
الأسرة الثانية عشرة ء مما يبعث على الاعتقاد Ob‏ فترتی سکم الأسرتين 
الثالشه عشرة والرابعة عشرة كانتا متعاصرتين » على الأقل فى هذا الاقلیم ٠‏ 


ولا توجد معلومات دقيقة عن كيفية نمو وتصاعد نفوذ الیکسرس 
فى شرق الدلنا ٠‏ والمعتقد أن الستوطنین الأسيويين كان لهم بالفعل بعض 
النفوذ المحيل » ومكنهم ذلك فى ظل الفوضى السائدة من نكوين حکومة فى 
مدینه آفاریس حوال سنة ۰ قم وانخذوا الاله ست الها لهم ٠‏ 
وبذلك آسسوا الأسرة الخامسة عشرة التی توطدت سلطتها حوالى سسنة 
۰ قء م۰ وأثناء الاسرة السادسة عشرة ظهر ode‏ من صغار ملوك 
الھکسوس تزامن وجودهم مع بعض کار هؤلاء اللوك ٠‏ ولکن ملوك 
الهكسوس الكبار ذوى الشأن و عددهم dw‏ فقط تخلدت آسماژهم علی 
کو التی أصدروها ٠‏ وكان معظم هؤلاء من ذوى النشاط والقوة ء 

حققوا الكثير من الانحازات العظبمة ٠‏ وقد امندت دائرة نفوذهم فشملت 
۳ ل انح مصر » على الرغم من عدم وجود ما يثبت أنهم حكموا منطقةہ طيبة 
LS‏ مباشرا ٠‏ وقد وجدت جعارین تحمل آسماء هؤلاء اللوك فی منطقة 
كرما بالسودان » كما وجدت مثل هذه الجعارين آیضا بفلسطین * 

من معروضات المتحف البریطانی : 


النموذج ۷ر( معروض بالقاعة الصرية الخامسة ) : آسد من حجر 
الجرانيت > بحمل اسم ال رر خیان » ثالث ملوك الهکسوس » pes‏ عليه 
فى بغداد + 

و يبدو أن تعبثة الشعور الوطئى Aud‏ حکم الهخسوس ہ والنظر الیهم 
باعتبارهم طغاة مستبدين حكموا شعبا رافضا لحكمهم بالقوة والارهاب , 
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لم یحدث قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة GT)‏ بعد زوال ملکهم ) ٠‏ لکن 
الدلائل ندل على آنهم لم یکونوا كذلك » بل على العكس .اعتير الهکسوس 
آنفسهم ملوکا محلیین وتسموا بأسماء مصرية وانب‌عوا التقالید المصرية 
الحضارية ٠‏ 


من معروضات النحف البریطاتی فى القاعة المصرية الثالثة : 


) 


۱ - النموذج ۷ ( انظر ائلوحة ۸) عبارة عن جزء من لفافة بردية 
رياضية ضخمة ء کنبت AST‏ حکم اللك اوسررع آبو فیس الأول - 
ب الذی حکم مصر فائرة طويلة تقضرب من أربعين عاما ‏ وکانت 
علافته بمصر العلبا طببة حتی وقت متآخر من فترة حکمه ء ثم اصبح 
الصراع مع الاسرة الحاكمة بطيية آمرا حتمیا ٠‏ 
۲ - النموذج 057۷۸ : الجزء الأمامى من تمثال عاجی على هيئة ابی 
الهول وهو فابض على مصری من آذنبه ۰ وبظن أن هذا التمثال لاحد 
ملوك الهکسوس الناء سیطرٹھم على البلاد * ولقد عثر عليه فى مقبرة 
بجبانة أببدوس ۰ ۱ ۱ ۱ 
١‏ وقد عش .بجبانة أبيدوس على قبور أغراب لهم عادات دفن غريبة ٠‏ 
وكان هؤلاء القوم سا الاغراب 一‏ من اللو ین الذین يرجح أنهم وفدُوا للعمسل 
- کمقاتلین محترفين « وانهم احتفظوا بعاداتهم المحلية لفترة من الوقت ۰ 
وتدل حياتهم على وجود اختلافات فى العادات بینهم وبين poles‏ يهم من 
المصربين ء من. ذلكالجر السوداء ذات النقوش المحززة * 
نموذج ۰۳۲۰۳۸ بالنحف البربطانی : 
. جرة سوداء CNS‏ نفوش محززة dings‏ من المستجدة 11051286005 ٠‏ 
وقد تأقلم هؤلاء الفوم مع طبيعة الحيساة فی مصر فى وقت متأخر 
وهجروا أساليبهم القديمة فى دفن موتاهم ٠‏ 


وبدأت الحركة التى انٹھت بتحریر ran‏ من حكم الهکسوس من 
طيبة ٠‏ ففى حوالى سنة ١١6٠‏ ق۰م۰ تولى الحكم فيها بعد الأسرة الثالشة 


عشرة أسرة جدیدة من الحكام عرفت باسم الأسرة السابعة عشرة ء why‏ 
عهدها باحیاء الالقاب الملكية » وبمحاولة المحافظة على الغراث الجضاری 
للدولة الوسطی ٭ , حکام الجموعة الاوی فى الفترة المبكرة لهذه الاسرة 
کان همهم السيطرة على بعض آفاليم الوجه القبیل »ویبدو آنهم قد قنعوا 


Ve 


بذلك واعض رفوا سیادة الهکسوس ولم بضاولوا نطو هر آرضاعهم 
السياسية ٠‏ 5 

Ll,‏ الجموع4 الثانیة من كام الأسزة السابعة عشرة. بطيبة فتیدا 
بالملك نب حبر دع أنيوتف الذین آصروا على الطالبة بعوش مصر كلها . 
فاتبعوا سياسة guns‏ ية wal‏ فى النهاية الى مواجية عسکر ية مع عع 
الھکسوس ٠‏ وقد وصل الصراع الى ذروته فى عهد الملك كاموس الذي 
ما أن gos‏ فى التوغل داخل A gil‏ حتی سارع بتقل الحزب sie‏ ابواب 
أفاريس نفسها ٠‏ وعلى العموم ثم النصر النهائى ودحر الھکسوس نهائا 
من مصر -والى سنة ۱٥٦۷‏ فم تقر يبا على دی سد بے تس 
والذی بعد موسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


من معروضات التحف البربطانی : فى القاعة AGUS dy pall‏ : 


النموذج ٦٦٦٦‏ : تابوت خشبی مطعم برقائق ذهبية 2 يعتقد أنه 
بخص ال لك نب خبر رع أنيوتف أول ملوك الجموعة الثانية من الأسرة ۰۱۷ 

وفی الفاعة a pall‏ الرابعة : 

اللموذج. ۲۱۷۲۷ رآس بلطة منفوش علیها اسم كامس ٠‏ 


الدولة الحدشة 
VOW (‏ د ۱۰۸۵ ق۰م۰ تقریبا) 

تبلورت شخصية الأسرة الثامنة عشرة, بصفة عامة ء من السماسات 
التى اشبعها ونفذها الملك امیس آول ملوك هذه الاسرة ٠‏ و هیده السیاسات 
جاءت نتیجه الامر الواقسم. الذى فرضته الظروف بعد احتلال آفادیس 
وتوحيد القطرین ' فقد كان من الضرورى البده فورا فى تحصین شمال 
البلاد » والدلتا شرقها وغربها » ونشکیل حكومة مركزية قوية لحکم مصر 
الموحدة ٠‏ وبعد ذلك كان لابد من توطيد السيطرة المصرية على النوبة ‘ 
واعادة ws‏ طرق التجارة الى أفريقيا وآسیا ٠‏ ولما حدث فى بداية الدولة 
الوسطی » واكبت الوحدة الجديدة صحوة BAS‏ وحماس شديد فى شتی 
المحالات خصوصا يعبلم طرد الھکسوس من البلاد 0 و يدو أن تدعیم اکم 
الداخلى قد استغرق من حکم آحمس ثلاث سنوات , ما tad‏ بعدھا أن 
تعقب الهکسوس ودحرهم فی شاروهن Shards‏ فلسطین + وقد آصبحت 
ole‏ السياسة الطموبحة ال(تنوسعية هی , السياسة التی تبناعا خلفاء ۶ آحمس 
الاوائل » فنجد. تحتمس الأول پتوغل حتى نهر الفرات » ویهزم دولة 
هیتا نی القو بة « ويخلد اتتصاره هناك باقامة نصب ند کاري على الیں الغر ۱ ای 


لنهر الفرات ۰ 


الا 


وكات ght‏ ك هذه الأسرة سياسة حربية قو ية تاه النوية هدفها بعد 
السيطرة عليها التوجه جنوبا تجاه منابع النيل * وكان اللك آحمس 
نفسه قد تمکن من استعادة الجزء الواقع جنسوبی النوبة حتى الشسلال 
الثانى ۰ لكنه إضطر الى العودة اليها مرة آخسری لقمع الحرکات المعادية 
التی قامت هناك ٠‏ ويبدو أن ذلك دفعه الى انشاء وظيفة جديدة عليا هى 
نائب اللك هناك > واضح أن هدفها احکام سیطرة مصر على النوبة ٠‏ وهذه' 
الوظيغة ظلت لها أهبمية كبيرة طوال 'عهد الدولة الحدثة * 
وقد ٹمکن منیب الأول ومن بعده لحتس الأول من اعادة ثرمیم 
الحصون الثی بنیت فى عهد الدولة الوسطى ۰ وكذلك اهتم ملوك هذه 
الاسرة الأواثل بانخاذ خطوات حازمة لاعادة تخطيط حدود par‏ قرب 
الدلتا » وقاموا بعدة غزوات قوية ناجحة ضد الليبيين * 
وفى الداخل بدأت عقب الوحدة مباشرة نهضة BAT‏ فى الانشاءات 
clio 3‏ المعابد _ خصوصا معبد الكرنك ٠‏ وحدث تقدم كبير فی مختلف 
الفنون التی اسئلهمت فى انجازاتھا الأعمال الفئية العظيمة فى عهد الدولة 
انوسطی ٠‏ وكان تحتمس الأول هو أول من بنى مقبرته فى وادى الملوك , 
وهو واد يقع فى البر الغربی للئيل عند طيبة ٠وهذا‏ الوادى معروف منذ 
الأزمنة السحیقة ویدو أن اختياره كان لصعوبة الوصول اليه * واستمر 
استخدام وادى الملوك كجبانة لدفنهم خلال عصر الدولة الحديثة كله ٠‏ 
وخلف تحتمس الشائی حوالى سنة ۱۵۱۲ ق٠م*‏ سلفه تحتمس 
الأول » ولكن يبدو أنه كان عليلا فلم يستطع مجاراة سلفیه فی قو نهما 
و تش اطهما ۰ فلما مات فى سن صغیرة نسبيا کان ابنه نمس الثالث 
مازال صبیا ۰ ۰ واصض سی الفر عون طا لیت 95 4 اک س الملكية سیئشہس و ت س 
بالوصاية على العسرش ء وما أن بجحت فى ذلك حتى وثبت الى العرش 
نفسة فى السنة التالية مياشرة 一‏ سواء يجهودها الذائية ٠‏ أى مستعينة 
ببعض كبار موظفى الدولة ٭ وتم نتويجها بالفعل ء وتنحية الملك الصغير, 
وبذلك انفردت بحسکم مصر لمدة تقرب من عشرين عاما ٠‏ ولكن تنحية 
تحتمس الثالث لم تكن تعنى ازاجته عن العرش »2 بل فقط تجریده من 
. سلطانه خلال Me‏ الملكة حتشبسوت ٠‏ ولا توجد لدينا معلومات واضحة 
عن فترة حكم هذه الملكة ٠‏ ولكن يبدو أن سياسة البلاد الخارحبة فى 
عمدها لم يشبها أى فشور ° وأعظم آثار الملكة حتشيسوت هو معبدها 
انا ئزی بالدیر البخری » الذی آشرف be‏ بنائه كير آمناء الملكة » وأکثرهم 
قربا منها م سيتفيوت ( شکل ۱۵ ) ۰ وقد سجلت على جدران هذا العید 
بعض الشباهد الشی تشید باحدى بعثاتها التجارية الى بلاد بوئت ۰ 
من معروضات التحف البریطانی : التموذج ١74‏ ( انظر شسکل 
۵ )2 وهو 'نمثال حرانیتی لسئلموت محتضنا الامبرة نفرو رع ابنة الملكة 


YY 


حنشیسوت ۰ وكان سئنموث معلما وموجها لها بالافضافة الى اعماله 
الاخری * 

Sh my‏ سہنة ۲ قم ۰ زهی السنة الحادية والمشرون من 
مكمه الاسیمی ء تمکن نحتمس الثالث من استعادة سلطانه الطلقة ۰ ولیس 
هناك ما يدل على كيفية حدوث ذلك » وهل هو نتيجة لاقصاء الملكة 
حتشبسوت عن الحكم أو نتيجة لمونها ٠‏ ولم تكن حكومة نحنمس الثالث 
تناصب عهد حتشبسوت العداء فى أول الأمر » ولكن فى آواخر .مكمه 
ظهرت روح العداء سافرة لها لدرحة انو dus‏ حملات منظية لشخر بب آثارها 
ومجو ذکراضا « وکشط اسمها من على أى آثر يحمله فى طول البلاد 
وعرضها ۱ 


و فی وقت متر امن سم تقر یبا ea 一‏ استعادة eee)‏ الثالث بکامل 
سبلطانه ار الأمراء التوابع بسوريا ثورة عارمة » وطردو! سفراء مصر 
الى جنوب فلسطین ؛ وهناك احتمال كر أن تکون هذه الثورة هی التى 
. مکبتالفرعون من استرداد عرشه * ولسم یضیم اللك وفتا فی معصالجة 
الوضح وقمع هذه الثورة بمنتهی الحزم والشدة « وانتصر عل الثاثرین 
انتصارا حاسما رائعا فى موقعه مجدو ۰ ومع ذلك لم يقنع اللك باعادة 
الاحوال الى ما كانت عليه س حسب وجهة النظر المصرية - فی شرب 
آسیا « بل قاد lade‏ من الیسلات التتا da‏ آظهر فیها olay‏ نادرة وعبقر بة 
عسکر ية وننظيمية , أدت الى مد السيطرة المصرية الى أغوار بعيدة شرقا 
عبر الفرات » وشمالا الى حدود الحيثيين ٠‏ 


آما حکم المناطضق المحتيلة فقد عهد جمس الثالث به الى الأمراء 
المحليين ء تحت رقابة دائمة ومنتظمة من قبل هیعو ثیه الشخصیین. ۰ 


و نفس الحسم والسرعة مد املك حدود مصر چنوبا الى ما بعد 
الشلال الرابع فى السودان » وأنشاً طريقا تجاریا وم کزا للحراسة فی 
نطاق هذا الشلال ٠‏ وكانت النتيجة الابحابية المفيدة لکل هذه الاعمال 
می زہادة الروابط بين مصر والبلاد النائية ء مما آدی الى تنمية التجارة 
و نبادل. السفارات بینهبا ٠‏ وأدى الرخاء الذى عم البلادء مع سهولة التبادل 
التجارى مع الممالك الأجنبية الى نهضة الفنون فى مصر بشكل غير مسبوق ٠‏ 
قبنیت معابد حديدة ,2 وا حقت اضافات جديدة للمعاید القائمة » وازدهر 
فنا النحت والتصویر »2 كما اسستفادت الفنون الصغيرة من .وفيرة الواد 
الثمينة الستوردة ٠‏ وسن اللوحة رقم ۱٦‏ راسیا من الشہست بالحجحم 
الطبیعی لاجد الملوك من المرجح آله تحتمس الثالث » على الرغم من أن 
المضاهاة ليست مو oT‏ ۰ 


YY 


ٹموڈج رقم ۹۸٦‏ بالنحف البريطانى * 
٠‏ وکان آمنحتب الثانی یتمتع ببنية فريدة بالنسبة 


النانی وتحنمس الرابع : 
ue‏ قمادة حبملات نیا doe‏ فی 


للمصریین ء فقد کان طوپلا قويا ء مما مکنه 
جنوب السودان توغل فیها آکش من کل الذپن سبقوه ء ولا شك أنه تمکن 
من الحافظة على حدود مصر عند الشلال الرابع حيث آوصاها سلفه ء كما 
آمکنه المحافظة على حقوق مصر فى آسیا ٠‏ وائبم تحتمس الرابع نفس 
السياسة الناجحة وزاد عليها توطيده لر كز مصر فى آسیا بمصاهصرته 
بللك. الیتا نیین - الملكة الحاجزة بين الامبراطوريتين المصرية والحيثية ٠‏ 


من معروضات المتحفه البریطانی » فى قاعة اتماثبل المصرية : 


النموذج رقم 54514 : تمثال برونزى وقيق للملك نحتمس الرابع 
وهو راكع وفى يديه قارورنان من الدعانات المعطرة برفعها للاله ٠‏ 


النموذج رقم ٣٤‏ : ثمثال جرانيتى للم رکب المقدسة لزوجته الميتانية 
موث ام ويا + 
بلغت موارد aa‏ وص سود هيأ وي ٠‏ وقد coe‏ انت الشالث 
على أحد الجعارين ۰ التی أصدرها لتخليد بعض المناسبات المهمة ۰ أن 
الامبراطورية المصرية فى الخارج كانت آمنة 2 وحدودها مستقرة عند 
كاروى بالسودان والنهرين فى غرب آسیا ٠‏ 

توجد بالتحف البريطانى مجموعة من جعارين الناسبات. الختلفة ء 
معروضة فى الفاعة المصرية السادسة ٠‏ 


وکانت. أحوال pas‏ الداخلية فی ذلك العهد أيضا مستقرة وناجحة ۰ 
لذلك لم تداع الحاجة الى تجرید سملات عسکر ية » قيما عدا واحدة جردت 
. الى السودان فى السنة الخامسة من حکمه » وهی من نوع الحملات التادیبیٰة 
الجدودة ۰ وربما یکون قد یھ للقيام ببعض الجولات فى غرب آسيا فى 
السسٹوات الأول من * واقتصرت السياسة الخارجبة فى منطقة . 
السودان على بت ارس pall‏ )4 ودعم حضارة مصر هناك ۰ لذلك نشطت 
حر که بناء ال معنا دک فى نلک المناطق » » لدرحة أيه wv‏ بعضها آصیح آمنحتب 
الثالث بعبد كأحد الآلهة ٠‏ وامتدت هذه السياسة المسالمة لتشمل آسيا , 
حیث' بذلت الجهود لتعزیز أواصر الصداقة مع حكام الولایات التابعة لمصر 
وكذلك مع الدول الواقعة على جدود الامبر اطور یه + وقد عثر على يعض 
المراسلات الد بلوماسية فى زمنه وزمن خليفته أخناتون فى العمارنة › 


Vi 


وهی مراسلات مكتوبة GUL‏ الأكادية ‏ لغة الدبلوماسية الدولیب 
ذلك الوقت * 
0 بعض هذه الراسلات فى قطاع آثار غرب آسیا بالتحف 
البريطا 1 
وقد تعززت العلاقات مع عدد من اللوك الات عن طرش الصاهرة» 
حيث تزوح أمنحتب الثالث كثيرا من پنانهن ٠‏ ففى السسنة العاشرة لحكمه 
على سبيل المثال ‏ احتفل بقدوم واحدة منهن ء هی الأميرة جيلوخيبا 
dis |‏ املك شوتارنا ملك میتانی 2 وصدر جعران تذكارى بهذه المناسية 
وزع فی أنحاء الامبراطورية * 


واستغل أمنحثب الثالث ظروف مصر الموائنية من استقرار ورخاء 
فتبنى سياسة التوسع فى البناء وتشجيع الفدون ٠‏ وكان أن أقيمت العابد 
العظيمة مثل معبد الأقصر , لعبادة آمون رع اله الامبراطورية ٠‏ وئمیز هذا 
المعيد deg‏ الیناء و تصمیمه غير العناد وجماله الفائق فى مظهره 
بين مناظره الكثرة فی. الحف البر بطانی »> فوحد أثر مهم حدا عبارة عن 
نقش محفور على لوحة تذكارية عثر عليها فى العمارنة ( نموذج دقم۵۷۲۹۹» 
شكل ۱۸ ) ٠‏ ويظهر الملك فى هذا النقش على هيئة رجل مسن بدين ء 
پجلس مترضلا على کرسیه ء وبجواره زوجنه الملكة « تى » وهی سيدة 
لیست من اصل ملکی > الا ن شخصیھھا القوية ثر کت تصماتھا على فشرة 
حكم زوجها ۰ ومما هو جدير بالذکر أن الوضم التصویری للملك فى هذا 
النموذج ple‏ تماما للأوضاع السب التقليدية النی كانت تبع فى ' 
تصویں الفراعنة ] انظر التمثالن العملاقن الجالسينل فى قاعة التمائیل 
الصر دة ( ۶ م ۵ ) باللتحف البر بطانی] gut 9 ٠‏ أن. هذا الوضع التصوبری 
قد اسرتخدم بعد ازدهار الدرسة الفنية الواقعية بعد ارتفاع ذکر عبادة 
٠ OT‏ وتوجد أدلة على dole‏ قرص الشمس منذ عهد تحنمس الرابع 
( وجك با لمحف ا سر as‏ نی الخموذج رقم ۰ وهو Ol am‏ عليه نص 
مذكور فيه اسم ئون س والبدموذج معروض فی القاعة Anal‏ ا السادسة ٢‏ 
ومن ا معروف أن oe sole‏ اسشمر ذکرها فی الارتفضساع حلی احثضنها : 
إخنانون بعك ذلك رسميا * 


ولا نعلم على وجه الدقة ثريب الأبحداث فى آواخر عهد الملك آمنحتب 
الثالث .* والمرجح جسب Sale‏ هذه الأسرة أن پکون الملك آمنحتب الثالث 
قد أشرك معه فى الحكم 2 فى أواخر أيامه ء ابنه أمنحتب الرابع » الذى' 
تسمى باسم اخناتون بعد انفراده بالعرش ٠‏ وهناك احثمال آخر , يتلخص 


Vo 


فى أن یکون اخناتون قد اعتلى العرش بالطر de‏ العتادة بغد موت آبیه ٠٠‏ 
Jey‏ أى الحالات فقد ظل اخنانون فی بداية حکمه فی طيبة ۰ ولکن 
حماس الملك الشاب لعبادة آتون » GU‏ پنی له معبد! بالکر نك » آلهب 
النزاع نينه وبين کهنه آمون وشیعتهم ۰ وقد سبسم اللك هذا النزاع مپکرا 
. بنقل العاصية من طبية الى مدينة فی مصر الوسطی أسماها آخت - آئون 
أى « أفق آتون  »‏ تسمی هذه المدينة حالیا العمارنة 4 » تم ما ليث of‏ 
حرم عبادة آمون وآلهة الأقاليم الگخری ٠‏ وفی عاصمته الجديدة آجذ فی 
توطید عبادة آتون مستعینا فی ذلك بزوجته الملكة نفرنيتى وبعض رجال 
بلاطه المخلصين ۰ ۱ 
bl‏ سياسة أخنانون الخارجية نقد انسبمت بالسببية ء اذ لم يحاول 
أن قعل شيئا فى سبيل المحافظة على الامبراطورية التی ورثها عن 
أسلافه ٠‏ وأدت. سليته: وعدم اکتراثه الى تنشیط النزعات الانفصالية 
فى الامبراطورية » والى مهاجمة الدول المعادية للمناطق الموالية لصر ٠‏ وكثير 
من رسائل العمارنة تحتوی على نداءات عاجلة للمساعدة. من الأمراء التوابع 
طلبا للمعونة للتخلص من ضغط الأعداء ۰ وهذه الرسائل تعطى صورة 
حية عن كيفية انحسار النفوذ المصرى ندريجيا فی سوزيا أمام قوة الليثيين 
التنامية ٠‏ ۱ 
ويظهر اخناتون فی تماثیله والنقوش البارزة التی تمئله على هيئة 
شخص Gd‏ بنية شاذة ‏ متضخم الرأس « محدودب الظهر بشکل واضح ء 
فخذاه ثقيلتان = لا ندرى مدى انطباقها على تركيبه البنيوى الحقيقى , 
ولعلها احبدى الانطلاقات الفئية حسب الآسلوب التعبیری الذى انتشر فی 
ذلك الوقت ( شكل ۱۹) ۰ 
وعیوما فان نظام آخناتون لم یحظ بتاپید پذکر » لدرجة أنه قرب 
نهاية حكمه الذی استمر سبعة pte‏ عاما جوبه بمعارضة بلغ من قوتها 
آنها اضطرنه لتعدیل سیاساته + وآضیف الى متاعبه بسبپ. الاضطرابات 
فى آنحاء الامیر اطور ية ٠‏ ندهور مركزه الداخلی نتيحة الحر کات العاد بة 
التی حتمت السعی الى التصالح مع هيئة کهنة آمون »> الأمر الذی بر جح 
آنه حدث عقب وفانه ٠‏ 


ويبدو أن التصالح بین عبادنی آنون وآمون بدا يتحقق فى عهد 
املك سمنخ كارع خليفة آخناتون » الذی شبار که العورش Sal‏ سنتيق قبل 
LS‏ ۰ لکن سمنخ: کا رع لم يحكم منقردا سوی آشهر قلتلة افقط ء اذ 


آنه توفی صغیرا " 


لو 


وبعد سمنخ كارع وی نوت عنخ آمون کم mae‏ ۰ وفی عهده حد لت 
الردة الى الأوضاع, الق doo‏ , فاسترد آمون مكانته السالفة باعتباره الال“ 
الرسمى للدولة ء ومن ثم عاد مركز الحكم الى طيبة وهجرت آخت آتون ٠‏ 

فلما مات توت عنخ آمون فى ريعان شبايه خلفه على عرش مصر الملك 
آی الذى کان في ذلك الوقت ST‏ النبلاء سنا ۰ وساعد على توطید مرکزہ 
زواجه من آرمله توت (ona‏ آمون < الملكة es‏ اس ان gal‏ © ' وفى عهده 
جاءت النهاية الحقيقية لفترة العمارنة ' وعلى أيه حال فان فترة حکم اللك 
sj‏ كانت قصيرة ۰ وبعده تولى الحکم القائد حور محب ٠‏ 


وكان حور محب من كبار مستثسارى نوت عنخ آمون ء كما كان 
له دور فى معاونه آی عل اعتلاء العرش سے ریما لیمهد لنفسه الطریق کی 
پشغل النصب من بعده ۰ وبتوليه السلطة سنة ۱۳:۸ ق۰ م۰ تقريبا 
دخلت مصر فى عصر جدید ۰ فقد کان حور محب داریا وقائدا عظیما 
فارسی قواعد الحكم ووطد مركز الحکومه ۰ واتبع سياسة طموحة نهدف 
إلى اعادة الاستقرار داخلیا Lovley‏ + والوصول بالاحوال السياسية الى 
الأوضاع التی استقرت قبل فترة Me‏ آخنانون ٠‏ وقد آقام حور محب 
لنفسه مقبرة رائعة فى جبانة سقارة ۰ وقد افتنی المتحفه البر بطانی 
بعض لوحات هذه المقبرة هی النماذج ۵۵۰ ۰ ۵۵۱ © ۵۲۵ ب (انظر 
شكل ۲۰ ) ۰ 


وآئناء حصکم الأسرة التاسمة عشرة آهملت فثرة العمارنة تماما , 
وقوطعت بصفة رسمه ء لدرحة أنه قد محی اسم آخناتون تماما من سحل 
اللوك ۰ كذلك کتسط اسمه حيثما وجد فی النصوص الأثرية ۰ وخربت 
مدپنه OST col‏ ومبانیها ۰ Lal‏ حور محب فهو وجده الذى ال تقدیرهم , 
فاعتبره ملوك الاسرة التاسعة عشرة الخليفة المباشر للملك آمتحتب 

الثالث ٠‏ 
لم دكن حور محب منتمیا الى الآأسرة الملكية الثامنة ٠ opus‏ لذلاك 
يمكن النظر الى فترة حكمه الطويلة باعتبارھا فثرة انتقالية »> بعدها ثولت 
أسرة حك ردق حکم السلاد $ والأسرة التاسعة o pe‏ أو حد‌ها Jr‏ قواد حور 
محب ‏ رميسيس الاول ب سنة ۱۳۲۰ ق۰م۰ تقريبا + وهناك دلائل تشر 
الل آن حو ز. میرب فد ره هو الذنی هيأ رہسیس الأول eMac‏ العرش . فقد 
كان من قواد النجيش ثم اختاره حور محپ وزيرا له على الوجه البحري ٠‏ 
والرعامسة من العا ثلاث التی علا Wis‏ فی الوجه الیحری ‘ لذلك نقلوا 


۷۷ 


الماصنة :الى بقدة” پی دعس » وهی المدينة التی حلت محل أفاريس عاصمة 
ا 9 Wh‏ ا الاحاتفاظط بطیبة كعياصمة ادار 4 ۹ 


نے وقد حکم رمسیس الأول لفترة قصيرة ثم لاه سیتٹی الأول * وسار 
کلاضما على نهج احور محبُ 'ء فأعادوا الكبر پاء الجر يحة SW‏ _4 الصریة 
ورذا لها الاعتبار واهشما بمعابدها ٠‏ كذلك قاما بتاکید سيطرة 6 مصر على 
النوبة وغرب let‏ وآأنجز الكثير من الاعمال فی معبد آمون بالکر نك ٠‏ 
ولک اعظم | نجازات سیثی الأول فی محال البیتاء Aly‏ وید ؛ »> کان اقامنه 
shard‏ آوزیرپس الحدید فى آبیدوس ۰ ١‏ 
وفی المجال الخارجی انشغل سیتی الأول فى توطيد سلطة مصر 
على التوبة » وطرد الليبيين من غرب الدلتا ٠‏ ولکن أعظم Wheel‏ فى هذا 
المجال كان توسيع جدود الامبراطورية المصرية فى آسیا جتی الآورنت ٠.‏ 
وفی هذا الؤقث كان الجيثيون قد أصبحوا مصدر خطر حقيقى على 
الامبراطورية المصرية فى آسيا , 'فاشتبك معهم سيتى الأول وهزمهم قرب 
الاورنت الا أنه از ند - يعم ذلك الى فادش * 


كان رمسیس الثانی » الذي خلف آباہ سبنة ۱۳۰2 - بعد أن شبا رکه 
الجکم. لفترة . متحرقا للعودة الى الکفاح ۰ فقام فی السنة الرابعة من 
كمه بحملة أولية ‏ استطلاعية ب ثم ما ليث فى السنة الثالية أن شن 
هجوما كبيرا على الحيثيين نطور الى معركة طاحعة عند قادش على الأورنت ٠‏ 
. وتتعارض التقاریر المصرية والتقارير الحيثية فى تقييم نتائج المعركة ٠‏ 
والأرجح of‏ المعركة لم تحسم لصسالع أي من الفر یقیل ۰ ومع ذلك فقد 
ED‏ رمسيس الثانی أنه قد أحرز نصرا محققا عزی الفضل فيه الى شحاعنه 
هو شخضیا ٠‏ واحتفل بالمعركة فى صورة ضخمة پنقشها على کشبر من 
جدران العاباء ہمصر والنوية ٠‏ 
من معروضات اگتحف البریظانی : أجزاء من نستخین من البردى » 
معروض منهماً بعض صفحات SS get)‏ ۱۰۱۸۱ ۰ ۱۰۹۸۳ ) فی القاعة 
المضربة الثالئة * . ۱ 
وقضنت الضرورة فى السنوات WU‏ من حكم رمسیس الشسانى 
جنجریدہ حبلات تاديبية للمنمافظة على امن الامبراطورية فى آسیا ۰ فلما 
حلت -السسنة الحادية. والعضرون من حكية وفع رمسيس الثنائئ معاهده 
'سسلام مع خائوسیل ملك الحيثيين ؛ توثقت عراهسنا بزواج رمسيس 
الثنانی من الأميرة الحيثية .أبنة خاتونسپل ,نفسه ۰ ومنذ ذلك الوقت 


۷۸ 


حتی AL‏ حکم رهسپس الثانی الطویل — الذی استغرق سبعة وستین 
عاما ب حل السلام فى دبوع الامبراطورية المصرية الآسيوية ٠‏ 

وبصفة عامة توجهت كل الجهود فى السبنوات الأولى من حکم رمسيس 
حملانه على النوبة بنقش بارز حفر على جدران معبد محفور فى الصحر عند 
لست الوال ۶ 

ومن معروضات النحف البريطانى : قوالب كبيرة على جدران القاعة 
امصر بة الثالثة ء تعتبر نسنهة منقولة لهذه الشاهد ٠‏ 


وانسیاء حکم رمسیس اشانی حدث صسدام مع قراصنه اليحسار 
المعروفين باسسم الشرادنة Sherden‏ - وهو ارهاص لا سيوف بجدث 
بعد ذلك على أيديهم من اضطرابات آکثر خطورة فی عهد من سیخلفونه ٠‏ 

وفیما عدا تحصين الدلتا تحبا GY‏ طاریء فى منطقة غرب الدلتا _ 
ب من جهة الليبيين ~ فقد انقضت الأيام المنبقية من حکم رمسيس الثانی 
فى حالة من السلام النسبی ' وقد انسمت فترة حکمه الأولى عموما بوجود 
جهاز اداری وسیاسی کف , واتبساع سياسة قوية وحازمة فى النوبة 
وآسیا »مما مکن الملك من التفرغ » بعد ذلك ؛ لنشپید البانی العظيمة 
وتخلید ذكره. باعشباره أعظم فراعنة ٠ pen‏ 

وقد سجل رمسيس الثانی آعماله بنقشها على جدران العبد الذى 
بناه والده سيتى الأول لعبادة أوزيريس بأبيدوس بعك أن استكمل فى 
عهده ٠‏ وفى النص المنقوش یصف نفسه كحاكم واشق من نفسه ومن 
قدرته على تحقیق أعظم الأعمال ۰ والخلاصة أن رمسيس الثانی نجح تماما 
فى توطید سمعنه » لدرجة أنه فى العصور الكلاسيكية وصف بأنه أعظم 
ملوك مصر بلا منازع ٠‏ ولا شك فى أن سبب رفعة شانه بهذه الصورة 
پکمن فى البانی السامخة التی آنشاها فی شتی أنحاء مصر فى عهده ٠‏ 
وأحد- الصروح التی آقامها > معبد آبو سنبل الصخری الذى نحت فى 
. النوبة > ویحتوی على أربعة تماثيل ضخمة للملك وهو جالس ٠‏ كذلك بنى 
الكثير من المعايد فی جهات آخری ۰ وأضاف اضافات اجديدة الى العاید 
الموجودة ۰ وأقيمت له التمائیل على مختلف أشكالها ب كبيرة وصغيرة ٠‏ 


( لوحة ۷ ب نموذج ۹ بالتحف البريطانى ) ٠‏ 


حون آسماء هو لاء :الملوك على آثار هم ليكسوا آسیاءهم بدلا منها ٠‏ 


۷۹ 


کان لرمسیس ‏ الثائى الكثير من الاولاد. الذکود » نولى العرش من 
بيئهم بعده GUM‏ مرنبتاح وکانت سنه متقدمة ۰ وسرعان ما حابهنه كارثة 
كانت سحيها تتجمع منذ عدة سنوات ٠‏ فقد آدت الحركات العرقية فى 
شمال آسيا الصغرى وايجة الى محاولات من جانب القبائل المهاجرة لكسب 
موضع قدم لهم فى الدلنا ٠‏ وكان. رمسیس الثاني كما ذكر نا قد تغلب 
على اجدی هذه الموجات من جانب الشرادنة » الا أن قبائل أخرى نجحت 
فى نوطيد مركزها فى غرب الدلتا ٠‏ ولم تكن الحصون التى أقامها رمسيس 
Tall‏ قادرة على التعامل الا مع الغارات المحلية على أكشر تقدير ۰ واجتاحجت 
الدلتا فى السنة الخامسة لمهد مر نبتاح غزوة كبيرة على الدلتا ٠‏ فواجههم 
مرنبتاح عند بى یں معام ل وهو مکان غير معروف فى غرب الدلتا , 
. وانتصر عليهم انتصارا حاسما ء أراح مصر لفترة من تهديد الجبهة الليبية ٠‏ 


وتاریغ الفترة الأخيرة من حكم الأسرة التاسعة عشرة من الصعب 
متابعته » لدرجة أن سلسلة فراعنة: هذه الفترة ليست مؤكدة * والملخص 
التاريخى المسجل فى بردنة هاريس ( انظر بعده ) يقول ان التدھور بدأ 
لخم آرجاء البلاد 0 لدرحة أنه لفترة ما حشعت البلاد لحكم 7 شخص iS) gan‏ 
به‌عی و آرسو » » الذى يضاهى dole‏ 5 لمستشار بای آحد رجال البلاط 
ذوى النعوذ البارز فى آواخر ایام الأسرة ٠‏ 
۱ ولکن pha‏ أن وصف حالة الفوضی فی البلاد التی بولغ فيها فى ذلك 
الوقت لاضفاء !)40 عل وافبك سحا ید اہسسمی, ست لخت مو سسس الأسرة 
العشرین الجديدة ۰ وبعد فترة حکم قصيرة خلفه على العرش الماك رمسیس 
اثثالث — آخر اللوك العظماء فی الدولة الحديثة ۰ وقد شهدت البلاد فى 
عهده صحوة من المجد والرخاء ۰ الا أن البلاد تعرضت لغارات متکررة 
کانت نذيرا بأفول نجم الامير اطورية pall‏ به ٠‏ وقد قام رمسیس الثالث 
بقيادة ثلاث حملات كبيرة لقمع نلك الاغارات التی كانت كلها موجهة 
للدلتا .۰ ووقعت ائنتان منها فى السنتین الخامسة والحادية عشرة من 
فترة حكمه ضد الليبيين وحلفائهم من قبائل البحر التی آهمها قبائل 
الشسوش ی كذلك جرت محاولة جر يئة 3538 البلاد برا ژ بحرا من جهة 
الشرق ء شلٹھا أيضا شعوب البحر ۰ لکن الجدير بالذكر آنهم لم یکو نوا 
من الشرادلة , حيث ان هؤلاء كانوا قد انضموا کمرنزقة للحیش المصرى ٠‏ 
وفی کل هذه العارك حقق لهسيس الثالث | تتصبارات را عة ؛ وجمی آرض 
دصر من الغزو الخارجى ٠‏ 


Ae 


ولم بقم رمسيس الثالث فيما عدا ذلك بغزوات كبيرة ٠‏ بل اکتفی 
بحملات صغرة ضد القبائل المتمردة فی جثوب فلسطين هى أقصى ما آمکنه 
تحقيقه یار ج ساوج مدر ۰ 

ورغم ذلك فقك ساد السلام ر بو ع naa‏ معظم فثرات حکم رمسیس 
الثالث 2 فأمكنه العناية بالتجارة وانشاء كثير من اشبانی * وأهم آثاره 
المعمارية هو معبده الٰنائزی الذی أقامه فى مدينة هايو ( لوحة ۱۵ ) » 
الذى صار المركز الادارى ULL‏ طيبة فى أواخر عهد الأسرة العشرين ٠‏ 
وبیکن نكوين فكرة عن مدى رخاء البلاد فى عهد ذلك الملك من قائمة العطايا ` 
والمنح التى وهبها للمعايد ء حیث انها مسجلة فی درد بة هار بس العظيمة ‘ 
وهی من محفوظات المتجف البربطانی فى الوقت الحالى ( شضکل ۳۶ ) » 
و بوحد حزء منها فى القاعة الثالثه ay poll‏ بالتحف آعدها خلفه رمسیس 
الرابع ( شکل ۲۱ ) لتخليد ذكرى oly‏ ۰ وهناك من الاسباب ما يدعو 
للشك فى أن آحوال poe‏ فى عهك رمسیس الثالت كانت على الصورة 
الوردية التی ادعتها .بردية ابنه ‏ فهناگ Gils‏ آخری ندل على شوب 
اضراب Gy‏ العمال فى الجبانة الملكية ء وجدوث مؤامرة فی حريم الملك 
کان الغرض منها اغتبال الملك شخصیا فى آواخر آیامه ۰ مثل هذه ال ر کات 
تعتبر دلیلا على تزعزع الاستقرار السیاسی فی آواخر Age‏ الاك رمسیس 
الثالث ٭ 


وقد Ji‏ العرش بعد وفاه رمسہسںس الثالث wey‏ نهابة Spel Age‏ 
العشرين ( من ١١55‏ - ۱۰۸۵ قٴم* تقریا ) ثمانية ملوك كلهم يحمل 
اسم رمسيس ٠‏ وفی عهدهم فقدت مصر بقایا امبراطوريتها فى آسيا , 
ميا wal‏ الى ندهور أوضاع مصر الاقبصادية بشكل ملحوظ ٠‏ وقرب 
ثهایة عهد الأسرة اکتشف أن الاير الملكية نفسها بمنطقة طيبة قد تعرضت 
للسطو الیحماعی ۰ وقد حفظت ال الیوم معظم محاضر تحقیق هذه الواقعة 
والتصرفات القانونية حیالها ٠‏ 

من هقتنسات ا لمتعف الس‌بطانی : doy‏ آبوت ( ٹھوڈج ۷9 ) 
والبردية رقم ۱۰۰۰۲ ۰ وهما معروضشان فی الفاعة الصرية ASEH‏ ء 
وموضوعهما بحكى واقعة السطو المذكورة ٠‏ 


وفى أواخر عهد رمسیس الحادى عشر شارکه فى الساطة الفعلیة 
كبير کهنة آمون السمی حر يحور ولقب نفسه بملك طیبة 4 وم سمندس 
الذی تولى حسکم الوجه البحري من تائيس ٠‏ أما اللك نفسسه فقد قنع 
بالاعتكاف فی قصرهبالدلنا بدون ميارسة j‏ )4 سلطات فعلية ٠‏ وه 
السمة الجديدة » وهی تقسیم السلطة بين الجنوب والشمال فى ظسل 


A\  ةنعارفلا کنوز‎ 


حكو gone‏ بظللهما حسن الجوار 2 أصبحت من السمات التى = الحال 
علنها بعد ذلك لأجبال. عد بدة ۰ 


الفترة المنآخرة من عصر الآسرات ( ٥۰۸۵‏ - ۳۳۲ ق٠‏ م٠‏ ) 
بعد وفاة رمسيس الحادى عشر طالب بالعرش سمندس ۰ معتمدا 
على وجود صبلة ينه و سن الث UY‏ , وأسس آبرة حدر يده فى الشمال 


هی الأسرة الحادية والعشرون ‏ حسب تقسیم مانيتون ب واتخنا تائيس 
عاصية لها ٠‏ 


وفی نفس الوقت استولى على السلطة فى الجنوب خط هن کباژ 
كهنة آمون » والمرجح أنهم من سلالة حريحور + وانخذوا طيبة مقرا لهم ء 
لکن هذه الأسرة الكهنونية لم تحاول OF‏ يحمل ملوكها لقب ملك مصر 
العليا والسفلى ۰ وقلما وضعوا أسماءهم داخل خراطيش ٠‏ وقد وجهوا 
جهو دهم بالكامل نحو تحسین أوضاع الاله آمون بالتعاون مع السلطة 
الر سمية بتائیس ۰ وصدق أن كلا الطرفين قنع ہما فی بدیه » ولم يحاول 
التذخل فى شئون الاخر ٠‏ 


وكان آحد الانحازات العظيمة للأسرة الكهنوئية بطيبة » هو محاولتها 
انقاذ المقابر الملكية القديمة بعليبة ء وهی المقابر التى تسبب نهبها » ایام 
الأسرة العشرين ء فى فضيحة مدوية ٠‏ لذلك قاموا بالمحافظة على المومياوات 
التى تتلف فأعادوا تغلیفها » دحملوا معها ما تبقی من أمنعة الدفن الذى 
لم پنلف » ثم خيأوها فى مقرتى الملكة این حابى Tnhapy‏ بالدیر البحرى » 
والملك أمنحتب الثانى فى وادى الملوك ٠‏ واستقرت المومياوات فى آما کنها 
الجديدة » وحولها مقابر كبار الكهنة ‏ ملوك الأسرة الحادية والعشرين ب 
وعاثلاتھم حتى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وفى هذه الأماکن الخفية 
عثر على کتاب الموتى الخاص ب بى نجم ء كبر كهنة آمون ء أيام الملك سی 
أمون Siamus‏ ٭ 


من معروضات النحف ابر بطانی : 
اسه بردبة کامبل ( ٹموڈج رقم ۱۰۷۹۲ ) : کتاب الموتى ASU‏ بی نجم 
Pinudjem‏ = کہبر کهنة آمسون ب فى عھاد الملك سى Siamuny gai‏ . 
一 了‏ صندوق ٹس خو نسو Neskhons‏ .. زوجة بینوزم - وهو خاص 
بتماثيل الاوشبتي ۰ المغروضة فى القاعة الصرية الثالئة ٠‏ 


۸۲ 


3 


۳ . کناب الونی من تالیف حر نحور ونجمت Nodjmet‏ ) تموذج رقم 
۱ د شکل (YY‏ + 


ولم كن ملوك نانیس على در جه AS‏ من الأهمية Sais‏ کذ لاث 
فقدوا سلطتهم بسهولة ء وانبقلت السلطة خوال 0 3 ‘pe‏ الى الأسبرة 
الثانية والعشرين ٠‏ 


وفد الليبيون ( ال ملشوش ) آثناء الأسرة العشرین » وخدموا فی الیش 
المصرى كمرثزقة 2 وأسسو | تجبعات فى الاراضی المصرية معظمها فى 
الدلتا ٠‏ ومن أحد هذه التجمعات سے وی بو باسئيس ( تل ساطة | اش ظهر 
الك شیشنق الأول ۰ الذى ینتمی لأسرة عسكرية لببية ۰ وعمل كقائد 
لاجدی الوحدات العسکرية cod‏ امرة آخر ملوك الأسرة الحادية والعش‌ین» 
ثم أفلح فی الانفراد بالحکم ليؤسس الالسرة الثانية والعشرین " بعد ذلك 
rs‏ أيضا من کسر القاعدة التی كانت متیعة فى الأسرة السابقة » فخصل 
على لبيد کهنة آمون. »> وفرض اينه كبيرا للکهنها هناك ٠‏ ونذکر الدوراة 
( سفر الملوك | )۲٢ You‏ آن شیشنق قد جرد حملة واحدة على أقل 
اس یں الى شمال ليطن استٹول نیها على آموال معیلم أورشبليم ‘ ولكن 
التوراة لم توضح إن كانت الحیلة مجرد غارة Gols‏ جردت لهذا الغرض ‘ 
أم أنها كانت أصلا حملة هدفها معاو 43 أحد المطاليين بعر شس مملكة بهو ذا 


ضد خصمه * 


ويستدل من قلة الوشاثق النی وصلتنا من عهد الاسرة الشانية 
رالعشر بن على عدم اسنقرار آحوال مصر بالرة فى هذه الفترة * وعلى الرغم 
مما ثبت بخصوص تحرك اللك شيشنق الأول Geld‏ حدود طيبة قرب 
مملكة الشمال » فان قوات طيبة الانفصالية كانت دائيا تنمرد » خصوصا 
بعد أن أصبح كبير كهنة طيبة ‏ وهو عادة واحد من آبناء اللك ب لا يقيم 
بطيبة ٠‏ وهدث أثناء حکم وسر کون التانی ) AVE‏ ب #۸۵۰ rer‏ ) أن 
اتخذ أحد كبار كهنة طيبة ب واسيه حرسا ايزة ‏ لنفسه Ld‏ ملكيا , ولكنه 
سرعان ما أزبح من منصبه ليتولاه ابن الملك ٠‏ 


من معروضات العف البروطائى فی رواق الثمائیل pall‏ بة : 


( اللموذج رقم ۷ سے شکل ۲۳ ) سو ا و 
زوحنه املكة. کار وما ۲ 


ویمکن استنتاج جاله البلاد. أثناء حکم هذه الآسرة من تقش طو بل 
لکبر الكهنة آوس کون بن تا کلوت gil‏ فی معبك الکر BE‏ « یدل je‏ 


AY 


وجود هما عبات تعمل متفر 43 فی oS‏ ‘ وأنه على الرغم من سن | لعلافات 
بين طيبة والملك , فان الأمن فى البلاد لم يكن مستتبا ٠‏ 
وآئناء تولى شيشنق الثالث الحکم ( ۸۲۵ - ۷۷۲ ق۰ م ) نشبت 
بعض الاضبطرابات التی آدت. الى تخر هيئة الكهنة يطيبة » وكذلك الى 
سيس نظام حکم هواز فی الدلبتا س الأسرة الثالنة والعشرون — أسسه 
حکام بو باسطة Petabastis‏ سنة Oy ceed AVA‏ غیساب الس لطة 
المركزية القوية فى العصر القديم يتسبب دائما فى تجلل الدولة السریم 
الى و sp‏ أصبغر * لکن ال ضسبع فى Ags‏ الأسر تین الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين لم يكن متفاقما » ذلك OY‏ حكام هانين الأسرتين كانوا 
على علاقة طيبة بكهنة آمون فى الجنوب » مما أدى الى الحفاظ على وحدة 
البلاد ‏ فى الظاهر على الأقل ٠‏ ولكن منذ سبنة ANA‏ أى منذ ظهور 
٭ الاسرة Wish‏ والعشرین انتهى هذا الاتحاد المظهرى ۰ مما أدى الى تصاعد 
نزعة الانقسام ٠‏ وخلال حكم الملوك الأواخر من الأسرة الثانية والعشرين , 
ومعاصر يهم من ملوك الاسرة الثالثة ولعلشرین » اشثد تفاقم الوضسع ۳ 
وازداد التفکك ¢ ولم يتوقف الا على بد أحد الغزاة من الجنوب ° 


توجد مملكة نبانا: بجوار الشلال الرابع فى السودان ۰ وکانت فى 
وقت ما تحت السپطرة الصرية ء ثم ثمکنت من ابعاد Gy pall‏ عنها فرحلوا 
خهة الشمال ( نحو آسوان ) " وبعد استقلالها تولى الحصسكم فیها آسرة 
سودانية محلية » احتفظت بمعظم العادات Spall‏ ومن بينها عبادة آمون ۰ 
وقد تمکن أميرها « کاشتا » من مد نفوذه فاحتل جتوب السودان بالكامل ٠‏ 
ثم آئی خليفته بعنخى فتدخل بشکل سافر وحاسم فى الشتون الصرية ٠‏ 
وکان آکثر خصومة عنادا حاكم من الحكام الأقوياء من سايس بمصر 
السفلى ۰ يسمى تف نخت ء بدأ جهاده باستلال منف » ثم بدأ يخطط لد 
سلظته goed‏ الجنوب ٠‏ فقام بعنخی سنة ۷۲۷ بحملة كبيرة داخل حدود 
مصر للتصدى لأهداف خصمه التوسعية ء منتهزا فرصة التفكك الذى 
أصاب البلاد ۰ فتقدم حتی وضبل الى ملف فاستسلم له كل الحکام 
المحليينف ۰ وأخيرا لم يجد تف نخت بدا من التسليم المطلق لبعنخى ء' 
الذى سمح له بالبقاء فى السلطة ء فأسس أسرة قصيرة الآمد هی الأسرة 
الرامة والعشرين ٠‏ وارند بعتخي اي بلاده واكتفي بفرض سيطرته على 
مصر من عاصمیته ٠ ULE‏ ۱ 


At 


يعد ذلك قام أخو يعنخى باحتلال مصر بصفة نهائية » اذ نمکن من 
دحر بوخوریس ‏ خليفة تف نخت ل فى معركة قتل فيها بوخوريس , 
وما لبث أن نصب نفسه فرعونا على مصر بقطريها ء واتخذہ طيبة مقرا له ٠‏ 
وتجت حكم هذه الأسرة ‏ الأسرة الخامسة والعشرین س والتی ten‏ بعنخی 
آول مل وکھا » حدثت نهضة كبيرة فى الثقافة والفنون بمص » من آمئلتها 
الرأس الحفوظ فى المتحف البريطانى ( نموذج ٦١۷۹٦۹‏ سا لوحة ٠ CV‏ 
وبلشت هذه النهضة اوجھها فی الاسرة التالية ب السادسة والعشرین 
وفی مجال العمار رممت العابد » وأضيفت الیها مبان خديدة ۰ كما دعمت 
العبادات بالهبات الالية التی كانت فى آشد الحاجة الیها ٠‏ وقد تجل 
امتمام هؤلاء اللوك بعبادة آمون فی اضفائهم لزید من الأهمية .على منصب 
الر فيقة الالهية ( الحظية الملكية لآمون ) ۰ فکانوا دائما پشغلونها باحذى 
أميرات البیت الالك » التی کان عليها أن تتبنی من سوف تخلفها فی 
شغل هذه الوظيفة اليمة ۰ وفی عهد الاسرة الخامسة والعشرین کا 
لهؤلاء الرفیقات الالهیات نفوذ حقیقی فى طيية ۰ وأولهن كانت الامرة 
cb gat‏ اردس إبنة کاشتا وأخت بغنخی ثفسبه ۰ 

من معروضات التحف البريطانى » فی القاعة اخصرية الخامسة : 
النموذج رقم ٦٦٦۹۹‏ ۰ تمثال صغبر الرفيقة الملكة الامرة امون اردس + 

الا أن اهتمامهم بعبادة آمون » لم يمنع هؤلاء الحکام النوبیین من 
توجیه عنایتهم ال الآلهة المصرية الاخری ۰ ذات الصبغة القومية * ومن 
الأدلة على اهتمامهم بعبادة cle‏ بمنف تألیف درامی مسجل على كتلة حجر 
من اليازلت ہامر من شباکا نفسه ٠‏ 

توجد نسخة من هذا التالیف فی فاعة التماثیل المصرية witty‏ 
البريطانى هو النموذج رقم 14۸ + ' 

وفى عهد الملك طهارقا ء وهی اج اللوك التآخرین من هذه الاسرة ٠,‏ 
زادت الاعمال المعمارية الانشبائية فى مصر والسودان ۰ فجدد طهارقا ابئیة 
معبد آمون بمدپنة کاوا بالنوبة ء وهی مدينة فصرية قدیمة بنی بها هذا 
المعبد منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة ۰ ولم یکتف بذلك بل شید پنفس 
الدینه معبدا جدیدا لآمؤن ٠‏ 


من معروضات اگتحف البریطانی : تمثال کیش راکع بين قاسميه“ .. 
الامامیتین تمثال واقف لأحد اللوك ( نموذج ۱۷۷۹ ۔ شسکل ۲۶ ) > 
والتمثال من معباد آمون بکاوا ۰ 


Ao 


كانت الفترة الأخيرة من حکم طهارقا ثم فترة حكم خلفته تانوت . 
آمون حافلة بالشاکل بسبپ الهحمات الثى بدأ پشٹھا الأشوريون 一‏ القوة 
الصاعدة فى ذلك الوقت - من الشرق ۰ وبلغ الصراع أوجه غندما تمکن 
أسرحرون ملكث' آشود من اختراق الحدود dy pall‏ والتوغسل بل حتی منفه 
محتاحا فی طر da‏ کل من صادفه من ا کام الصغار ٠‏ الذین Shas‏ آنهم 
نمتعوا بقدر كيين من الاستقلال عن السلطة المركزية ۰ لکن طهارقا ٹمکن 
من التصدی للموقفب واستعادة منف ۰ وعزل الجهاز الاداری الذی أقامه 
أسرحرون ٠‏ الا أن الشوريين عادوا مرة آخری سنة VW‏ ق۰م۰ بقيادة 
ملکهم | لحد ید آشوربانیبال , فاجثاح الدلتا ثم واصل تقدمه حتی وصل 
ال طيبة » ثم عاد الى ینوی املا معه الكثير من آمراء الدلتا ۰ وهناك 
اتهمهم بالتآمر ضد الحكم الگشوری ۰ وکان ضمن هؤلاء الأسرى الأمير 
لخای + من سايس ویعتقد آنه آحد أحفاد بوخوریس ۰ وقد حظى نخاو 
برضا آشور بانیبال فاعاده الى ساپس وأعاد اليه منصبه فى الحکم ا محلی . 
کہا dat cee‏ أميرا لأتریب ٭ 

Ul‏ طهارقا فقد فر الى النوية يث مات سنة ۶ قمم* وقام 
خليفة .تانوت آمون بتجويد حملة لاستعادة مصر » وتمگن بالفعل من 
احتلال منف وقتل نخاو حاکم سایس ء كما كات على كل أمراء الدلتا ٠‏ 
لکن انتصار تانوت آمون کان قصير الأجل اذ ۳ پلبث آشور بانیبال 5 
غاد أل ge a, pan‏ رای Was‏ ری ال نیا مال heats‏ نید 
فاحتل طيبة La‏ نهبتها قواته ۰ ونصب بسماتيك الأول الذى 
کیان قد فر ا ی .آشوربانییال اثر مقتل والده _ حاکما تابعا ( لڈشوز ) 
على ity eee‏ یب ومنف ۰ وانتقلت الادارة ہو پر یب 
مصر العلیا Lat‏ من شمال طيبة 一‏ الى oul‏ الحکام cAilod‏ و 
هذه الفترة كم الائنی عشر Dodekarchy‏ ب وهی تسسمية أطلقها 
الیونانیون فيما بعد عليها وکانت ادارة الوجه القبلى فى هذه الفترة بين 
بدی الحظة الالهية الملكية شبن وبت الثانية « ویعاونها فی ذلك أحد كبار 
کهنة آمون و اسیه منتومحات ) نموذج ۱۹:۲ Ci 处‏ البريطانى ) ۰ وقد 
استعان بسمانبك بالليديين والكاريين الرترقة ء مما مکنه س توحید 
معظم aa‏ السفل والوسطی + واعتبر نفسه أول ملوك الأسرة السادس1 
والعشرين ۰ وقد أثبت جدارته بذلك عندما تیکن من ارسسال ابنته 


نيت و كر بس الى طيبة ودفع المحظية الالهية شین وبت الثانية ال نها + 
بلك اسم لسع ورج سد ھی سر فا aus lege‏ د 
ق۰م ولم یکتف بذلك , سو وو نے کے ات لسري 
شود ء وبذلك تخلص من نفوذها على مصر 


۸٦ 


ویطلق على حکم الأسرة السادسة والعشرین اسم العصر الساییسی 
( الصاوی ) 4 واستمر هذا العصر قرنا من الزمان ازدعرت فيه آحوال مصر 
پشکل ملحوظ ٠‏ وفی هذا العصر كانت الصحوة الفنية التی بدات فى 
العصر السابق تؤتى ثمارها بصورة غير مسبوقة » مستلهمة النتاج الغنى 
للدولتين القديمة والوسطی _ كما لاحظنا فی کل صبصوة من نوعها ٠‏ 
وسادت النزعات السلفیه » لدرجة اعادة احیاء التصوص الهرمية نفسها ۰ 
کذ لك بدا الار نداد الى الالقاب والوظائف القديمة ۰ وأصبحت مصر قبلة 
الهاجرین الاجانب الذین اجتذبتهم فرص التجارة ۰ والعمل كمرتزقة ۰ 
ووجدت حالیات SAS‏ أجنبية من أحياء خاصة بهم ء مما آدی الى زيادة 
الرخاء فى البلاد ۰ وکان ST‏ هذه التجمعات فی مدينة نوقراطيس بالدلتاء 
والتی يظن آنها آنششت فی غهد CUM‏ بس‌اتيك الثانی للجالية الیو نائية ۰ 
وقد أصبحت هذه المدينة فى oly‏ عهد هذه الأسرة هی المركز الوحید 
آالتخارة مع اليونان 7 


وفى السنوات الاخبرة من مکم بسماتيك الأول كان البسابلیون 
بقيادة ا بوبولاسار قد تغلبوا على الأشوريين 2 فنشاً بذلك خطر جدید على 
pas‏ ۰ وقد حقق الصریون بقيادة لكان cee‏ 3 
ق م٠‏ فى:غزوة قتل فیها يوشع ملك جوديا عند مجدو (سفر فر الملوك الثائی) _ 
xxiii. 29-35)‏ ; 20-22 ,عر ,مق ; 2 (er xvi.‏ » الا أنه منی بعد 
ذلك سنة 1۰۵ ق+م بهزيمة ساحقة J‏ أيدى البابليين بقيادة نبوخذ 
nal‏ فی قرقمیش ۰ ۱ 0" 

.و کان عهد بسماتيك الثاني Age‏ سسلام نسبی » جردت فيه حملة 
عحسکر ية واجدة الى ثباتا لردع النويبين ومنعهم من العودة الى مصر ٠‏ وعلى 
اثر هذه الحملة انتقلت مملكة النوبة الى مروى > مع الابقاء على نباتا کم ركز 
دینی ٠‏ وبعد ذلك .أصبحت علاقات مصر مع النوية مقطوعة وان ظل حكام 
النوبة cn ples‏ بالثقافة المصرية ٠‏ 

ووجه الفرعون yl.‏ يسن بت dot‏ فراعنة الاسرة السادسة والعشر ین مس 
teed ۵۷۰ ۵۸٩ (‏ ) اهتمامه بالجبهة الشمالية + واحیانا ما كان 
پتدخل فى الصراعات الناشثة فی سوريا و فلسطین ۰ ولکنه عندما آرسل 
人 和‏ مصریا glial‏ 4 الليبيين فى القضاء ء على المستعمرة اليونانية فى 
سيرين » منی هذا الجیش بهزيمة منكرة » كانت السبب فی سقوطه ٠‏ 
فقد نشبت على اثر هذه الهزيمة حرب أهلية فی الدلتا » أطيم فبها بالات 
ابر پس » > ليحل محله الملك أحمس الثانى الذى لا ينتمى للعائلة الملكية ٠‏ 
والعلومات عن هذا اللك قليلة خدا ومضدرها بعض الؤزخین الیونانین ٠‏ 
و يبدو أن اجمس الثائی قبا تغرغ للشٹون_ الداخلية ‘ و تو طك أواصر 


AY 


حسن الجوان مع الدول التاخمة ٠‏ وفی عهده كانت عاپدة آمون الملكية 
هی الأمرة عنخ ان اس نفر ایب دځ 


تابوت هذه الحظیة الحجری الضخم معروض فی رواق انتمائیل 

بالتحف البربطانی رواق التمائیل الصربة (نموذج ۳۲ - شکل ٠ )٢٢‏ 

< ود مات أحمس الثانی سنة ١٢٢٥‏ ق۰م۰ بعد أن آفلح بالکاد فى 

٠‏ تفادی الكارثة التی هددت مصی سنوات عديدة منذ پزوغ نجم الامبراطورية 
الفارسية فی الشرق ٠‏ 


وواجه خليفة بسمانيك الثالت الكارثة الحتومة » اذ هزم سنة 
۵ قم فی موقعة بیلوز يوم » وحوصرت منف ثم آخذت عنوة » و بعدها 
إستسلمت DM‏ للملك الفارسی قمبیز الذى يعد رأس الاسرة السابعة 
والعشرین * 


والاسرة السابعة والعشرون تضم ملوکا فارسيين ٠‏ وفی عهدهم 
اعتبروا مص ولاية فارسية > ولذلك أعادوا تنظيمها على هذا الأساس ۰ 
وفی التراث الیونانی نجد کثیرا من الاشارات الى معاناة البلاد فی تلك 
الفترة ۰ ولکن الشواهد العاصرة لا تؤيد هذه الأقوال الیونانیة ۰ فقد 
آجری قمییز ومن بعده ابنه دارا الأول تغييرات ادارية كثيرة آفادت البلاد 
کئیرا ۰ فعيل سبیل Rd‏ تنسیقھا » و نفذت مشاریع 
عمرانیة كثيرة منها اکمال العمل فی قناة نخاو الثانی لوصل نھں النیل 
godly‏ الاحسر ء وحتی المعابد لم پھملوا شأنها بل بنوا معسابد جديدة 
ورمیوا العاید التديمة ٠‏ 


وفی السنوات. التی تلت هزيمة الفرس على أيدى الاغریق فی موقعة 
مارائون ( 2۹۶ ق* م۰ ) » جرت محاولة لطرد الضرس من مصر ء لکن 
اسرکسیس غليفة دارا الأول ( ٦۸٤‏ ق٠‏ م' ) ٹمکن من قمع الثورة دفررض 
ادارة صارمة عل البلاد ٠‏ ۱ 


والعلومات المتوفرة عن آجوال مصر فی القرن الخامس الیلادی 
نادرة فی الاخبار العاصرة ۰ ومعظمها من مصبادر اغريقية ۰ وکان اعتلاء 
ارتاکس‌سیس الأول سنة 271۵ ق۰م۰ بعد وفاة والده أكسرسيس فرصة 
سائحة لقيام ثورة فى الدلتا تحت قيادة اناروس 一‏ وهو أمير محل یعتقد 
أنه من السلالة LSU‏ لاسرة سبايس ٠‏ وقك بجحت الثورة فی البداية 
La low‏ ملحو ظا وسیطرت على معظم الدلتا * وبھہ ذلك هبطت علیهم 
مساعدة لم تكن منتظرة فى صورة أسطول ضخم آر سلته الیهم آئیناء 


۸۸ 


لمكن الشواد بمساعدنه من اجتلال معظم اقلیم منف ۰ ومع كل ذلك , 
لم يتمكن الثوار من احتلال القلعة الداخلیه اتی فر الیها الفرس وتحصنوا 
بها ٠‏ وظل Oy nah)‏ — بمساعدة الاغربق — مسیطرین على الدلتا لفترة 
من الوقت ء الا آنهم لم پتمکنوا من الوقوف فی وجه الهجوم ااضاد النظم 
الذى شنه عليهم الفر س قيادة ميجا بيكسو س * ws‏ سنة 505 ق'م ٠‏ 
تم القضياء على الذورة وسبق آناروس أسيرا الى فارس حیث نم اعدامه › 
وأصبح الیو نانیون آنفسهم على و تعيب شک ٠ lew Y)‏ لکن الذورة لم تنطفیء 
تماما « ہل استمرت المقاومة للغرو الفارسی فی الر کن اضما من الدلتا 
على بدی أمير إپسمی أمير نيو س ‘ لم دوحش التاریخ لأسف شیشا عن أفعاله ٠‏ 
٠‏ وفى الئها 4 سحقت مح او لثه هی الأحری ٭ و dow‏ مانيتون انتهاء عصر 
الأسرة السابعة والعشرین بوفاة الملك دارا الشانى an‏ ه٠5‏ ق٠*م*‏ , 
الا أن هناك وثائق وحدت فى فیله من عهد خليفة ارتاك سكسيس الثانی ۰ 


وتحتوق الأسرة الشامنة والمشرون على اسم واحبد, فقط هو الملك 
آمرتیوس + الذى ريما كان حفيد! للأمير الثائر أميرئيوس ٠‏ والمعلومات 
عن هذا الملك قليلة » > فيما عدا أنه قد أفلح فى طرد الفرس من مصر وتمكن _ 
فى السنة الخامسة من حكمه ( 2۰۰ ق۰م۰ ) من السيطرة على فيلة فى 
جنوب مصر * 413.99 انقضى عهد الآسرة الثامنة والعشرين ٠‏ 


وملوك الأسرة التاسعة والعشرین من نس Way‏ + وقد | نقضى 
ole Age‏ الأسرة والأسرة الثسلاثين الثالية لها > فى محاولات متكررة 
للحيلولة دون تمکن الفرس من ثشبیت وضع مصر كولاية فارسية * ومرة 
آخری يعتمد المصريون فى كفاحهم هذا على معاونة الاغريق لهم ٠‏ وقد وقم 
ity‏ نفر شس ) ۳۹۸ tard VAN 一‏ 4 معاهدة مح اسبرطة الا أنها كانت 
قليلة الاثر ٠‏ آما اللك آخورس — من ملوك نفس الاسرة 一‏ فقك استخدم 
أحسد القواد من الرتزقه الائیئییل ویدعی خایریوس ». ولکن سرعان 
ما استدعت Last‏ هذا القائد على اثر شکوی من الحاکم الفارسی فارثا 
باژوس * 
دفی سنه ۲ Sed‏ شن القاثد الفارسى فار نا بازوس هحوما كبيرا 
ضد GUM‏ الصری تختانبو الأول آول ملوك الاسرة الثلائن 一‏ واصلها من 
سبینتوس بالدلتا . ولکن هذا الهجوم فشل بسہب القاومة غير التوقعة 
من جانب dy pall‏ حتی آئی فیضان النيل * ثم ما لبث أن حدثت ثورة 
فی الو لابات داخل الامبراطورية الفارسية سو أت اسيام الفرس بعبدا 
عن الجبهة الصرية لفترة من الوقت ٠‏ 
AA ۱‏ 


وفی سنة ۲۲۰ ق۰م۰ احس تاوس خليفة نختانبو الأول فى نفسه 
القوة فهاجم الفرس فی فينيقيا ء وارسل طالیا العون من اسبرطة وائیناء 
الا أل ا حملة انتهت .بمهزلة ool‏ الى الاطاحة بتاوس لیحل محله نختانبو 
الثانی ب احد آقربائه حدینی السن ۰ وکان هذا الأخبر مثل سمته نختانبو 
الأول من رعاة الفنون * 


هنا الك له تابوت ضخم فى رواق التمائیسل اكصرية بالمتحف 
' اتبریطانی ( نموذج رقم ۱۰) ۰ 

فى هذه الفترة کان ملك فارس هو ارتا كسرسيس آوخوس الذی 
صمم على اعادة ضم مصر الى الامبر اطور dy‏ الفارسیة * وید مضاوشات 
بسيطة شن الفرس هجومهم الحاسم سننة ۲۶۳ ق٠مء‏ على مصر ء فبا كان 
من نختانبو الفأنی الا أن فر الى النوبة ٠‏ و بذلك عادت مصر ولاية فارسية 
حتی سنة ۳۳۲ ق:م۰ ویختبر بعض المؤرخين القدامی ملوك الفرس فى هذه 
الفترة هم ملوك الآسة الحادیة والثلائین ۰ ° ۱ 


واخیر! » قضی على حکم الفرسن nah‏ نهائیا عتنما قدم الها الاسکندر 
Se 5M‏ ۳۲۲ ق.م۰ ۰ واستقبل من الصریین ب على الرغم من کونه 
آجنبیا - استقبال الفاتحين بصفته مخرر مصر من الغزو الفارسى ۰ ولم 
پیکث الاس‌کندر بمصر طویلا ۰ ولکی يتقبل الصریون حسکمه لجا ال 
الوسائل السياسية ۰ فقدم الاضحيات للآلهة بمتف » وزار معبد. آمون 
بوؤاحة سيوة ۰ وقد اعتبر المصريون الاسكندر واحدا من القراضة ٠‏ وقام 
هو من pel py Ge‏ على الأوضاع الادارية بالبلاد وقبل مغاذرته عصر 
آسس مدديئة الاسكندرية التى سوف تصبح فى عهد أخلافه عاصمة مضر 
الرسمية + 


العضر البطلمی ( ۷۲۲۲ ۲۰ ق٠‏ م٠‏ ) 


بعد غزو الاسکندد SY!‏ لصر ۰ اصبحت مقاطعة تابعة للامبراطورية 
المقدونية البجدديدة 0 دفی سية ‘ed wry‏ مات الاسبكندر فحأة ». و دمد 
فترة قصيرة من مونه أرسل فيليب أريديوس بطلیموس لاجوس لحكم 


۹. 


مصر ۰ وما لبثت الامبر اطورية القدونية Ol‏ تحللت يسزعة فی السسنوات 
اللاحقة لوت الاسکندر ۰ فبدأ بطلمیوس بخطى وثئيدة پنحو نحو الاستقلال 
pees‏ » حتی آفلح سنة ۲۰۵ ق٠‏ م٠‏ فی تتویج نفسه ملكا على مصر وأضاف 
الى سمه لقب سوتر ب آی الخلص — وبذلك أسست الأسرة البطلمية ۰ 


وقد انتقلت مصر فى عهد البطالمة الى مرجلة حضارية جديدة ازدهرث 
فيها آحوال البلاد ' وآعید تنظيم مصر اداريا على أسس اغريقية » واصبیحت 
اللغة الیو نانية هی اللغة الرسمية * وفی مجال الفنون آدخلت أفكار جديدة 
مجلوية من العالم الهیلینی ۰ آثرت بشبکل ملحوظ على الائماط المتیقة 
والتقالید الفنية ااوروثهة ( شکل ۲١‏ ) ۰ وفی الجال العسکری آعید تنظیم 
الجيش على الأسسى القدونية « وأصبح أداق قتالیة فعالة ٠‏ ولم يحاول 
البطالمة اثارة الشبکوك حول مناهجهم الدينية » رغم دخول آلهة أجسية 
كثيرة الى مصر فى عهدهم ‏ بعضها اغريقية وبعضها أسيوية ٠‏ فقد 
استمروا فى رعاية مجمع الالهة المصرية الرئيسية باستمراد © وأقاموا 
كرا من المعابد الضشخمة٠‏ وق النقوش البارزة التى حفروها على جدران هذه 
المعابد » حرص ملوك البطالة على الظهور بمظهر الفراعنة القدماء ‏ وهناك 
أسباب تسعی الى الاعتقاد Oh‏ ذلك كان هدفهم. بالفعل ٠‏ ولم يكتفوا يذلك 
ہل اقتبسوا ألقابا ملكية مصرية وسجلوا آسماءهم داخل خراطيش ٠‏ 

ومع كل ذلك كانت اتجاهاتهم مختلفة « فاهتموا اهثماما کبرا 
بالتجارة , وأسسوا الوانی الجديدة > وقاموا بتنمية العلاقات مع آسیا 
وغيرها من البلاد التقلید ,4 ۰ وکان البطالة من رعاة الثقافة والعلوم » ومن 
أهسم آثارهم فی هذا اللجال مکتبة الاسکندرية العظيمة التی آسبها 
بطلمیوس الأول ٠‏ ومن خلفاثه المستئيرين بطلمیوس البخامس ابیفانیس › 
الذى رعی ونعهد. المعايد للحلية - والیه نسب الرسوم النقوش على حجر 
رشید ( نموذج VE‏ بالتحف البريطانى - شکل ۲۶ ) ٠‏ 

ولکن العصر البطلمی لم یستمر على هذه الدرجسة من الیو بة 
والاستنارة ۰ ففی آوائل القرن الأول head‏ السبلاد فقدوا امبراطوریٹھم 
الاسيوية وبدأت سيطرتهم الداخلية فى الثراخی ۰ وزادت حدة النازعات 
من زعزعة استقرار النظام ۰ ولم تثرك لهم آطماع الرومان فرصة لاعادة 
الاستقر ار ٠‏ 

۹۱ 


وفی عهد. بطلمیوس الثانی عشر آولینس ( ٩۱-۸۰‏ ق۰م؟ ) آصبح 
التدخل الرومانی فی شون مص حقيقة واقعة » lore,‏ آصبح ملك مصر 
لا يزيد الا قليلا عبن أحد رمایا روما * 

وانتهی العصر البطلمی بصفة نهائية سینف.۲ ق۰م۰ بوفاة کلیوباترا 
السابعة » ثم ابنها قیصرون » لتصبح مصر مقاطعة رومانية ٠‏ 


۹۲ 


الفصسل اثثالث 
فی 
اللغة » و آدواث GUS‏ » وحل الشفرة الهرو غليفية 
توجده صلة قرابة بين اللغة المصرية ومجموعة اللغات التى. تنشمی 
البها اللغتان السامية والحامية ۰ فقد عثر فی اللغة pall‏ 4 القديمة على 


ثلاثمائه كلمة ‏ على الأقل - من اللغة السامية » ومائة من الحامية ۰ كما 
وجد أن الكثير من الکلمات مشترك بين اللغات الثلاث ٠‏ وفيما فل بعض 


0 النماذج‎ 
Egyptian Semetic Hametic 

| الحامية السامية‎ 
(موت سر وت‎ mwth ) (يهودية‎ | 4 (Berber (البربر‎ 
nfr (good (جمیل‎ ۱ nefir (Bedja jı) 
djb’ (finger (اصبع‎ Isba’ (Arabic (مربی‎ | 2 (Bedja (البزا‎ 
sms (follow (يتبع‎ Simis (Bedja (البزا‎ 
em (find ' بج‎ egmi (Touareg (طوران‎ 
qin (bake (یخبڑ‎ ekref (Berber (البربر‎ 
hsb. (count حساپ‎ a حسئة‎ | (Arabic (عربی‎ 


ولتفسير وجود هذه العناصر اللغوية الأجنبية LSM ta‏ بفکرة 
أن اللغة ب كما وصلت LS‏ ے كانت قد نشأت نشاة استقلالية بعد أن 
اختلطت عدة اجئےاس بشربة معا ۰ والحقيقة أن التضابه من الكثرة 
بحیث لا يمكن ارجاعه الى التحارة ot‏ الاخبلاط العابر * وهناك ما يعرز 
القول بأن بعض الأفكار قد دخلت مصر فى آزمنه ممكرة ة من خلال الاتضالات 
الین لايد آن تحدث من حين ال آخر مح سکان البلاد الأحنبية ٠‏ وقد 0 
بالفعل اتصال Gy‏ سکان وادى النيل وسكان وادى النهرین » على الرغم 
من عدم معرفتنا للقنوات التی تم بها هذا الاتصال ٠‏ والدليل على ذلك آن 
بعض مبشکرات الحضارة السومرية - ومنها على سبيل اشال الختم 


ve 


المستدير ۰ وراس الصولجان الحجری الکمثری الشکل » وبعض الافکار 
الفنية الميزة لدی السومرپن » وطريقة استخدام الطوب فی المعمار ‏ 
ظهرت كلها فجأة فى مصر » ويدأ العمل بها فى أواخر عصر ما قبل 
الأسرات » قبل تاسیس أول أسرة ملكية على يدى الملك الأسطورى مينا ٠‏ 


ولا يمكن نتبع التسائیں الصری فى الحضارة السومرية فى مقابل 
ذلك » حينذاك ( حضارتى جمدت نص وأوائل عصر الاسرة الأولى ) ٠‏ 
لذلك يمكن القرل ob‏ الاقتباس الحضاری ‏ فى هذه الفترة ‏ سار فى 
diols clos’‏ ولم يكن تبادليا * ولم ينحصر فضل سومر عل الحضارة 
الضرية فی عدد محدد من النتجات أو الاسالیب الفنية ء ولکن يبدو آنها 
تقلت ال مصن مجموعة من الکلمات آهمها آسماء بعض الحبوب والصطلحات 
الزراعية Gall‏ ثبت أنها مقتبسة من السومرية ٠‏ : 


وأهم من ذلك “له آن. حضارة سومن كانت الحضارة الرائدة التى . 
آرشدت اللمصرین الى أصول الکتابة ٠‏ وعل, الرغم من وحود بعض الاختلاف 
في الكبيابة السومرية التی تعتمد على رموز تدل على مقاطع شاملة للحروف 
المتحركة والبيياكنة i‏ عن الكتابة المصرية الهيروغليفية التی لا تدون سوى 
الحروف الساکنة . فان الطر بقة الأسباسية واحدة وتعتمد على الرموز فى 
التعبير , لیس فقط عن أشياء ملموسة - يمثلها الزمز ‏ ولكن عن كلماته 
اغری ( أى أجزاء منها ] تحمل نفس الجرس ».وهی الطزيقة الصروفة 
نامہم قاعدة. الكناية التصويرية  rebus Principle,‏ * وهبده الطر ية 
- طریقة التكنية بالصوزة ‏ هى السمة الشت رکه بين اللغتين» و کلتا الاختین 

ستعملان رموزا حسية ( مخصصات (determinatives‏ اضبافية 
م تجدد » العنی حتیٰ يسهل فهيه ۰ وهناك فرق فى استخدام الرموز 
الحددة ہی اللغتين ١‏ ففى اللغة الصرية يكؤن الخصص لاحقا ( ياتى فى 
آخر الکلمة ) ۰ بینما الخصص یمثل Gol‏ الکلمة السومریة » وهذا الفرق 
وغيزه من الفروق من السهل فهیه OY‏ تطویر اللغة والتعبير عنها تم فى 
کلتا الحضارتین .بطريقة مستقلة ۰ وانفرد الصریون عن السؤمريين 
باستخدام الرموز الأبجدية ر رمز مستقل لکل حرف ساکن ) ۰ وبينما 
تجد الکتابة السومرية قد تطورت بسرعة من الشکل التصویری الى الخط 
المسمارى . نجد أن الكتابة الصرية قد احتفظت بالشسکل التصویری 
الهيزوغليفى لدة تقسرب من ۲۵۰۰ سنة ‏ من سننة ۲۱۰۰ ق+م* we‏ 
نهاية القرزن الزأبع آلیلادی ( آخر نقش هنروغلیفی موجود « بجزيرة فيلة ٤‏ 
ویرجم تاربخه ال سنة ۲۹۶ ميلادية ) ۰ 


4% 


آخر هن هروغلیفی ئی مقتنات اتف الب بطائی برحع تاربخه 
ال سسلة ۲۹۰ میلاذیة فى قترة حسکم ) دقلديانوس Diocletian‏ 
ز تموذج رقم ۷۷۵ ٠‏ 
من الط القتبس من الأبجدية اليونانية مضافا اليه سبعة أحرف من الط 
الهيروغليقى ٠‏ وهذا الشکل الجدید للكتابة الصر بة هو GU‏ عرف 
يواسم GEE‏ القبطية ( شكل ۲۷ ٢ے‏ هى كلية میج وة بدون شك عن 
الكلمة الیو نانية ایحیبتوس Aiguptios‏ . 


مت أن بطل استخدام الهيروغليفية ‘ سرعان ما ثسیت طرنقة 
قراءتها ۰ ولم پمکن الاهتداء ال مفتاح لحل رمورّهها وفهم معناها جتی 
سنه ۱۷۹۹ ۰ ففی هذه الِسنة اکتشف آمد العسكريان ویسمی بوشار 
الججر الذى نعرقة الیوم باسم حجر رشید ( شکل ۲۸ ) ۰ وذلك eT‏ 
حفر الأساسات لتقوية القلمه التی سميت فیها بعد We‏ جولیان: قرب 
مدرينه رشيد ء النى تقح على القرع الغربى للنیل قرب البحر المتوقسط ٠‏ 
وقد تخلت مصر عن 3 احج ثثرپطانیا بموجب معاهدة الاسكتدزية 
سنة ۱۸۰۱ سس تحت بنك XXI‏ من هله المعاهدة ٭ ووصل الحجر الى 
جاتر | سنة ۱۸۰۲ ۰ ۲ 0 

. وأدرة مکتشسفو الحجر على الفوژ مدق أهميته ۰ قد لاحضوا أن 

هناك نصا هيروغليقيا قدیما منقوشا عليه » يصاحبه ترجمة پونالیة 
تقراءتھا ٠ aka‏ كذلك وجدوا أن نقش النص مکتوب اک assy‏ بالط 
الدیسر‌طیتی وهو نوع من الخط البتی على الحروف »2 ظز فی مرجلة 
متاخرة فی مصر وأصبح الخط الوحید  by eo‏ المستخدم فى تحریر 
الوتائق الزمنية منذ ظهوره : تجدر الاشارة ال ST‏ اللغة التی يعنر عنها 
الخط الديموطيقى هی المصرية ۰ 

اذن » فاجز مسجل عليه UW‏ انماط من الکتابة ء لکنها جمیفا تعبر 
عن لغتين .هما اليونانية والصرية ( لآن النصين الهیروغلیفی والدیموطیقیٰ 
یعبران عن لغ واحدة بنوعين من الکتابة ) ۰ فیکون الوجود فی الواقع 
هو نصا ) مزدوجا ) مصریا مع ترجمته الیونالیة ٠‏ 

duly‏ عشرین سنة بعد وصول الحجر الى انجلترا عکف الدارسون 
على محاولة حل شفرة GUM)‏ الهيروغليفية والديموطيقية ۰ وقد تحقق Sab‏ 

ao 


نجاح جوصری فی هذا الجال على يدى wheel‏ الدپلوماسیین السویدین 
واسمه أكريال ( ۱۷٦۳‏ = ۱۸۱۹) ء فقد نمکن فی سنة ۱۸۰۲ من التعرف 
على عدد من الاسماء القيقية مثل بطلمیوس وذلك بمقارنة النص الیونانی 
بالتص الديموطيقى ۰ فلما آمکنه تمییز هذه الأسماء فی النص الدیموطیقی 
Lbs‏ خطوة آخری ء اذ آمکنه من معرفة المقابل لهذه الأسماء فى اللغة 
القبطية أن يميز کبمات آخری مثل الكلمة التی نعنى « الاغریق » ء والکلمة 
التی معناها « معاید » » LT‏ أمكنه تميين بعض الضمائر وأسماء الاشبارة 
مشل کلم « له » ٠‏ وانتهت od gga‏ عند هذا الد ٠‏ 


بعد ذلك تمکن الفیز یا ٹی الشھیں توماس یونچ ( ۱۷۲۳ - ۱۸۲۹ 4 
من نحقيق خطوة آخری نحو النجاح ء عندما تمکن من اثبات صحة ما زجحه 
کل من بارثلمی وجیجنز ( ۱۷۲۱ = ۱۸۰۰ ) من أن العلامات sh‏ الرموز 
الهيروغليفية المكتوية داخل الاطاں البیضاوی ( الخرطوش ) على ASW‏ 
الصرية هی آسماء اللوك » وأوضح أن اسم بطلمیوس ى الحفود داغل 
خرطوشه ‏ قد تکرر عدة مرات فی ججسن رشید » وأمکنه مضاهاة 38 
مجموعة من رموز النص الدیموطیقی یکلمات يونانية ۰ الا أن الخصائص, 
الصوتية التی أعطاها لهذه الرموز كانت فى الغالب خاطثة ٠‏ 


جهود شمبلیون فى حل الشفرة الهيروغليفية : 

تستحق, جهود شمبلیون فى کشف أسرار الكتناية الهيروغليفية الى 
وقفة طويلة ء حيث ان كل الجهود السابقة — على آهمیتها - لا نكاد تذکر 
إلى جانب الاننجاز الكبير الذى حققه هذا العالم ۰ ویجب علينا الاقرار بأن 
فرانسوا شمبلیون ( ۱۷۹۰ - ۱۸۲۲ ) هو العالم الذی قيض له الاحتداء 
الى أسرار الكتابة الهيروغليفية ٠‏ ففى الوقت الذى كان يونج يعالج فيه 
هذا الموضوع كنوع من التسلية وامضاء وقت الفراغ » نجد شمبليون يأخذ 
الموضوع مأخذ إلجد بحماس منقطع النظير ۰ وساعده على أداء مهمته هنم 
المامه الواسع باللغات بدرجة لم یصل اليها پونج ٠‏ 

كانت نقطة البداية فی مسبرة شمبلیون الو فقة daw‏ ۱۸۲۲ ۰ نفی 
هذه السنة ٹمکن شمبليون من اثبات صحة قراءاته پونج لاسم بطلمیوس 
الموجود داخل خراطيش حجر رشيد » والتدليل على صحة استنتاج يونج 
حول وجود اسم كليوباترا داخل خرطوشه على مسلة ملقاة على الأرض 
( عش على السصلة پسانگس سنة ۱۸۱۵ بفيلة ثم نقلت سنة ۱۸۱۹ مم 
قاعدتھا إلى حديقته العامة یکنجستون لاسى بدورست ) ۰ وقد وجد أن 
هناك Las‏ يونانيا على القاعدة الحجرية يحتوى على اسمی بطلمیوس 
وكيلوبائرا ۰ ووجد أن tel‏ خراطیش المسلة Gilby‏ مع اسم بطلمیوس 


۹4٦ 


" علی حجر رشيد ء فاستنتج شمبلیون أن باقی الخراطیش احتوت على اسم 
كليو باترا : سو بمطابقة ثلاثة 4 دموز بالخراطیش مع tne ae‏ 
ری ےا نے ولو موی 
أن مدا الاشستقاق یمکن أن پتسبب فی وجود اکثر من رمن للمدلول 
الواحد * bey‏ هذا تمكن شمبليون من حل الشفرة الھیروغلیفیة حسپب 
الايضاح التالى : 


AAW) Ghote) 


PTOLEMY بطلمیوس‎ 


RES WO] Gt 405p 54 FR 941°)‏ وی ۱۹6 ہے 


CLEOPATRA باترة‎ gall 


بعد ذلك أعلن شمبلیون اکتشافه هذا فى سبتمبر سنة ۱۸۲۲ فی : 
رسالة وجهها الى أكاديمية النقوش الكتابية بفر نسا (Académie des‏ 
Inscriptions)‏ — عنوانها خطاب للسید داسییه. بخصوص الخص‌ائص 
pall‏ 45 للايجدية الهیروغلیفیه {Lettres a Monsieur Dacier relative ù‏ 
Valphabet des hieroglyphes phonétiques)‏ وقد تمكن قسمبلیون ‏ 
اضافة الى اسمی بطلمیوس و کلیوباتر! » من اعطاء آسماء أكثر من سبعین 
ملكا قديما مستخدما الأبجدية والرموز الهيروغليفية ء شاملة للفترة منذ 
عهد الاسکندر (۳۳۲ (oped ۲۲۳ A‏ وأنطونیوس (۱۳۸ - ۱٦١‏ ميلادية) ٠‏ 
بعد ذلك لم تدع الحاجة الى مزيد من التدلیل على الدلالة الصوتية للحروف 
الهيروغليفية - كما كانت تنطق فى العصرین الهیلینی والرومانی ٠‏ لکن 
الطلوب كان اثبات أن خصائص النقوش ودلالاتها ظلث - فی هذین 
العصرين ‏ كما كانت عليه منذ العصر الفرعونى ٠‏ وقد قام بذلك 
شمبلیون نفسه ووفق فى ذلك آیما توفیق ٠‏ وذلك عندما تمکن بعد قلیل 


کنوز الفراعنة -” 2 ٩۷‏ 


من خلال مکتشفاته السابقة من التوصل الى حل رموز خراطیش رمسیس 
وتحتمس » وبذلك آثبت أن قواعد الکتابة فى عصرهما لم تتغير عما كانت 
عليه منذ العصر القدیم ۰ وبعد ذلك بثمانية عشر شهرا من ذلك » الفه 
شمبلیون LES‏ مختصرا عن نظام الكتابة الهيروغليفية آسماه الختصر فى 
GLI‏ الهر وغليفية précis du systéme hiérogliphique‏ أعطى فيه 
پدرجة ملحوظة من الصحة — تفسيرات لیس فقط لقائمة كبيرة من آسماء 
اللوك » بل تعدی ذلك الى تفسير کلمات وعبارات 2 وجمل فی بعض, 
الاحیان ۰ وقبل وفاته فی سن الثانية والأربعين ‏ فی مارس سنة ۱۸۲۲ مس 
كان شمبلیون قد Ge‏ انجازات آخری وأضاف اضافات جوهرية لعلم 
المصربات منها اضافاته المستفيضة الى الحصيلة المتوفرة عن الرموز 
clit,‏ ۰ 

اهمية انجازات شمیلیون > 


لكى ندرك مدى الصعوبات التی واجهت شمبليون ومن سبقه عندما 
تصدوا لحل الشفرة الهر‌وغليفية 2 فعلينا أن نتدذكر أن النقوش 
الهيروغليفية لا تت ركب من أيجدية قليلة الحروف مثل الابجدیه الفينيقية 
أو اليونانية من بعدھا » ولكتها تت ركب من عدد كبير جدا من الرموز س 
المعروف منها الآن حوالى سبعمائة علامة مختلفة ٠‏ ويمكن تصنیف هذه 
العلامات فى مجموعتين : : 

)1( العلامات التصويرية Tdeograms‏ : والكلمة نفسها مستمدة 
من كلمتين هما 1062 أى فكرة و gramma‏ أى شکل أو دخاصية مسجلف ٭ 

( ب ) العلامات الصوتية phonograms‏ : والكلية مركبة من کل 
phone‏ أى صوت و gramma‏ أى شكل ۰ وتسمى هذه الجموعة آیضا 
. بمجموعة الرموژ الحسية ٠‏ ۱ 

وتدل العلامة التصو بر dy‏ على معنی LA‏ بدون تحدید ۰ فمثلا هناك 
علامه تصوبرية للشمس على شکل حلقتبن مشت ركتين فى نفس المركز , 
ویقصد بها الشمس ذاتها ۰ ولکنها قذ تعنى أيضا أية خاصية من خواص 
الشمس أو اية كلمة متصلة بها مثل السوء والبریق » أو مثل الصباح » 
أو مثل الفعلين تشرق أو تشم * کذلك فان الملامة التص.وم بة الخأصة 
جللركب تنب قد ترمز للمراکب من ای فوع مثل الراکب العادية والسفن 
وعابرات السار ‘ لکها eo as‏ الافعال التى لھا علاتة باللاية اہضا ۰ 

ودود العلامة الصوتية عو ايضاح الهجاء الصوتی للكلمة دون المروف 
التحر که وهي على BW‏ أنواع : ۱ 1 
۹۸ 
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(mouth رمن آیجدی عادی .يمثل الحروف الساكنة مشسل سے الم‎ - ٩ 

يمثل حرف الراہ رم (اليد (hand‏ تمثل حرف الدال (0) 

۱ ( قطعة تماش piece of cloth‏ غ) تمثل حرف السین )8( . 

۲ _ العلامة الثدائية biliteral‏ وتتکون من حرقين ساکنین مثل علامه 
البیت جح التی تمثل حرفی بر Pr‏ والسلة ح التى تمثل 
حرفی نب (ob)‏ والارنب الوحشی که الذی یمثل حرفی ون (۶۵) . 

۳ ے علامة ثلاثية triliteral‏ وٹیٹل ثلالة حروب ساکىة مثل الرغیف 
على حصيرة مف ویمٹل حتب ٠ (htp)‏ والقلب GA‏ تخترقه قصبه 


4 تمثل نفر fr)‏ 


herd 
bod 


۷ - کسر من الحجر الجیری علیها كتابة قبطية عبارة عن إيصال استلام نقود . 
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9 Say 
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لا 
2 5 لک 
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Ih 

ا ا ا 
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TE REE‏ 
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Hating‏ وا 4 
ea pated Be Rie‏ 
با 


۱ یی ا 9 
مل کا ہا ۶ 
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/ وی 
Citas 3 3‏ 
: ا if SDE‏ 1 
EY‏ و یا کا 
0 .5 ار یھبس 
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۸ حجر رشید الشھیر . 


a فک‎ 
al aa 


eee =) 1 


۳ 


ي ۷ 


HH, 


se f1 


اک 
i‏ 


1-5 


0 ,7)0 
نے پٹ a‏ 


aye 


oe 
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oe 
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ne خی‎ 


ai 
8 } 


link 


تن 
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وخ 
* 


اسع of‏ ھا 


جه تس قاس مق 
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:ی۴۶ 2 (te‏ 27 ۷ ےھ 


و ۷ eo‏ ید یہ 


۹ خطاب .مكتوفٍ بالهيراطيقية من الأسرة الحا 


دية 


عشرة . 


٣"‏ د كسرة من الحجر الجيرى عليها كتابات هيراطيقية تسجل مقننا 


ات المياه لعمال الجباذ 


ت4 : 


٦ ×× 


Ate م کہ‎ eee 


人 


DERI‏ 5 ظا نت 


0 یی وم می 


ا 


ص2 


om:‏ 0 1ى 


Bead — ۱‏ هيراطيقية من الأسرة السأدسة والعشرين لمرسوم تأسيس مقصورة الكا لامنحتب 


ا حسابات معابد الدولة القدیمة مكتوبة .بالهيراطيقية . . 


۳ الجزء العلوی لوثيقة - ديموظيقية" یرجع ثاریخها إلى 


عام. ۳۷۰ قبل المیلاد 7 


1 پر sowie‏ هنک[ 
AAs Mtn A te 9‏ 
oa le} Esser ۶‏ 
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سبع ردج رھ رھدک ےی Machetes.‏ 3 ہی تھهھ ا 
Bam‏ تا ںیک ha tlc aa‏ ميمه 
بصع سوه هه تت سصا اط لدان مله رھگ ایڈ ا رد Alaa hela ds‏ 
AA 2y> ۱۱۵‏ اند ری بد سے و aKa HENASE‏ 
eke‏ ت۲۷ 3 SS‏ تیه Hie Sys WAG aA‏ 
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۶ . بردية هاریس الشهيرة . 
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٦۔‏ خزانتان لحفظ ادوات الكتابة . 
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و‎ ine 
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القيمة الصوتبة 


و 


۱۱۷ 


۳ 


Jf 


۱ 
j 
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الرمز 
هقاب 
قصية مزهرة 
قصبتان مزهرتان 
dt lus‏ 
فرخ مسمان 
حرف متطور عن فرغ السمان 
ساق 
مقعد بلا ظهر 
حية ذات فرنین 
day‏ 
ple‏ 
قم 
ايكة بوص 
حبلة من الكثان المبروم 
مشيمة 
معدة حیوان 
مزلاج باب 
قماش مطوى ( مندیل ) 
بركة 


Sy‏ حروف oe‏ الأإأسدية سا کن » على الرغم من أي الشسعیف منها 
مشسسل ۵ راو اذا وجسد فی ن9یسسسابة القعام rane,‏ 
مضامانه بالاحرف التحرکة a‏ (۱) ۰ 1 (ى)2 لا ( و) فى أول 
المقطم ولم یکن alll‏ يوك | لاء ماء بکشون الحروف امتحر که مما شیب 
فسسسعو دة فی asst‏ ھن نطق السروف الى در سو الاستحالة فى ya‏ 
She V1‏ ۰ وأحيانا يمكن استنتاج النطق من الشتقات القيطية للکلیات ٠‏ 
دس أجل الساعده على نطق الکلمات درج علماء المصر بات على pie‏ كلما 
قصبرة بين الص وف الساکنة مثل hetep‏ راحة rest)‏ ) »و per‏ 
بيعت (house)‏ واستشدام حرف 4 للدلالة على م م +وحرف نا 
للدلالة على ب ۰ 


وعند كتابة كلمة ما كان الكاتب المصرى یدیتطیم أن ینبم أكثر من 

اسلوب فى تدوینها ٠‏ واحد هذه الأساليبه استخدام العلامات التصويربة 
الخاصة بها وتدتها خط رأسی مشل «per ۳ le‏ ) ومعئاها « بیت ` 
(rf) (house‏ ۵ = رع yal‏ على ه الشمس » * وهناك مار بقة اکثر 
le gut‏ هي استخدام العلامات الصوتبة Gold‏ متبوعة بعلامات تصويرية 
تعطی المعنى العام » وئسمی العلامات التصو بریة فى وضعها هذا بالمخصص 
determinative‏ ) كما بقول النحصاة فى العصر الحدیث ) كمسأ فی 

(Weben} ووین‎ » boat مر کب‎ « 0 = Wak 
وعنسدما توجا۔‎ ۰ shine ه نشرقی 2156 > أو « نشسسع أو نتالقی‎ 
علافة صوتية ثنائية أو ثلاثیہة فكثيرا ما كان الکانبب سستشدمهه‎ 
مع اضافة يعض الرموز الأہجحدیة حتی اذا كانت داخسله ضسسمن‎ 
«Test یستریم‎ « (hetep) te الصلامة الصو تة نفسسباء متسل‎ 
فهی تتر کب من علامة صسوتیة للاثية(عء#ط) يضاف اليها الحرفان ت‎ 
التی تتکون من‎ «pyramid هرم‎ « (mer) ۲۵:۸ رمثل‎ Dp we t 
Cor مضافا اليه الحرفان م ص و و‎ (mr) ! ارمز الٹنائی‎ 
وکم هو بطیء ومرعق وغير منطقی‎ ٠ متبوعين بشکل عرمى کمخصص‎ 
هذا الکم الهائل من الرموز بدرجة تجعسل من الصعب التكهن بكيفية‎ 
نشوثه والاکثر صعوبة هو تخیل السیب الذى يجعله پستمر بدون تطور‎ 
٠ یذ كن طوال تلك الحقبة الطویلة من الزمن‎ 


۱۹۸ 


وتعقیق آی دز ھیروغلیفی » آو قراءة اسم أحلہ الملوك س على الرغم 
من أهمية مشیل هذه الامور کضطوة تيهيدية - لا يعد أن یکون انسازا 
عقیما لم یساعد على قراءة وترجمة التعبومي المستخدمة فی لدو نها هذه 
الرموز * والفضل فى حل المشكلة بحیث تکون الرموز مساعدة على ترجمة 
اللمات » وكذلك بعض الکلمات مساعدة على حل شسفرة الرموذ » فى 
تعاشد مزدوح سے سہبه هو بقاء اللفة القبطية ية حتی القرن السادس 
مشر كلغة ستخدهها الأقبامل فى مصر ب وان كانت قد أصبحت غير 
مفهومة ٠‏ فمفسردات اللغة القيطية تشر کب من كلمات مسستعارة بصورة 
مساشرة من اللفة الیونانیسة ٠‏ وفيما یل بعض الکلمسات الهروغليفيسة 


ونظائرها القبطية * 


7 (r) mouth fo (ro) 

( pf} heaven we (pe) 
جز لك‎ @ (kit) Egypt . Ruane (keme) 
۰ (bin) bad بط‎ (boon) 


وکان شہبلیون مدرکا لاهمية اللغة القبطية » مما جعله يتقنها فى 

سن حبائرة » ومکنه هذا من ترجمة کلمات من النص SU gall‏ ااتقوش على 
حجر رشيك إلى القبطیه ٠‏ وعندما توصلل الى ثواعد النقش الهروغلیفی 
بحث عما ترجه فى البص الهيروغليفى فى المواضم ال مناسبة للاهتداء ال 
الكلمات لهدروغليفية المقابلة لمثيلانها فى الترحمة القبطية ٠‏ و کانت مهمته 
صعبة OV‏ التص الهيروغليفى كان مکتوبا سسب العادة المتبعة س يدون 
فواصل بين الکلمات ٠‏ وبعد أن تمكن من حل الكثير من الرموز الهيروغليفية 
استخدم الأسلوب العکسی ب د فس الأسلوب س ليترجم عن الهيروغليفية الى 
القبطية ما استطاع تمييزه منها ليعرف معناها ٠‏ وهذه الطربقة ل على أية 
حال لها محاذیرها GY‏ الکلمات الهیروغليفية التي دخلت الى الافة القبطية 
محدودة پالنسبه SU‏ الهائل من الکلمات الهيروغليفية ء و کذلك لتطور 
شكل كثير من الکلمات القبطية هما كانت عليه فی آول الأمر مما صعب 
الاحتداء الى الأصل الذى اشتقت منه ٠‏ وفى حالة عجز اللغة القبطية عن 
المساعدة فى فهم المعنى » فان الوسسيلة التالية هی استخدام اسلوب 
الاستنباط » ومدولة التوصل للمعنی من ورود الكلمة فى سياقات مختلفة. 
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ران لم يفاح کل ذلك يمكن الرجوع الى اللغة العبرية التی حافظت على كثير 
من الکلمات الشترکة فى مجموعة اللغات السامية * وپهنه الوسائن" أمكن 
للدارسين قراءة کل الرموز الهيروغينية والکسف عن معانی نسبة كبيرة 
من مفردات اثلفة الصربة القديمة ٠‏ 
وقد اسستبخدم المصريون القدماء نوعين من الخط بالاض‌انة الى 
الپروغلیفی ۰ وكلا النوعين من سلالة الخط الهروغلیفی » أحخهما ختج 
عن الهررغيفية خباشرة » والآخر نتج عنه مباشرة ٠‏ وأولهما هو الخط 
الیراطیقی heratic‏ ( من كلمة hicratikos‏ الیسوتانیه ومعنساها 
کهسنو نی ) » والشسانی هو الخط الديموطيقى demotic‏ ( من کلمسة 
demotikos‏ الیو Lil‏ ومعناها الشعبی ) * والديموطيقية هی التی ذون 
بها آحد تصوص حجر رشيد ۰ وسبب هاتين التسميتين برجم الى زمن 
اليونانيين فقد وجدوا أن الهراطیقیه ينحصر اس _تخدامها فى تدوین 
النصوص الدينية ( على الرغم من أنها استخدمت قبل ذلك فى تدوین 
الآداب والأعمال والو GU‏ الزمنية ( أما الديموطيقية فوجهوها نستخدم 
فى تدوين الکتابات الدينية والشعبیة ( اللادينية ) ٠‏ 
كانت الهيروغليفية تكتب فى أى انجاه ( من اليمبين الى اليسار 
الييين الى اليسار دائما ٠‏ وكان پبستخدم فی الکتابة الهسبراطيقية 
والديموطيقية الداد على المواد المختلفة مثل ورق, البردی ( شكل ۲۹ ), 
والکسر الفخارية والقشور ( clad‏ النبات ) + والحجر الجری (شکل 0۲۰ 
ولم ینقش الخطان على الحجارة الا فی وقت متآاخر ٠‏ 
ولم تختلف الهمراطيقية عن الهيروغليفية فى أول الأمر الا Wald‏ > 
ومعظم هذا الاختلاف كان سبيه اختلاف أداة التدوين » ففى الهيراطيقية 
کان إسستخدم القسلم اليبسط ( وهو أداة dnd‏ ( دفی الهيرو غليفية كان 
- پشتخدم الازمیل أو أية أداة شببهة ( وهی أداة صلية ) فى حفر النقوش ٠‏ 
من اجل ذلك نظهر الكتابة الهيراطيقية أكثر مرونة والحروف المزوية فى 
الهروغليفية تكون آکثر استدارة فى الهيراطيقية ٠‏ وتوجد نماذج متفرقة 
من الکتابة الهيراطيقية من عهد po)‏ ات الثلاث الأولى ء ولکن آقدم مجمو عة 
متکامله منها تعود الى الاسرة | A salon!‏ ھی مسديلة be‏ بر دیات عشر علمها 
فى آبی صبر JRA)‏ ۲۲ ) ۰ 
وقد تطور هذا الشکل SR‏ من الخط الهيراطيقى مم الزمن حتى 
صرح فى Age‏ الأسرة الحادية عشرة نوعا مميزا من الخط و وفه متصلة » 
وأحیانا کان يستخدم فيه اسلوب دصل رهزين لتكوين حرف مزدوج ٠‏ 
وکان هذا الخط يدون بطريقة عمودية ( فى صفوف رأسية ) حسب 
الاسلوب الشائع فى الهروغليفية ء فاذا کتب .رمزان متجاوران أو آکثر 


۱۲۰ 


فى عمود واحد تکون القراءة من اليسين الى الیساد ٠‏ رشکل ۲ ۰ وفی 
الآسرة الشاسة عر 5 رک انت هذه الطر da‏ فى الزوال و cml‏ الكتبة بدو نون 
النصصسوص فی صفوف عرضية ۰ وأهمية هذه الطر بقة لا تنحصر فى أنها 
استمرت pote‏ نهاية التاريخ الصری القدیم » ولكن فى آنها أدت كذلك 
الى سهولة الکتابة الموصولة » الأمر الذى كان متعذرا فی حالة التدوين 
الو انش ٠‏ ومیا ساعد على تطور الكتابة الموصولة تجنب الكتية للرموز 
المتقنة › والاستعاضة عنها اما pao‏ 4 منحر فة , أو Igy‏ آخری Vane‏ » 
إلا أن كل هذه التجدیدات كانت مجدودة. * وميد عهد الأسرة الثامنة عشرة, ' 
حدث انفصال واضع بين GUN‏ الهيراطيقية التقليدية المتقنة التی كانت 
تسجل ‏ بها الادییات بأنواعها » والهيراطيقية المتصلة المتطورة التى أصبحت 
تستخدم فى تدوين الوثائق والعملیات الجارية ۰ وكان الانفصال سریعا 
لدرحة آنه قبل انقضماء عصر الدولة .الحدیلثة كان الإختلاف قد صار واضجا 
Jesu‏ تمد كاك ا Looe‏ فی آن الکتایشن اصلهبا واحد hs‏ 
الهبراطيقية المتصلة العملية بدورها فى أوإخر عصر الدولة الحديثة , 


نظهی منها نوعان جديدان من الخطوط > هما الخط الديموطيقى والخط 
البيراطيقى غير العتاد ٠‏ ولم يمكن تمییز أكثر من 4۵ وثيقة مدونة باشط 
الهراطيقی غير العتاد ۰ ۱ 

منها نص طوبل بالمنحف الیریطانی ( نموذج ۱۰۷۹۸) ۰ ونص آغر 
بتعلق diay‏ نمائیل آوشاستی بر نموذج ۱۰۸۰۰ C‏ بظن أنه كني في عهد 
الأسرة ۲۲ واضح أنه “كتنب LH‏ فترة نشوء هلدا الٹوع من اال + 

ولم يظهر الخط ا غير المعتاد فى شسكله العام التطور 
الا فى عهد اللك بعنخی ( الأسرة CVO‏ » وآخر وثیقة موجودة امسو نة بهذا 
الخط من عوك الملك أموزيس ( أحمس CST‏ ( الأسرة 55 ) ٠‏ 

والوثائق الکتو بة بالخط الدیم‌وطیقی ء دالتوفرة | فی الوقت الحالى , 
تبلغ المئات وتغطی فترة زمنية تزید عل الف سنة ( من الستنة ۲۱ لعهد 
سمانيك ‏ الأسرة Se TV‏ منتصف القرن ھ0 کو ) * ومن 
واقع الادلة التوفرة حالیا يبدق أن الديموطيقية CLA‏ فی الشمال ثم 
أخذت نننشی فى اطنوب مت العصر الصاوى ء حيث أزاحت بسرعة الخط 
الهر اطيقي غير المعتاد الذى هو من نتاج مصر العليا ٠‏ 

پوجد بالتحف البر يطساثى نماذج بالهراطفسة والكديموطيسقية هن 
عصور مختلفة بالتاعتن cn pad‏ اتر dart‏ والشامية. ۰ 


۱۳۱ 


آدوات USS)‏ 4 ؛ 
لاف المیحارة کان ورق G2 pd)‏ هو آهم col gol‏ التي استخدمها 
الصر يون القدماء لنسدوین ٠‏ وهال حلاف فی أصل التسمية اليونانية 
« باہر وس papyros‏ » التی ظھر ت فی أول الامر فی نابات اافيلسوف 
رالورخ الطبیعی الیونانی ثيوفراسطوس ( القرنيك ۲ ۰ 5 الميلاديين ) ٠‏ 
و در جح أن الكلمة الیو نانیة مشتقة من كلمة ہا اسم بر س عا ۳۸-۵0۵8 
ومعناها « ال حخاصة بالات » ۰ أو ریما کان سمب هذه التسمية هو أن انتاج 
ورق البردی فی زمن الاغریق كان سکرا على اللاك ٠‏ و کما تطاق الكلمة 
على ols‏ البردى نفسه Cyperus papyrus‏ ( الذى OS‏ پنمو فی مصر 
القديمة 20 5 فی الستنقعات والبرك » ولکنه لا بوجه OVE‏ فی الئیسل 
ابتااء من شمال الخ رطوم ) » فانها تطلق أیضا على الورق النی اسم 
من اب سبقان النبات * وقد قام اللتحف البر بيطا نى بمحاولة ناححة لانتاج 
ور قالبردى من سیقانه باتباع الطريقة )459 : 
٦‏ مہ تقطع سيقات البردق الطويلة الى أجزاء أصغر بطول ۲۰ سم تقر يا 
ثم پنزع عنها القشر ٠‏ 
۲ بقطم اللب الناتع طولیا الى شرانع رقيقة ترص منحاورة. 
۲ - برص فوق الطبقة السس‌فلية طبقة آخری من الشرائج ( بنفس 
الطر Li‏ ) دحبث تکون فتعامدة علیها ٠‏ 
تکبس الطبقتان معا أو تضم بان حتی تلتحما 
ولم بستخدم فى العبلیة GP‏ مواد لاصقة سوي العصارة النانسة 
من عملية الضرب أو الکیس وهى عصارة طبيعية تستوى عل النشیا ٠‏ 
وعندما استخدمت نفس الطریقة مع السيقان النناضجة اختفت 
نزعة تكوين البقم » النی لومظلت عند اس‌تخدام السيقاك الفجة » وأصبح 
السطم ابیض ناعما ٭ ویمکن أن نزاد 45.59 نعومة الٰسطح بصہنفر تہ 
بر ناعم أو قطعة ششببه بعد آل بعش تماما ٠‏ والو )43 dined LS)‏ کون 
لها سطحان : العلوی منهما ذو آلیاف عرضية ویسمی Sale‏ وجه الورقة 
أو الصفیمه الیمنی ) رکتو recto‏ ( , والسغفلى منهما ذو ألياف رأسية 
و لسمی عادة ظهر الورقة أو الصفحة الیسری ٠‏ 
کان ورق البردی ogame‏ عل مدورة آوراق میتی له طو لها ۸ سم 
على الأكثر وعرضها حرال 4۴ سم " ولتکوین لفافة من ورق البردی كانت 
الأوراق تاصق معا عند حوافها بمادة لاصقة بشرط أن یکون اتجاہ التعريق 
فی حمیع الأوراق واحدا ( یعنی کله عرضی أو كله راسی ) ۰ بعد ذلك 
تلف اللفافة بشرط أن يكون التعريق العرضی للداخل ء ثم تحفظ حتی 
حن aby‏ استخدامها ٠‏ 


۱۳۲ 


من معروضسات العف البريطاني س في القاعة ١قصریة‏ الشالثة : 
تماذج من انلول, واعرض انواع ودق اثبردی ۰۰ واعرض البردیات فصل 
من کتاب الونی تحت اسم بردية Alay yo‏ ) نموذج ۱۰۵۵۶ ) وهو اسم 
مهديها » ور قفن البردية £450 سم ٠‏ واطوتھا 9 Sha ayo‏ یس الكبرى 
ر نموذج ۹۹۹۹ء شکل CVE‏ التی als‏ طوئها 0 مترا ۰ 


وقد عرف ورق البردی فی وقت مبکر جدا ويعتبر عمره من عمر 
الکتابة الهیروغلیفیة ذاتها » has‏ وسم لفافة من اردق 55 和 Ji‏ من 
الكتابة ‏ فی احدی مصساطب الاسرة الأولى خاصة farts‏ اسسمه ۔جماکا 
بسقارة ۰ وأقدم النماذج المكتوبة على ورق البردی قساحات من سجاتت 
apf‏ المعابك پابی صير من أواشر عهد الأسرة الخامسة ٠‏ 

معظم هذه القصاصسات موجود فممن مثتثمات العف البر بعلافي 
) نموذج ۱۰۲۷۰ ب شكل ۳۲ ) ۰ 

وكانت القاعدة العامة فی التدوين على Gos‏ البردى تتلخصی في أن 
hes,‏ الکاتب اللفافه دده الیسری ونکت أولا ee Je‏ اللفافة ( dum‏ 
التعريق العرضی ) * فاذا شباء الكاتمبه آن يكتبه فى خطوط رأسية فقد 
کان يبدأ من طرف اللفافة الایمن » ویکون السطر طولیا ويذلك يضاف 
العمود الى الذی قبله مکونا أسطر الكتابة ۰ وكان پفرد اللفافة AST‏ 
الندوین تدريجيا حتی ينتهى السطر أو تنتهى اللفافه ٠‏ ومن الطبیعی أن 
التدوين الأفقی كان مختلفا بالضرورة ٭ فکان الکاتب يكنب آولا السطر 
العلوي » بای طول یشاء » وبع ذلك پکتب الاسطر التالیه ملتزما فی 
طولها بطول السطر العلوی حتی يأتى الى نهاية الصفحة ( وهی فی هذه 
الحالة الجزء الفرود من اللفافة ) ٠‏ وعندما بیدا تحر بر صفحة جديدة 
يشرد مزع من اللفافة ثم يبدأ فى التدوین بنفس الأسلوب ولکنه لا بلزم 
نفسه بلول السطر كما فى الصفحة التی قبلها ۰ وکان تنظیم الکتاية 
سید گی الفصل ہی الصفحات ء لذلك کان | لكا نب بترك مسافة4 اء 
بين کل صفحة والتی تليها ل تتراوح بين ۵را › ۲ سم تقرییا * وعند 
استخدام القلم البسط فى الكتابة كان التدوين يقرب فى شكله من الرسم, 
قتكون اليد بعيدة عن سطع الورقة ( أى لا تستند اليد على الورقة ) , 
ولذلك لم يكن هناك أى خوف من تلطیخ الاوراق أو طمس ما کتب ٠‏ 

واستخدم ااصربون. القدماء مواد کتابیة آخری غير الورق » منها 

ق المج الجرق الأبيض و کر wis‏ الفخار dy‏ ( الش‌قفات ) ٠‏ 
00 الذي آطلقه علماء pall‏ بات على هين النسوعن هو الأستراكا 
8 کما استشدموا الواح الشب — بعد تکسیتها با حص gesso‏ عادةء 
ومثل هذه الادوات = على عکس ورف البردی ے کات مخصسصة yal AY‏ 
مؤقتة أو ple‏ ة مشل السار بن المدرسية « آو المسودات > آو الصساملات 


۳ 


العاررة ‘ آو الخطابات ¢ أو سالات طسو ز | لعاملین ‘ أو القمو د الدفتر ,4 
أو النصو ص السیحر به والشبوءات ( شكل Yo‏ ), وما شمابهها ١‏ و کا نت 
مثل* هذه الآدوات تستخدم فى رسم التصميمات الهندسية والكروكيات 
٠ lal‏ 


٠ ء راشف ائبر بطانی‎ ٩۹۰۰۱ ۰ ۸ = ۸۵۸۰۹ ۰ ۱۲۳۲۸ Gola 

وکانت الالواح الخقسية المدهونة بالجص بیضاء اللون » ويستخدميا 
العلمون غالبا فی كتابة نماذج من التصوص الهيراطيقية التی على الطلاب 
ol‏ ينسخوا منها لسرخا على سبیل الندریب ۰ وکان اللوح يثقب من 
الطرف ویوضح فی الثقب رباط بحيث پمکن تثبیت الألواح فى وتلم . 
ويمكن بذلك فصل كل لوح عند اللحاجة ۰ ومثل هذا اللوح پمکن أن 
pare.‏ مرات عد Gold‏ > أذ سهل از 4۱ النص المكتوب عليه واعاده دهبه هر ° 
آخری . كمأ پمکن صبنفر ب4 واعادة Sub‏ 45 سهولة ٠‏ 

العف اثبربطانی بحتوی عل Som‏ ۸۰۰۰ نموذج من الأستراکا 
والالواح الخشسية فی ؛لقاعة المصرية الرابعة ۰ 

ومن الواد الأخرى التی استخدموها الجاد الکسو والرق وكانا 
ستخدمان فى تدو بن الوثائقی العتاد کتاہتھا على ورق البردق ٠‏ ومنها 
متلا سلسلة عملسات رمع | لور gil‏ سکن اعنباز ها جدولا سا میا : 

الموڈچ ۰ بالمتحف البر بط نى بار بخه ۱۷۰۰ قم تقر یا ۰ 

وهناك نسخة نصفها على الرق ونصفها على البردی من کتاب الونی 


للكانب ناخت مدونه فی أواخر عهد الاسرة ۱۸ ۰ 


نووذها ۷۷۹ ۱ ۶۷ ۱۰ داتساب البربطانی ۰ 

و بالاضافة الى ما نقدم استخدم فى التدوين كل من العاج والطین 
والکتان ۹ على الاقل فی الأزمتة التأعرة > وحتی البرونز استخد موہ فى 
التسدو ین 2 فی الحدولين اللذ ین بعزوات ال العصر اترومانی ابیطلمتی 
وهما بالديموطيقية والهررغليفية ٠‏ 


نموذجا ۰۷۲۷۱ ۰ 0۰۷۳۷۲ بالمتعف البربطانی + 


و کانت أداة الهنه للکانب هی لو ٠ dim‏ وکان العتاد أن SS‏ 5 أبعادها 
۰ - 2۷ شع للطول , و ۵ Nam‏ سم للیرض 6 ون سیم تقریبا للسمك : 
وملك احدی حافتى الاو خة پوحد تجو فان أو أكثر لو ضم الألوان ء حسث 
الو ضبم الل ن pa!‏ فی تحوف و الاسود فی الثانى تم باقی ۱۱ لو ان أن 


€ 


وجد ۔اکثر من ذلك ۰ والألوان التی تحفظ في التجاويفب كانت عيبل صورة. 
اقراص جافة ٠‏ والصبغة السوداء کان مصدرھا الكربون والحمراء مصدرھا۔ 
المغرة الحمراء بعد طحنها جیدا : وتعلہ الأفراص بخلط الصبغة پہحلول 
صمغى مخفف فيتشثر الداد عند الیفاف ۰ فاذا آرید اذابة الداد مرة 
أخرق فقد كان الكانب يكفيه غمس فرشاته في ا ماء وامر ارها فوق سعلم 
قرص المداد « وهی الطريقة نفسها التى تتبكع الآن فی الرسم بالالوان 
ا ماثیة ۰ وكانت فرشاة الكتابة تصنع من سبقان البوص التی كانت as‏ 
الى قطع طول کل منها ۵ سب ۲۵ سیم » ثم بشطف طرفها شطفا ماتلا تم 
هرس السن لفصل الالیاف عن بعضها. ۰ وکانت الفرش تحفظ فی شق 
مخصص لھا باللوحة ‏ فی وسطها عادة ( شکل ١١‏ ) 6 وفی العصور 
التأخرة كان هذا الشق يغطى أحيانا بغطاء متحرك ۰ وأحیانا “كانت أقلام, 
البوص تستخدم مثل الر یش وذلك بعدم هرس السن بعد شطفه وشقه 
من الوسط ‏ مثل قلم الیسط الذی يستعمله الخطاطون فی الوقت الال ٠‏ 
وأقلام البسط هذه اسستخدمت فی pas‏ لأول مرة بوساطة الیواساتین 
المقيمين بمصر فى القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

بوجد بالتعف البربطانى مجموعة من لوحات الکتابة تشمل القترة 
من الأسرة السادسة حني اقدوتة السدبنة ۰ وهی مم روشضة فى القاعة 
الصر Ay‏ ال راہمة ٠‏ وکثر من النماذع 9.50 二‏ اداد بالخط الھبراطیقی ء 
وبعشها مسودات سجلھا الکاتب ( نموڈج ٣٥٥٥‏ 《 اساد وأعدان 
الزكائب الوايدة « وبعضها بحتوی على بعض الاسماء ( نموذج ۱۲۷۸۲) ء 
و یعهسها حسابات ر نموذج 08 ) الخ ۰۰ والمكتوب مھا باط 
الهروغلیفی كان غالبا مجموعة من بلابتهالات OW‏ تحوت .وله wich‏ < 
وهذا دايل على أن اللوحات كانت جزءا من PUN‏ الجلزی المیت ۰ 

aly‏ یکن من السهل فی مصر القديمة اتقان فن الكتاية ٠‏ وكات 
طريقة ام تعتمد على قيام التلاميذ بنسخ مقتطفات من الاعمال Ay SW‏ 
المعسر وفة ۰ ومن آشهر هذه الأعوال کتاب يسمي کتاب کمہت Kemit‏ 


( نموڈچ رقم ٥۹٤۰‏ من الاستراکا بالتعف البربطانی ) ٠‏ 

" والکتاب مولف تعلیمی بعضه يعالج قواعد ال لوك » والباقى بطری 
مهنة الکانب ٠‏ والأستراكا النقوش. :عليها مقتطفات من هذا الکتتاب؛ قد 
٠‏ شا هله محترفوكٹ من الدولة الحديثة : وهی عموما مکتو رة بالمتط 
اکر 4 والثص مر شب فی bool‏ رأسية شه وثائق الدولة الو سہطی 
الهراطيقية ٠‏ وهذا الشذوذ يفسى على أنه Salo‏ على أن الطلية كارا أولا 
بدربون على أسلوب الکتابة الذي ی شاع فى الدولة الوسطی قبل أن. بختار 
كل هنهم الأسلوب الذى بوافقه ٠‏ . کلما تمرس الطلبة فى الكتابة لم 


۱۳۵ 


لے le‏ لاسسےکخو نك على wo!‏ اہی الکلاسیکی 7 دل کان شاف اليه 
سخ (jad‏ العقطسابات السو ٠ hired‏ وتمسارين الر یاضیات » رقوانم 
الصطلحات )485 » وتقو یم البلدان , وغر ذلك ٠‏ 


uw‏ اتد البر بطانی او Ae‏ نموڈج رقم ۲ وهو بردية شود ء 
وكذلك ااش بط الجلدى ز نموذج ٠١١۷۹‏ ) ۰ وهی نماذج انتسرین النی 
ایا ٠ fo! Wid‏ 


وكثيرا ما كانت نسخ الطلاب غير دقيقة » ولکنها فی الواقم آسدت 
نا أكير ادمات » اذ برجم الفضل الیها فى حفظ الكثير من شيرة الانتاج 


لاه اي hs‏ لاسي فی Te‏ ا اہ بدك 5 


وکان لككنبة بعٹس الحقوق ومنها الاعفساء من الضرائب ٠‏ وکانت 
هت الكاتب عند القارنة مع الهن الاغری تعتبر ذات فضل كيبي » ونجد 
ذلك کی الشسارین ار س التی Breasted,‏ نها 0 


عن الأمثلة على ذلك فى ااتعف البريطائي : بردية الستاسی ۷ on‏ 
۹ء 23٠١5454 ۰ ۱۰۲۶۸۹ » ٩۲۰۸۹‏ وبردية لاسن »> ۹۹۹۰ء وبردية 
ساپر ¢« ۱۰۸۵ 5 


٥ التي شبن فضل هذه المهنة لتسو ر‎ re ou sd 5 فما‎ pais 
بالتحف‎ ٠١584 وافسحة بھی من بردية شسش بیتی ۱۷ ( لسسوذج‎ 
: ) البر با نی‎ 


> اأكتاب اللقفون منذ أيام سلالة الآلهة » حتى من تنبأوا با مستقبل, 
قد كتب لأسماثھم الخلود الى AM‏ رغم انقضاء آجالهم بعد الندياة » 
وذهاب كل سير لهم us?‏ زوايا اسان 1 


فهم لم يشيدوا لانفسهم أهرامات من النحاس ولا أتصابا من الد ید 


وهم لم يتركوا وراهم Lal‏ يرثونهم فیشهروا preload‏ ولكن ورثتهم 
هو ما كتيوه , و کتب التعاليم التی جمعوها » 7 


۱۳۹ 


الفصسلی gai ph‏ 
wort‏ العرى ( القدیم ) والكتايات الأخری 


تصئف الکتابات pall‏ ية القدیمة beget‏ تصنیفا مزدوجا على آساس 
الوضوعات والطور اللغری الذی تنمي اليه ۰ ویقسم النحويون أطوار 
اللغة المصرية الى ثلاثة آطوار متميزة : الاغة القديمة ( من الأسرة الأولى الى 
الأسرة النامنه ۰ ۳١۱٣٣‏ .ب ۲۱۰ ق+م* تقريبا  )‏ ثم اللغة المتوسطة ( من 
الأسرة التاسعة الى منتصف الاسرة الشامنة عشرة : ۲۱۰ ہے ۱۷۸۰ قٴم ٠‏ 
تقر یبا ) سس ثم اللغة المتأخرة ( من منتصف الأسرة الثامنة عشرة الى الأسرة 
الرابعة والعشرین ۰ ۱۳۸۰ ف ۷۱۵ cee‏ تقریبا ) * والمعسر يون أنفسهم 
يعتيرون أن اللغة المصروة المتوسطة هي ااملور الکلاسیکی » واتخذوا ما كتب 
فيها من أعمال ماج oe‏ پس قوب العصوز التالیه » كما احتذى حذو Le‏ 
کات YVR ۲۵ WE‏ ۶۷ ۵۲۵ شم ° تقر ییا ) ٠‏ و مسحت 
اللغة المصرية فى طورها بلتساخی هی لفة الدواوین فی فترة العمارنة , 
لأصرار اخناتون عل قعلم صلتة باللنة الكلاسيكية و اسلو بسا الأد بى 
گی پقترب باللغة المكتوبة من اللغة الدارجة ٠‏ وقد حافظت اللغة التأخرة 
شی وجودھا لفٹرۂ ob‏ دلة وسا العمار 4 ۽ اقا spat‏ ات اسنا تون الآخری ۳ 
والحقيقة UT‏ قد وصيلنا بعض (اؤلضات من الأسر تین التاسسعة عشرة 
والعشرين تعتبر من شیر ما أنتجه الأدب المصرى فى الطور التاخر ٠‏ 

وستی لو أحملنا السجلات التاريخية ( انظر فصل ۲ ) فسوف تنجد 
أن الوضوصات التى ع_الجها الادب المعحرى واسعة المدى بشسکل مثير 
للدهضشة ٠‏ وفيما بل سوف نتكلم عن بعض هذه الموضوعات ۰ 


Wisdom Literature الحکہ4‎ 


أدب المسكمة pall‏ که هتم بالو اضيع العملية ` ویطلق We‏ فى 
المصرية القديمة « التعاليم » مما یوسی بانها مو لفات تعليمية تتناول السلوك 
زالاخلاقیات ° وس أقدم الأمثلة عل tie‏ النوع > تعالیم بتاح حتب ٤‏ آحد 
وزراء الملك جك كارع اسیسی Jsesi‏ 72/601826 من الاسرة الشامسة 


۱۳۷ 


( ۲۳۸۰ ق٠‏ م تقر يبا ) ۰ فقد روی أن الوزیر شکا للملك كبر سسنة ورغبته 
فى التنحى عن منصبه لاینه » فاأمره a is oo‏ 
التی بحب أن شحل بها الوظفت الگیپرء لانه « لیس هناك من 
اي 9 6 سای سا يى : « لا يصيبتك الکبر لکونك 
مثقفا ۰۰ ولا ننتاسك الثقة الزائدة بالنفس لكو نك متعلسا ٠‏ واستشر 
الحاعل كما تستنسر العاقل » * ويتيم هذه المقدمة حوالى آر بعين قاعدق 
من قواعد السلوك ٠‏ وفی النهابة يؤكد الوزير لابنه أنه اذا توصل لسغل 
منصب أبيه وهو صحیح البدن , وأمكنه آنه ينال رضی سيده الفرعون 
فسوف Lape?‏ باه طو بلة وسصسعيدة ° 
توجد بالتعف البربطانی نسخة من هذه الوصية خسمن بردياته 
التعف ) نموذج ٠١1/١‏ ) مکو SN o> dy‏ ست ۰ وھی من آقدم Gonna!‏ 
هيه الوصية )١(‏ ° 
ومن كتب التعاليم الشهيرة تعاليم الملك آمنمحات الأول ٠‏ وقاہ يلغ 
من ذيوعها آن سحل جرء منها على آریم برديات deg)‏ وانحدة منها حاليا 
Gin‏ اللوفر هى doy‏ سالييه الأولى بت رقم ۱۰۱۸۵ ۰ ظهر ورقة ۸ ) ۰ 
بالاضافة الى LW‏ جلدية » وحوالى خمسين شقفة أستراكا ( مثل النموذجین 
owe , ٣٢‏ بالتحف البریطانی » وئلاث لوحات خشبية ۰ والتعاليم 
الکاملة موجودة فقط فى doy‏ سالییه الشنانیة ( نموذج ۲۰۱۸۲ ) . 
الا آنها غير دقيقة ۰ و کل هذه النصوص من عهد الدولة الحديثة ۰ و بختلف 
هذا الکتاب عن كتب الحکم الاخری فى اتمامه بالسيرة ٠‏ وصنناك وجه شبه 
بينه وبين التعاليم الوجهة الى مریکارع الأقدم منه عهدا ( محفوظة بمکتبة 
لیننجراد فى بردية من عهد الأسرة ۱۸ ) ٭ ووجه الشبه هو أن الغرض 
من التعالیم dam gi‏ الفصیحة من ملك الى dy yg‏ وکان سيب هذه النصائح 
فی UE‏ أمنمحات الأول — اول ملوك الاسرة الثانية عشرة ب ما آشیع من 
تعرض اللك لژامرة من جانب حريمه استهدفت Glo‏ ۰ فنجد فی التعالیم 
بالاضاثة الل وصف الهجوم الذی شنه عليه التآمرون واسداء النصائم 
لابنه ء ذکرا لانجازات ال ملك وتأکیدا لاختباره لولده سنوسرت الأول ثلافته 
وکان قد شارك آباه فى الحكم لمدة عشی سینوات (۲) ۰و بعض الباحثين 
الذين پرجحون أن حادثة الاغتیال قد حدثت فصلا ء يرون أن التعاليم 
كتب فى وقت لاحق عل الحادثة » وان كاتبها هو الکاتب أختوى 


Erman (1927) 54-66 : Pritchard (1955, 412-14; Simpson. (Y 
(1972), 159-76 ; Lichthe’m (1937), 61-83, -Papyri 10371, 10435 and 

10509. 

Erman (1927), 72-74 1 Pritchard #1954), 418-19: Simpson )۲( 
(1972) 193.7 ; Litchtheim (1973), 135-9. 


۱۳۸ 


السمنورسی الذی تتحدث عنه Gay‏ آخری من متتنیات التحف البر بطانی 
ر بردية شست بیتی الرابعة » نموذج رقم ۱١۹۸۴٤‏ ) ؛ فتقول اله الف 
LES‏ اسمه ( ؟ ) تعالیم CU‏ سحتب اہب رع Sehetepibre‏ ( زی SUL)‏ 
- امنمصات الأول ) ۲ وهذا الکاتب نفسة سب اختوس ين دواف — ضو All‏ 
الف ASW‏ آحد کتب التعاليم الضروفة بنفس الاسم . أى کاب 
التعالیم ب والکتاب موجود فی : 


بردیة سالييه AICTE‏ ايشا ( ۱۰۱۸۲ ) ء وبردیة انستاسی السابعة 
( ۱۰۳۲۲ ) » وشسلرات dia‏ في بردية شسٹر بتي التاسسعة عشرة 
( ۱۰۳۹۹ ) « وقطعة استراگا ( ۲۹۵۵۰) ٠‏ 

وفی مقدمة هذه التعاليم يقرر الكاتب أنه ألفها لابنه حینما رحل الى 
الجنوب لیلتحق بمدرسة الكتيه » ضبن أولاد الحكام » وهی أرقى مدرسة 
للكتبة فى ذلك الوقت ۰ وقد اشتتيرت هذه التعالیم پاسم « السخریة 
من الأعمال التجاریه » ٠‏ وترفع الشعاليم من شا مهنة الکاتب > .وتعدد 
ما يتعرض له آصحاب الهن الآخری من متاهب ' والرسالة تحدد الهدف 
المقصود على النحو التالى : انظر ! لا نوجد مهنة لا رقيب عليها فيها سوى 


«۰ )۲( الكاتب * فالکاتي هو سيد نفسه‎ digs 


وهناك كتاب يسمى تعاليم أمنمژبی بن کانخت Amenemopg, son‏ 
of Kanakht‏ ( شكل (YY‏ 


( تموذج ۱۰5۷ بالتعف البريطانى ) (4) ۰ 


پحتوی عل ثلاثين فصلاا؛ لوحظ أن به 'كثيرا من الأفکار انی وردت 
فى سفر الأمثال من الکتاب القدس ( العهد القدیم ) ۰ لذلك استرعی هذاإ 
الكتاب أنظار علماه الصریات ودارسی الکتاب ااقدس على حد سواء * ومن 
آمثلة التطابق الحرفی ما جا في صدر افتتاحية الفصل الأول من التعالیم: 
03 آعر نی صمعك ٠‏ واستمع ما قال > واکدح ذهناك فی تفسر معناه + 
واحتفظ به فى قلبك فهو جدير بذلك » ۰ وهذا النض موجود فى سفر 
الأمشال )17 ٠ (xxii.‏ وعلى الرغم من أن بعض الثقات ب ون أن 
أمتمؤبى هى الذی اقتبسں ذلك من سخة قديمة من سفر الأمثال » الا أن 
معظم النقاد برون أن العكس هو الصحیح 3 ented lg‏ الکامل ؛ السون فى 
البردية » تقد أنه نسخة کتیت فى Ange‏ الاسرة الحادية والعشرين 


Erman (1927), 67-72 ; Pritchard (1985),:'452-4;'Lichtheim ° {£} 
(1973), 184-92. 


Pritchard (1955), 421-5 ; 9 (1972), 241-68 : Litchtheim ۷۴ 
(1916), 146-63. 


tee ۱۰۰۰ y‏ تقرسا ) » الا أن الؤلف نفسه يبدو آقدم عهدا من ذللئه 


وما کتب من كتب التعاليم والنصائح فى الدولة الحديثة لم بصلنا 
منه سوی كتابين ٠‏ وأشهر هذين الكتابين سی « حكم آئی » » وهو 
مكتوب على ورق البردی , ومنه نسخة بمتحف القاهرة ر بردية بولاق 
رقم ۱۷ ) » ومنه نسختان ضمن برديات شستر بیتی السابعة ( نموذج 
ه4١٠‏ ) ۰ والکتاب الثانی مؤلفه يسمى آمون نخت ( أو فى نص له 
مدون على شقفة الأستراکا بالتحف البر بطانی ب تموذج 8۱۵8۱ ) ٠‏ 
والکاتبان من السلك الکهنونی * فآتى کان من هيئة العبد الجنزی للملکة 
نفر نیثی > وأمرن نخت. OW‏ فی الصده العروف باسم « سملت الحیاۃ  »‏ 
وهی مؤسسة لها Ure‏ بمعابد مصرية كثيرة حيث كانت الولفات الدينية 
والزمئية تو لیف تم تئسخ ٠‏ و wise‏ الکتا بان عن کاب الحكمة القد doy‏ 
فى أن الحكمة کان عضھا سرد على لسان اللك وباقيها على لسان 
كبار موظفى البلاط )0( ٠‏ 

وهناك كتاب من كتب التعاليم بالخط الديموطيقى ( ۱۰۵۰۸ _ 
شسکل ۲۸ ) من أواضر العصر البطلمی ( ٠٠١‏ ق٠م*‏ تقرپبا ) يسمى 
« تعالیم شیشنقی Onkhsheshongy‏ . نسبة الى مؤلفها CV)‏ * وفی 
القدمه يربط المؤلفه ب عنخ شیشنقی بن تشسای نض ب بين وضعه فی 
السجن بنهمة التآمر على الفرعون » وبين كتابة هذه النصائج لولده من 
السجن ٠‏ واصراره على وضع التعاليم فى صورة عملية تجعلها قريبة الشبه 
من « حکم آنی » : « لا تحن الى بيتك وأنت ف العمل » ۰ « لا تتناول Lips‏ 
فی بيت تاجر » فسوف یتقاضی ثمنه » » « لا تجمع ثروة ما لم نکن لديك 
غرفة حصینة » ٠‏ والتعاليم پنقصها النبرة الاخلاقية الصربحة التی تمیز 
تعالیم أمنہڑبی ٠‏ وهناك احتمال فی أن تکون مجہوعة تعالیم عنخ شیشنقی 
قد وضعت قبل کتابتها على ورق البردی بقرون قايلة : اذ لا یظهر فیها 
أى جذور تنتمی الى الدولة الوسطی (۷) ٠‏ 

وقصة الفلاح الفصیح [ محفوظة جزئیا فی بردية بتار وهی من عهد 
لاسرة الثائئة عشرة ( نموذج ۱۰۲۷۶ - شکل ۲۹ ۲ » بال غم من آنها 
تعتبر من الادب القصصی » الا أنه يمكن النظر الیها کرسالة فی العدالة 


Max“ms of Ant Frman (1927). 224-42 ; Pritchard (1955), 


(°) 

420-1 ; Lichthe m (1976), 139-46. 
Revue d Egyptologie ; 10 (1955), 61-72. (Y 
Glanville, (1955) ; Lichtheim (1976), 159-84. (¥) 


۱۳۰ 


مسرودة فی قالب قصصی (A)‏ * وتتلخص القصة فی أن فلاحا من وادی 
النطرون سافر الى مصر لیبیم محصول قطعة الآرض التی یملکها وفی آرض 
مصر dents‏ أمد ملاك الاراضی وسلبه ۰ فلما فشل الضلاح فى استعادة 
حقوقه من هذا الاقطاعی توجه الى الحافظ » الذی حاول ارجاع حقه اليه 
من خلال مجلس الحافظة » لکنه فشل ۰ فتقدم الفلاح للمیحافظ بالتماس 
بطلب في“ من المحافظ استخدام نفوذه لانصافہ ° balck pus‏ بفقصاحة 
هذا الفلاح لدرجة أنه ذكر آمره للفرعون نفسه ۰ فامر الفرعون الحافظ 
ob‏ يعنى بأمر الفلاح ویوفر له الأوی والزاد » ويحتجزه تی يتكلم آکثر 
فأكثر » بشرط أن يسجل کل ما پقول ۰ وترافع الفلاح فی قضیته تسم 
مرات سحلت على Gos‏ البیردی » ورفعت للملك ٠‏ وعندما قرأها الملك 
اعجب بها أيما اعجاب » فحكم لصالع الفلاح بنفسه ٠‏ وكانت مكازأة 
الفلاح رد كل ما سلب منه اليه » مضافا اليه كل ممتلكات الاقطاعی الذى 
سلبه ٠‏ وتوجد بالمتحف بردية أخرى ( فموذج ۱۰۷۵۶ ) من عهد الأسرة 
الثائية عشرة قريبة الشبه منها وتحتوی على Ke‏ أخلاقية کتبها کاتب 
پسمی مس سبك ٩3-۵0۲‏ » وهو كان مسجونا ثم افرج عنه بعد أن 
تشفعت له احدی الراقصات 


التاملات والادب التشاوژمی 

مهدت فترة الاضطرابات السياسية وعدم الاسسنقر ار الاقتصادی 
التی آعقبت age‏ الدولة القديمة س كما ذکرنا فى الفصل السابق - لظهور 
نوع من الادب التشاومی الصحوب بانحاهات غسبة فی عض الاحیان ٠‏ 


Lay‏ على الاقل کتاب واحد كتنب فی آواشر تلك الفترة هو 
« تحذیرات ايسورو » (۹) والکتاب مسجل فى برد بة من عصر الدو لة 
الحد dt‏ محفوظة فى متحف Gad‏ * وهناك کتاب آخر مشهور من نفس 
الفترة اسمه » محادثة بين شخص متشائم وبين روحه )٠١(‏ ۰ ( متحف 
Wy‏ 2 ۲۰۲۶ ) ء وفیه تأملات شخص راغب فى الانتحار الا آن روحه 


Erman (1927), 116-31 ; Pritchard (1955), 407-10; Simpson (A) 
(1977), 31-49 ; Lichthe’m (1973), 169.84. 


Gardiner (1909); Erman (1927), 92-108; Simpson (1927), (4) 
210-29; Lichtheim (1973), 149-63, 


Erman (1927), 86-92 + Pritchard (1955), 402-7; Goedicke (1°) 
(1970). 211-17 ; S.mpson (1972), 201-9 ; Lichtheim (1973), 163-9. 


۱۳ 


تجعله يتراجع ٠‏ وهذا العمل .. كقطعة آدبية ‏ ينتمى إلى فعسیله کتاب 
العمل ولكنه لا پرقی الى مستواه فى الجانب الروسانی " 

و لو جد ca 3+ gud‏ فی ميك الا سسسنفرؤ ء آرل ملوك الأسرة 
الرابعة » تسدى « نبوءة الكاهن نضسرتی ل القاریء الاکبر » ( والنبوءة 
الکاملة محفوظة کی بردية واحسدة فی متحف لیننجراد برقم ۱۱۱٦۸‏ ب 

ْ سے ومنهيسا مقتطفات مسجلة على لوحة كتابية پالتحف‎ (11168 b) 
«۷۵۲90 البريطسانى من عھ سد الاسرة ۱۸ء برقم ۵۹6۷ , طهر‎ 
والنبوءة تتلخص فی سرد ظروف البلاد في الستقبل بطر یقة متشائمة‎ 
مقبضة حنی يجين الوقت الذى يتولى فبه الحسکم ملك من الجنوب‎ 
يسمى « آمینی » فیقوم ہبناء . حائط الأمير > فى شرق الدلنا , وبدلك‎ 
٠ )١١( يمكن شاف فارات جحافل الآسيو بين الموجهة للسلب والنهب‎ 
ولما كأن أمينى هذا يضاهى فى الغالب الملك أمنمحات أول ملوك الاسرة‎ 
الثائية عشرة ء فانه پسهل _.تصبور أن تكون هذه النبوءة قد كتبت فى‎ 
٠ عهده » ونسبت الى عصر ستفرو تدعيما لمركز الأسرة الثانية عشرة‎ 


ویوجد مؤلف آخر مشهون فى الادپ التشازمى پنصب على ذم التاس 
ووصف pep nl‏ فى المجتمع sim‏ الى كاتب من علیوبولیس سسسمی 
شع خبر رسنب (؟١) gy , Khickhaperresneb‏ مسجل على لوصسة 
كتابية من عهد الأسرة الثامنة عشرة ۰ وواضح من اسم الخانپ التضمن 
للقب سنوسرت الثانی أن « تأملات شع خبر وسدئب » لا يمكن أن تكون قد 
تثبت قبل الثصف النانی من مود الاسرة الثانية عشرة ء الا أن التأملات 
تساول ظروفا هی أشبه ما يكون بما كانت عليه الب۔سلاد فی عصر 
الانتقال الأول ٠‏ 
۱ وهناك نوعية آخری من الأدب التشسساوّمي تمشلهیسا قطعة تسمی 
« آتشودة عازف القيثار ( الهارب C‏ 4 ) بردية هار یس (Vel ee‏ : 
و alla’‏ الا نشودة موضوعین هما الحياة الدنیا العابرة » والحياة الاخرو بة 
منظرة متشككة : 

« مژلاء الذين ينون الهياكل . لم يعد ما بنؤه وجود ۰۰ وتهدمت 


آسوار هياكلهم ٠٠.‏ كانها لم تكن » ۰ ثم تدعو الانشودة للاستمتاع 
بالحياة الحاضرة : 


Gardiner (1909), 95-112 ; Erman (1927), 108-10; Simpson )۱۱( 
(1972), 239-3; Lichthneim (1973), 145-9. 


Erman (1927), 110-15 ; Pritchard (1955) ; 444.6, Simpson ۱0 
(1972), 284-49; Lichtheim (1973), 132-45. 


۱۳۲ 


۷ 5 الجزء العاوی اتمثال ضهم لرمسیس التانی ۰ 


> 所 


بردية » رند » الرياضية . 


۱ اللكة حمس نفرتاری . 


» لذ للع کن فاا ¢ واعام آن اللسبان bd ase‏ انيم شهواتك 
مادمبت ٠ ave‏ ضع اللیب oi alg 07 J‏ آنواع الکتان ۰ 


اقعل ما تشاء وأنت تعيش على الارض ٠‏ ولاتبتشس حنی يأتيك 
وم النواح ٠‏ عش فى te poe‏ ء ولا تکل منها ۰۰ و اعلم آن الرء لن dsb‏ 
معه من متاع الدنيا شيئا ۰۰ وانك اذا ذهبت فلن تعود » (۱۳) ٠‏ 

ومقدمة الأنشودة تقرر أنهبا نقشت آمام تمثال عازف قیٹار فى 
مقبرة ملك يسمي انیوتف لب من الحتمل جدا أن يكون أحد ملوك الأسرة 
الحادیع عسرة التى اشنهر فیها هذا الاسم ۰ ولکن النسسےخ الوجودة 
We‏ كلها من الدولة الحديثة ٠‏ : 

وقد نتشت فكرة مسابهة على لوحة من العصر البطلمی التأخر(۷ع۱) 
فى صورة خطساب موجه من مسیدة متوفاة ندعی تیمونس Taimuthes‏ 
وهی فى القبر الى زوجها فتقول : 


« آه ٠٠‏ با el‏ وقسر یہی .7 ويا أعظم الصناع ( تعنى كير کهنة 
تاح ) ۰۰ لا نكف عن الأكل والشراب ء حتی تثمل ۰" ولا تکف عن 
الحپ ۰۰ عش فى بحبوحة » واتبع هواك فى اللیل والنهار ۰۰ ولا تجعل 
للقلق اليك سبيلا ۰۰ کم سنة ستحیا على ظهر الأرض ` ؟ آما we pret!‏ 
( رض الوتی ) فهی أرض النوم والظلام ء وهی مکان قشل على من 
يسكنه ۰۰ المجدون ينامون فی أشكالهم مئسل الآلهة » ولا يمكنهم أن 
وو تیا مو ا تھی اراس ماق بلحي لي 
بنون ولا زوجات ۰۰ آشنهی أن يكون عندی ماء یجری ( ترید أن تقول 
انیا ترید أن تشرب ) ۰۰ وأتمنى لو أن يتجه وجهى نحو ريح الشمال 
be‏ شط النهر ©" * 


الشعر والاغانی والتراثيل 

نظر | لعدم احتواء الكناية الهیروغليفية على الحسروف النسر AS‏ , 
فانه لایسکن التوصسسل الى تمییز الآوزان الشعرية فى الأدب الصری 
القديم ٠‏ وکل ما آمکن تمييزه هو مقطوعات شعرية من ثلائة اسسسعلی 
أو أربعة , تیدا کل مقطوعة منیا بئفس الكلمة حتی تنتهی القصيدة 
استخدم شعراء ذلك الوقت الأدوات الشعرية مثل الطباق والجناس 
والتلاعب بالالفاظ » ولکن شعرهم لا آثر فيه للقافية « وسستدل من 
de slate‏ عازف القیثار ‏ التى آشرنا اليها وسجلنا مقتطفات منها ‏ أن 
مستوی الاشعار سكن أن يقارن دمستوی القطوعات الشعر de‏ فی التوراة › 


Erman (1927), 132-4 ; Pritchard (1955); 467; Simpson (1972) (۱۳ 
306-7; Lichtheim (1973), 194-7, 


۱۳۷ 


Ay pall الوزن لم تكن عنصرا ضروریا فی الاغانی‎ Go يدل على أن‎ LS 
وكل الاحتمالات تؤدى الى استنتاج أن كل سسطر بالمقطوعة‎ ٠ القديمة‎ 
يتركب من مقاطع لها نبرة مميزة ء وأخرى لاتتميز بهذه النبرة أو أن لها‎ 
٠ نبرة ضعيفة كما هو الحال فى الشعر القبطى‎ 

كانت الوسيقی والغناء من الأشياء الملازمة للأعمال اليويية على 
اختلافها » وللاحتفالات الدينية فی مصر القديمة * فالفلاحون كانوا يغنون 
آغانی جماعية بسيطة أثناء العمل ٠‏ وکانت الولائم يطاف فيها بالطصام 
والشراب بمصاحبة الغناء والرقص * وعبادة الالهة كانت تجرى بتلاوة 
التراتیل الستویة على صلاة التسابيح والشکر ء وهذه كان یصاحبها فی 
معظم الأحوال عزف على الفيثار ) الهارب ٠‏ وللاسف لا لوحك الیوم 
کانوا يؤدونها ٠‏ ولكن بقی الكثير من كلمات الاغانی والتراتیل ٠‏ 

وفى مقبرة النبيل باحری Pahery‏ بالکاب ب وهى هقبرة Sad‏ 
بالزخارف الحميلة من عصر الأسرة الثامنة عشرة س توعد أغنية مصاحبة 
لشهد در س الحبوب »> شدو فبھا الر اعی وهو بقود الثبران التی تحن 
النورج فیقول : 

« ادرسوا لانفسکم ۰۰ ادرسوا لانفسکم - أيها الثيران ۰۰ 

القش لکم ئتاکلوہ ۰۰ والحبوب لسادتكم ۰۰ 

لا تجملوا التعب بتسلل الى قلوبكم ۰۰ فهناك اکنعشات ٠ CT)‏ 

وفی صورة ملونة من مقبزة أحد نبلاء طيبة واسمه ثب آمون 
۱ موذج ۲۷۹۸۶ ء بالتحف البربطانی ب لوحة ٩‏ )ب وقد عاش هذا 
الثبیل فى منتصف الاأسرة الثامنة عشرة ب نشاهد مشهدا Goll‏ يتسللى 
فيها الدعوون بمشاهدة راقصتين ء بینما تعزف احسدی السیدات عل 
آرغول ذی أنبوبتين » و یضبط الإ قاع بالکف ثلاث مغنيات ٠‏ وفی الف راغات 
بين الوسیقات والراقصتن جب من الأغنية نصها كما یل : 

« الزهور ذات العبير العطر » برسيلها پتاح وينميها جب وخا 
موجود فى كل فرد * 

كل هذا صنعه بتاح بیدیه کی يفرح (؟) قلبه ٠‏ 

والبرك مملوءة بماء جديد ٠‏ 

والادضش تفیض بمحبته » ٠‏ 

ولا شك أن الأغانى العاطفية قد whit‏ كتعبار تلقائى سيط » 
تم تعلورت حتى صارت مقطوعات مکتو dy‏ دخلت علیها الصنعة eG‏ 


۱۳۸ 


من الواد الدراسية ۰ فتوقف دورها كوسيلة لتبادل العواطف وتحولت 

الى آغان تغنی فی الحافل ٠‏ وتحنوی بردية هارپس ۵٩۰۰‏ ( ۱۰۰۹۰ ) 
على ثلاث مراحل من هذا النوع » واحدة منها تصف فيها فتاة آزهار 
حديقتها , حيث تبعث أسماء بعض زهورها فى نفسها ذكرى حبيبها : 

و فیها أزهار السامو التى نشعر آمامها بالمجد ۰ آنا أختك الأولى 
UT‏ ملكك كما نملك فەان الأرضص و تملوه بالزصورز و کل آنواع الأعشاب 
العطرة ٠‏ کم هی مبهجة تلك القناة التی حفرتها فيها بيديك کی تنعشنا 
مع الرياح الشمالية ء فهى مكان جميل کی نمشى فيه وأيدينا متشایکه » 
حسدی شبعان » وقلبى مسرور ء ما دمنا معا * سماع صوتك هو نبیذ 
الرمان : انى أحيا عند سماعه ٠‏ رؤياك عندى شير من المأكل والشرب » * 

وفى المرحلة الأولى من هذه الأغانى بالبردية , اشسارات كثيرة الى 
منطقة منف ء ويلخص شاب الطريقة التى سيخدع بها حبيبتة کی تزوده : 


« سأرقد فى الداخل وأدعى المرض وسیحضر جرانى ليعودونى 
وستحضر فتانی , وتخجل الأطباء فهى تعرف داثى (۱۶) » ٠‏ 

وبردية شستر بیٹی غير الموجودة ضممن مقتنیات النحف البر يطانى 
بها دورة من سبع آغان کل منها لها عنوانها الخاص ٠‏ وفى أولى هذه 
SEY‏ يصف عاشق معشوقته كما بل : 

د هى الرحيدة ء المعشوقة بلا نظي , وسی أجمنل من الرجل 
الفانی ۰۰ سموها یشم بشدة ٠‏ 

جلدھا له بريق ۰۰ وعیناها جمیلتان عندما تحثرق ٠‏ شسافةاها 
de‏ بتان عند الکلام ۰ عندما تعانقنی تسرق قلبی ۰ آی رجحل lal»‏ 
تدور رأسه ۰۰ فیقم اسار هواها ٠ » (V9)‏ 

و فی متحف موسکو توحد برددة من عصر SUSY‏ النانی ء آق بعده 
يقليل » بها مجموعة ترانیم من عصر الدولة القديمة » اقنبست لتستخدمها 
فی عبادة WY!‏ التمساح سبك 5006 ( الذی كرست له ترنیمة على 
doy‏ من عهد الأسرة الثانبة عشرة بالرمسوم ) ( ۱۰۷۵۹ ) ۰ والترانیم 
المقتيسة آلفت اصلا لتمجيد تيجان الاك نفسه ۰ وتاألیف ode‏ الترانیم 
القنبسة تغاب عليه الرتابة » واستخدم فی Gast‏ المطايقة لاحداث التائر 
الطلوب ء الا آنها تست أن ااصر Go‏ فی الالف الثالثة قبل OAH‏ قد تولد 
لد يهم الا حساس بالأشكال الأدبية ٠‏ وبعض ترالیسم lity‏ سنئوسرت 


Simpson (1972), 297-306, 308-15; Lichteim (1976), 89-92. (\8) 
Simpson (1972), 315-25. (ve) 


۳۹ 


الثالث من الأسرة الثانية عشرة ( ۱۸۷۸ ۱۸۶۲ قٴم* تفریبا ) تتفوق 
علیها سواء فى التصویر أو فى الاستعارات : 

کم هو عظم ۰۰ الملك «النسية ندبنته : 

فهو اللاذ الذی بلجا اليه الخائف لحماینه من ACT‏ ۰ 

کم هو عفقیم ۰۰ اللك بالنسبة گدبنته : 

فهو ظنها الوارف الرطیب فی اوثات الصف ٠‏ 

كم هو عظيم ۰۰ اللك بالنسبة طدبنته : 

فهو الركن الدافیء الجاف وقت السستاء * 

كم هو عظيم ۰۰ اللك بالنسبة لدینته : 

و جس سو وو و المسماء )١١(‏ ۰ 
ee 2‏ ۰ ونشید النصي or‏ پلحئمس 
الثالت محفور على لصب بمتحف القاهرة ‏ اصله من الکرنك ‘ وصسلفا_ 
آلنشید جزء منه نثری ء ولکن القطرعة الوسطي منه واضح آنها شعر 4 
مقسمة الى عشرة مقاطع , يبدا کل مقطع منیا بعبارة « ad‏ آتیت » ۰ 
والكلام الشعرى موضوع على لسان الاله آمون نفسه ۰" 

لکی آمنحك الحق فى أن نطاً زعماء فیلیقیا ٠‏ 

وسوف آنترهم تحت قدميك . فى آی جزء من بلادهم * 

وسوف آحعلهم يرون حلالتك باعتبارك رب الآشعة ٠‏ _ 

عندما شرق فى وجوههم على صودنی ° 
فى سوریا وسوف احعلهم يرون حلالتك فى دروعك عندما تحمل اسلعنك 
الحرنية فی العربة (۱۷) ٠‏ 


Simpson (1972), 297-84; Lichtheim (1972), 198-201 ; () 
Lichthein (1976), 132-6. 
Simpson (1972), 285-8, Lichtheim (1976), 35-9. (vj 


۱۰ 


رأنشودة النصر الخاصة ار میعن الثافی منقو dit‏ عل لوحة متام 
بمعبد أيو ستيل الکبر » وتتمیز عن الأنشودة السابقة بخلوها من التكرار 
ويأسلوبها التصویری الذى بفتقده نشید نحتمس ۰ وفيما by‏ مقتطف 
من هذا النشید : 

« ابن آوی سريع فی حرکته » يعبر محيط الأرض فی لحظذ من 
الزمن ٠٠‏ اه بدفع الأسيو ON‏ للفرار © وهو شائل فی آرض المعر که ۱ 
انهم بکسرون آقواسهم وساقون الى النار ۰۰ حبروته بفرض سلطا 
علیهم » كما تمسك النار بالأرض العشمه ء ومن خلفها الر بح العاصفة , 
ومثل اللهب اللافح عندما يذوق حر الحريق فيصيح ما بداخلھسا وهو 

حا کم حبار فی تحطیم Vy oe‏ دعرف »> واسمه کالاعصسار له 
هد بر عال ( ؟ ) قوق المحيط وأمواجة کالحبال لا يستتطيع الاقتراب din‏ 
أحد ء ولكن کل من فيها سسیغرق فى العسالم السفلى * اله ملك مصر 
السنفلى والعلیا رمسيس » :: ۱ 

والصور الحر يئة فى هه السدة لا تنمشی مح سلوب 人‏ 
الرعامسة ۰ وتعتبر قصيدة قادش آکثر تمثیلا لشعر السلاط فی هذا 

جزه من هذه الاصسدة موجود فى بردینن بالنحف البربطانی : 
بردیة شسستر بیتی الثسالثة ) نمسوذج ۱۰۹۸۳ ) ۰ وبردية سالییه ۲ 
) نموذج ۱۰۱۸۱) ۰ 


: پل مقتطف من بردية سالييه‎ Lands 


« هل حلالته مثل الاله مونتو Montu‏ * وهو لابس لباس الحرب › 
وحاملا لسلاحه ٠٠‏ كان مثل الاله بعل فى جبروته ۰۰ لقد وهنت ?لوبهم 
فى أجسادهم « وضعفت سواعدهم فلا بستطیعون رمی سهامهم ۰۰ 
ودفعهم جلالته الى الماء فغطسوا فيه كالتياسيح » ٠‏ 


وکان النیل والآلهة يقدسون فى ترائيل تحتوى على شعور دينى 
فیاض ٠‏ وترنيمة النيل doy.)‏ سالییه الثانية ء وبردية انستاسى 
السايعة » وبردیة شسستر بيثى الخامسة ( النماذج ۲ VO‏ اا و 
۵ بالتحف البر يطانى ) يعتقد آنها آلفت فی عصر الدواة الوسطی › 


١ 


ولکن آقدم نسخ متوفرة منها سار تو یو سو کبید:؛ 020 
الاسرة التاسعة عشرة ( ۱۲۵۰ ق۰م ۰ تقریبا ) ۰ 
مرحبا بالئیل » الذى بخرج من الادض » ویآنی ليهب الحياة لامل 
مصر ۰ خفی فى الحركة ء مظلم فى النهار ٠‏ 
مقدس من آتباعه الذين پروی حقولهم ٠‏ 
خلفه رع لاعطاء الحياة لكل العطشى ٠‏ 
الذى بجعل الصحراء تشرب من سيول هابطة من السماء 
الحسوب من اله الأرض > الرقیب على اله الحسوب ء النی بل 
مصانع بتاح تزدهر ٠‏ 
اله الأسواك النی بحعل طور اگاء تسبح عکس اقتیار ۰۰ 
صانع الشعر وخالق الحنطة کی تحتفل العابد ٠١‏ 
وعندما يفيض الثيل ء تقدم OLS‏ العطایا م فتثحر ۰ 
الاشية لك ء ويقدم لك قربان عظیم 2 وتسمن لك الطبور وتصاد 
لك السباع وفاء لفضلك ٠ (NA)‏ ? 
وآناشید اله الشمس. مغروفة منذ ایام نصوص الأهرام الملكيسة 
فى الاسر تين الخامسة والسادسة ٭ وأصبحت Ja‏ عصر الأسرة الثامتة 
عشرة تنقش على جدران مقاہر الأفراد Jes‏ أنصابهم الجنزية ( شواهد 
قسورهم ) “ وحنوال هذا الوقت أيضا بدعوا بنظرون الى اله الشمس 
آمون س وم باعتناره الاله خالق الکون » وهی فكرة سمثلها أصدق تمثيل 
شید من أنشدة الشمس منقوش على نصب خاص پائنین من مهندسی 
ی ی 
cul‏ الخالق « وانت الذی صنعت اوصائك بنفسك « الذى dom gt‏ 
نفسه بنفسه ء الذى لم پو لد ۰ 


| التفرد فى صفاته ء ple‏ الاہدیة ٠‏ 
فوق الطرق مع الاين تحت قبادته ۰ 
وفی نفس هذا النشيد نجد الوضع ا متفرد لاله الشمس »> وساطانه 
غل كل" utiles sisi‏ موش بطریقة حاسمة لا لبس فيها : 


الاله الوحيد الذى poh,‏ 3 الأراضى کل يوم 2 وهو الوا<د الذی 
يراقب كل من يمشى عليها ٠‏ 


Lichtheim (1973), 204-10. (VA) 


۲ 


ولم يمض على نقش هذا النشسسید الا سسسنوات فلاشل » حتی 
الف آخنانون ل ابن أمنحتب الثالث ‏ نتسيده الشهور د نشید اتون > ؛ 
التی جرت sole‏ عل مقارنته بالزموز ۶ »> رهو سق اول نأليف فى 
الآدب التوحيدى عرفه العالم ٠‏ وحجر الزاوية فى هذا النشيد هو توجيه 
کل الحب OST UN‏ من أجل كل ما خلقه : ۱ 

۰ فى الفجر عندما تشرق فی الآفق , وعندما تتالق فى النهسار 
فى صورة آتون , فانك تطرد الظسلام ونرسسل أشعتك ٠‏ فتصبح 
الثرضان فی عيد + وئستیقظان ء وتقفان على قدمیهما لأنك أيقظتهما ٠‏ 
فتغتسلان وتلبسيان ثیابهما » وترفعان أيديهيا لتيجيدك عند ظهورك ٠‏ 
ويس النشاط على الأرض ٠‏ وتقنع الواشی بمرعاها ٠‏ ويخضر النبسات 
رالشجر ٠‏ وتطر الطیور من أوكارها » وتنشر أجنحتها تمجيدا لروحك ٠‏ 
وکل البهائم الصغيرة تثب على آقدامها » فكل ما یطبر وبحط یعیش 
أنك قد أشرقت * والراکب » هی الآخری تبحر شرقا وغريا ء وكل الطرق 
تفتح عند ظیو ٠ Jo‏ والاسماك تقفز فى النهر أمامك ء و آشعتك تصل إلى 
آعماق المحيط ٠‏ 

خالق الأجنة فى أرحام النساء ء وصانم البذرة فى الرجال » الذى 
بخلق الحياة فى الجنين فى رحم أمه » والذى يهدئه کی لايبكى » و بحضنه 
فى الرحم » الذى يهب النفس ( نسمة الحياة ) کی يعيش كل من خلقهم * 
ما أكثر أعمالك النی لا تعد ولا تحصى ! لكنها خافیة عن الأعين ٠‏ أيا أيها 
الاله الأوحد الذى ليس كمثله شىء ۰ خلقت الأرض بمشيئتك عنددا 
كنت وحيدا : وكل الرجال » وكل المخلوقات ٠‏ الكبيرة والصغيرة التى 
تسير على الارض والطاش الذی يطير بجناحیه , كذلك البلاد الأجنبية 
سوريا والنوية » ومصر نفسها * 
١‏ وضسعت کل فرد فى مكانه ووهبتهم ما يحتاجونهة , ووهیت 
كلا حياته ٠‏ وقضيت أجله ٠‏ حعلت آلسنتهم شتى وأمزجتهم مختلفة » 
وطبائعهم متنوعة ٠‏ وميزت الشعوب الأجنبية (VA)‏ 

وينهى آخناتون النشید يأبيات يعبر فیها عن ايمانه بانه هو 
الوحيد على وجه الأرض الذی يعرف الاله آتون حق المعرفة ويعرف ما يكنه 
للانسان ٠‏ ويعتقد أن هذا الجزء من النشيد كان بدخل ضمن العاقوس 
التى كان أخناتون يجريها فى معبد OST‏ بالعمارنة ٠‏ وهناك دليل واضح 
على أن الأناشيد كانت ترتل فى صلوات المعابد بوفرة ( بردية شستر 


(۹ 
Pritchard (1955), 370-1; Simpson (1972), 289-95; Lichtheim )1976(, 
96-100. 


۱:۳ 


wg‏ التاسعة شحف و حه نت ٹموذج ۹ء ١‏ بالشخب البر بطانی ( الشی انحوی 
عل آناشید پقوم بترتیلها جماعة الصلین ۰ 


و بالاضافة الى الأناشید النی وضعت فى تمجيد الآلهة الکبری , 
بحتوی Gol‏ الصری على نمادج قليلة من نوعية مختلفة تماما من الوّ لفات 
الشعرية ء دهی مقطوعات آکثر UT‏ ومحبة عن ياقى الأناشيد 2 وتمت 
فى نواح كثيرة الى المزامير التكفيرية ر مزامير التوبة ) فى العهد القديم ٠‏ 
وبعض هذه القطوعات مکنوب على البردی > ومنها صلاة رفعھا للاله آمون 
خصم فقير فى دعوى قضائية ( بردية آنستاسی‌الثانية » نموذج ٣۰٢١١‏ . 
ظهر ۶ ۾ 1 .51 Yi (recto viii,‏ أن معظم مله الأناشسيد محفسور 
على لوحات بسطاء عمال الأسرة التاسعة crea 3 Opa‏ اقاموا بل بر المديسة 
وأمضوا حيانهم فى حفر ونقش مقابر الملوك والنبلاء بطيبة ۰ ومن هؤلاء . 
tals‏ سمی نفرابو Neferabu‏ , أصيب بالعمی GY‏ حلف حانثا 

پاسم الاله بتاح ء فحفر مقطوعة على شاعد قبره ) النصب - ۸۹۰۵ ) تعتبر 
رساله الى الأحيال هذا نصها ؛ 
على أن Gat‏ الظلام فی وضع النهاز ۰ 

۱ وسوف آعلن مدی قونه ga‏ لا يعلمهسا وللدى بعلمها ء للصغي 
و للکبی ۰ 


اجلر chy‏ » وب الخقیقة ! 

فهو ان يتغاضى los‏ يفعله آی رجل * 

اياك أن تخلف ہاسم بتاح ٠ Ge‏ 

فالویل كن يحلف اا 

فسوف یسقط ۰ 

فقد حعلنی مثل الكلاب فی الشوارع ء 

6 کشت بن بدبه‎ ladies 

حعل الئاس والالهة ترعانی » 

انا الذى تنکرت وححدت فضل لاله ۰۰ الهی . 
کان clo‏ رب الصدق عادلا معی 


٤٤ 


عندما عاقبئی 
اعف على » انظر ال لعلك تعف على ۰ 


السس‌جر 

السحر باشکاله الختلفة بدخل فی کثر من موضوعات الأدب Srl‏ 
القديم ۰ وهناك مدونات فى السحر الخالص ٠‏ 

منها في التحف البربطسائی Soy‏ هارپس فى السصسعر 
ر نموذج ۲ ) وبردیة سولت فی السحر ( ۱۰۰۰۱ ) التی تحتوى 
على اناشيد وعل Lal bos‏ ۰ ۱ ۱ 

وجناك أيضا مدونات تتضمن رقيات ضد الأمراض والنوازل ٠‏ 

شل بردية شستر بیتی السابقة : المتحف ائبریطسانی 
( نموفج ۱۰۹۸۷ ) ۰ 

وقد جعلوا لكل يوم من أيام السنة خاصية سحرية تجعلة يوم 
سول أو ہوم نخس © آو س on‏ 2 ووضعوا التقاويم لیام السعك والنحس 
للرجوع البها و استشازتها ۰ 

بردية سالییه dest Jt‏ : التحف البربطانی «نموذج ۶ وج + 

وتحتوى احدى البرديات : شستر بیتی الثالئة. : المتحف الربطافی 
ز نموذج 1١87‏ ) » مجموعة من الأحلام مح تأويلاتها » حيث يبدأ کل 
حلم منها بعبارة « اذا رأى السان نفسه فى حلم يليها وصف مقتضب 


للحلم ء ثم عبارة جافة توضح ان كان الحلم سعیدا أو تعیسا » وألخيرا 
تفسبر الحلم : 

اذا رای انسان نفسه فى حلم * 

ياكل لحم حمار » جي » يعني ترقيته ؛ 

جالسا على شجرة , جید , يعنى زوال كل أمراضة . 

يحدق فى جب عميق » سيىء » يعنى وضعه فى السجن * 

بأكل بيضة , سيىء ء يعنى تلف ستلکاته فلا يمكن اصلاحها ٠‏ 


وكانت الشاکل المتنوعة تعالج باستشارة العراف ۰ وكانت 
وظائف الدولة الكبرى ء ولا يستثنى منها وظيفة الملك ء تشغل أحيانا 
عن طريق الوحى الهابط على أحد التنبثین ۰ وكانت المنازعات بين 


كنوز الفراعنة ٠٤١.‏ 


المتخاصمين على الثروة تحسم عن طریق آحد العرافين : فمثلا کسرة حجر 
رقم ٥٦۲٤‏ بالمتحف البریطانی ( شکل ۲۵ ) تصف كيف حکم الىك 
5h)‏ 45 آمتحتب الأول يملكية مقبرة لصالع عامل يجبانة طیبة یسسمی 
آمئمژ ہی ٠‏ وتذکی كسرة حجر أخرى ( نموذج ۵ بالمتحف البريطانى ) 
خبر نزاع حول .سكنى آحد منازل طيبة رجعوا فيه لنفس الملك العظنتم 
کی بفضه * وتروی بردية من الالسرة العشربن ) نموذج ۱۰۲۲۵ بالمتحف 
البريطانى ) كيف توصل أحد العزافين الى معرفة لص سرق خمسة أثواب. 
من أمين أحد مخازن الشيباب و لسمى آمنمسو با Amenemwiya‏ ۰ 
وفی فترة من الفترات فى أواخ. عصر الدولة الحديثة كان الأطفال يلبسون 
أحجبة طويلة سب معدالیة غالبا ( منها نموذج من الدولة الوسطى فى القاعة 
المصرية السادسة بالمتحف البريطانى ) ء كانت تحتوى على لفائف صغيرة 

من البردى بها نصوص مبهمة طويلة للوقاية من آنواع البلايا ز خجاب به 
رقية ) ۰ والمقتبس التالى من بردية يها رقية من هذا النوع 
( نموذج ۱۰۰۸۲ بالمتحف البريطانى ) فی صورة بيات صادر عن ثلاثة 
من الآلهة: 

بر سوف نحمیها من سخمت وابٹھا ۴ 

سوف نحمیها من انهیار جدار ء ومن نزول صاعقة ٠‏ 

سوف نقيها من الجذام . ومن العمی ۰ طول حياتها » ۰ 

وقد استمر السحر الفرعونی حتی بعد اندماج مصر فی الامبراطوريه 
الرومائية : 
. تحتوی doy‏ انستاسى رقم ۱۰۷۲ ( نموذج ۱۰۰۷۰ بالمتحف 
البريطانى ) على مجموعة تعاويذ ووصفات سحریة مختارة ء مكتوبة بالخط 
الديموطيقى » ومصحوبة بتعليقات بونايية ء وهی من القرن الثالت 
البلادی ٠‏ 
القصص المصرى 

القتصص الصری القديم كثيرا ما یتناول سرد بعض الاحداث التى 
تحتوی على السحر ۰ واکثر هذا النوع من القصص متعة قصة 
« خوفو والسحرة » وهی قصة آعید سردها فی boy‏ وستکار (۲۰) ۰ 
والبردية من عصر الهکسوس وهی محفوظة فی برلين ۰ وتتلخص القصة 


۱ ۱ ۱ ey 
Erman (1927), 36-47; Simpson (1972), 15-30; Lichtheim den, 
215-22. 
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فى أن خوفو بعد أن استمع ذات یوم الى بعض العجائب التى قام بها 
السحرة فى عهود اللوك السايقين » أرسل ای ساحر پسمی ددى ١ Dedi‏ 
وآفلح ددی فی اعادة وصل رءوس آوزة وبطة وئور الى آجسادها فانطلقت 
الأوزة والبطة تقوقان والئور بخور ۰ وبعد ذلك يسرد Goo‏ على مسامع 
اللك معجزة ولادة ثلاثة توائم. أنجبهم الاله الشمس بنفظسه ومجدهم » 
وذلك باتصاله بزوجة. AS‏ كهنة عبادة ال ٠‏ وتکهن دیدی بان هؤلاء 
nbs‏ الثلائة سوف پشبون ويصبحون الملوك الاوائل لأسرة جدیدٹ ۰ 
اليردية فی الوقت GU‏ يبدو فيه أن أمرهم على وشك أن یکشفت 

اف خوفو ٠‏ ورغم نوايا الملك الهيرودية ( نسبة الى هرود صاحب 
راس یوحنا المعمدان ) » ۹۳۳ ,0 
الأرائل من الأسرة الخامسة Ae‏ کسی بے 

وقصة فان البسفینه الغارقة» (yy)‏ تشبه قصة .السندباد البحری 
فى بعض تفاصیلها — وهی مسجلة على بردية فی لیننجراد » من الدولة 
الوسطی ٠‏ وتتلخص فى أن سفيئة تحطمت.» لم ينج من حطامها سوی 
بحار واحد » طرحته. الأمواج على جزيرة غنام بحرسها ثمبان رهيب يزيد 
طوله WW de‏ ذراعا » وذقنه عرضها أكثر من ذراعن » وجسده مکسو 
بالذهب . وحاحباه من اللازورد .الحو ۰ ونشاأت بين GUY‏ صداقه 
ثم تنب الثعبان لليحار بالنجاة ٠‏ وتحققت النبوءة اذ أنقذته سفينة أخرى 
عاد بها سالا ال مصر + 


وقصة « الاخوین » ) بردية دوبرینی + ۱۰۱۸۲) تحتوی على sole‏ 
عستمدة من الأدب الشعبی والاسطوری مصاغة فی قالب قصصی (۲۲) ٠‏ 

وتبدا القضة فى حقل یمتلکه آخوان اذ یساعد CV!‏ الاصغر « UL‏ » 
آخاه الاکیر انبو ( أى آنوبیس ) فى آعمال الحقل + وانتهزت زوجة البو 
الفرصة ذات مرة فراودت UL‏ عن نفسها » قلما فشلت قى تحقيق غرضها 
تقلت ال زوجها کذبا أن آخاه راودها عن نفسها فاستعصمت ٠‏ 
فاستشاط انبو غضبا , وتریص لاخیه خلف باب الزريبة لیقتله عند 
عودته من الحقل بالاشية بعد غروب الشمس ۰ وعندما دخلت آول بقرة 
ال مربطها :حذرت باتا من الخطر التربص به ء ففر وأخوه على اثره مسلحا 


۱ الشف‎ 
Erman (1927), 29-35; Simpson (1972); 50:6 Lichtheim (1973), 211-15. 


YY) 
Erman (1927), 150-61; Pritchard (1955), 23-5 ; Simpson (1972), 
90-107 ; Lichtheim (1973), 203-11: ' 
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بحبسربة * ويتدخسل اله الشمس فیخلق بیٹھما حاجزا من الاء يعج 
بالتماسيخ ۰ ويبدأ GL‏ بعد أن شعر بالامان بخصی نفسه ثم اقناع آخیه 
ببراءنه قیعود البو ال الدار ليذبح زوجته ء ويلقى بحثتها لكلاب . 


وكان UL‏ قد أخطر آخاه أنه سيرحل الى وادی الأرز ( لینان ) . 
وأله سوف يضع قلبه فوق احدی زهرات شحر الارز ٠٠‏ فلما وصل پاتا 
الى وادی الآرز شید حصنا واتخذ لنقسهة زوجة » كانت أجمل من أى 
امرأة فى الدنيا » خلقتها الآلهة خصیصا له لتؤنسه فى وحدته ٠‏ 


والصادف أن حملت مياه البحر خصلة من شعرها فوقعت فی بد 
فرعون مصر , فأطاحت رائحتھا الزكية برأسه » فأرسل حملة أحضر تھا له ٠‏ 
وعندما استقرت الزوجة ببلاط الملك حرضته على قطع الزهرة التى تحمل 
قلب پاتا » وعندئذ سقط القلب فمات ياتا ٠‏ ۱ 


' وفلم البو بوفاة باتا عن ظریق علامة سحرية تعارفا علیها » فانجه 
لفوره الى وادی الارز حیث وجد قلب أخيه قد نما الى ثمرة » فتمکن من 
اعادة def‏ الى الحاة ۰ وما أل تشط باتا de‏ بعثه حيا.حتى تشکل 
پشکل ور و حمل آحاه انبر فوق ظهره وعادا الى مصر ٠‏ وتقرب انبو 
الي اللك حتی أضبح صفیه + وآما تا فاطهر نقسه لزوجنه السابقة مرة 
واحدة فقط , فما كان متها الا أن حرضت زوجها اللك على نحر الئور 
ففعل وهو کارم ٭ رم سان من OE pals‏ اس 
متها شنجرتا «gal‏ اننتنر فیهما GY‏ یا ۰ ثم انه أطي نفسه للزوجة 
مرة آخری > فهرولت وقطعت الشجرتين لثصنع منهما ٠ BUT‏ وحضرت 
المرأة لتطمئن على سير العمل فوقصت فى حلقهبا شبظية من الخشب › 
ابتلعتها على الرغم منها , وا eer erry‏ 
ولا كبر الطفل جعله الملك ولى عهده » ویعد موته أصبح فرعون مصر 4 
فأما التی كانت وما ما زوجته » فقد أهينت » ( وريما ) قتلت ٠‏ واما آخوه 
الوفى فقد جعله خليفته ٠‏ ْ 


PALA تعمية الحق بالكلان » ز پردية شستر بیتی‎ « Linky 
- تنتمی هی الأخری الى الادب الرمزی - مثل قصة الاخوین‎ ) ۰ “VAN 
وطرف البردية مفقود ؛ مع‎ ٠ آنها مثلها من عصر الرعامسة أيضا‎ LS 
٠ (9 الأسف » ولكن فحوى القصة بسهل استنناسه من السياق‎ 


(SY) 
Gardiner (1935), 4-6 ; Simpson (1972), 127-32 ; Lichtheim (1976), 
211-14. 
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وتتلخص القصة فی أن « الكذب » اثتمن أخاه « الحق » على سكين 
الا آنها فقدت آو تحطمت بشکل أو بآخر ۰ وعندما عرض الحق على أخيه 
٠‏ أن يعطية Le‏ عنها ء اعترض « الكذب » وقال ان هذا مستحیل سواہ 
من حیث حجمهأ او من حيث قيمتها ۰ وعرض الامر على محكمة الآلهة » 
فقرر المحقل ادانة الحق وجعلته بوايا ف للكذب » ۰ 

وبعد عدة مغامرات ينجب الحق اینا * فلما كبر الابن صسمم على 
de‏ پثار أبيه ۰ ووانت الاين الفرصة فى نزاع حول ملكية ثور » فزفع 
الامر الى محكمة الآلهة ٠‏ وبخدعة لطيفة حصل على حکم لصالحه ۰ و کانت 
عقوبة « الکذب » الضرب فسمل العينين وجعله بواباً « للحق » ۰ 


do ys‏ هاریس ۰۰۰ ( ۱۰۰۹۰ ) تحتوی على قصه بسيطة مؤثرة 
من عصر الرعامسسه اسمها « قصة الأمر » وقدره المحتوم » ٠ (TS)‏ 
وتتلخص القصة فی أن ربة القدر عندما دعت الالهات ختنحورباث السیع 
نزيارة أحد الاأمراء يوم میسلاته : قررن أن يموت وا تمساح 
أو ثعبان أو كلب ° 


ورغبة من أبيه الملك فى وقايته من شر هذه الضوارى بنى له قلعة 
ليعيش داخل أسوارها ٠‏ فلما كبر الأمير طلب من أبيه أن يعطيه LAF‏ 
Wate‏ ء نم عاد bby‏ منه مغادرة القلعة والرحیل ای سورپا بصحبة کلبه 
الملل ۰ فلما وصل الى سوریا وجه الثبلاه الشبان یتنافستون على 
الظفر باينة ر ٹیس المنطقة ٠‏ وهی فتاة سمحلة ٠‏ وكان آ بو ها قن وعد 
يتزوبحها من النبیل الذى يمكنه التسلق الى شرفتھسا قبل غبه » وهی 
شرفة تر لفع عن سطح الأرضص سبعین ذراعا ٠‏ ودخل الأمير النافس ے4 > 
فكان له الظفر صد الأميرة التى اتخذها ژوجببة له ۰ و کانت الزوجة 
وفية له ولشدة رعايتها له خلصته من أذى عبان 这‏ 


والحزء الآخیر من البردية مصاب بتلف شدید ٠‏ ولكن يمكن منه 
استشفاف أن كليه المدلل. هدده » فهرب منه الى الیحر حبث أسرة لمسساح * 


والبردية بعد ذلك همرّقة: عقب syle‏ فحواها أن التسساح وعد 
الأمير باطلاقه اذا قتل عدوا له ( آی للتمساح ) ۰ وذلك يؤدى الى افتراض 
أن القصة رغم كل الغامرات التى تعرض لها الأمير »> قد انتهت نهایه : 
27 7 


(ve) 
-Erman (1927), 161-5 ; Simpson (1972), 85-91; Lichtheim (1976), 200-3. 
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وتحتوى نفس البردية ( ۱۰۰۶۰ ) على Lad‏ تاريخية رومانطیقیة 
تسمی « آسر جوبا » (YO)‏ ۰ والقصة بداپتها مفقودة ولکنها تشير بوضوح 
الى حملة تحتمه GNU‏ عل فلسطین ۰ وتتلخص القصة فی أن القائد 
جحوتی Dichuty‏ عندما فشسل فی احتلال جوبا بالھجوم المباشر > 
لجا الى خدعة استأسر فیها لامبر جوبا وأدخل معه للمدینه مائتی جندی 
خباهم فى سلال ء لاحتلال الدينة ( لاحظ "ونجه الشبه بين القصة وقصة 
حصان طروادة الشهبرة وحكاية على UL‏ و کذلك وجه الشبه بينها وبين 
مصرع الزباء الشهيرة فى الأدب العربی - الترجم ) ۰ 

ومن قصص الأدب اللتار یخی الرومانسی قصة » اللك أبوقيس 
وسقنن رع doy ( (YI)‏ سالییه الأول ۱۰۱۸۵ ) ۰ وفحوی القصة 
يتلخص فى أن اللك آبوفیس - من ملوك الھکسسسوس - آرسسل ال 
سقنن رع ( ۱۰۰ ق۰م۰ تقریبا ) رسسولا پشکو اليه أن آفراس النهر 
ب بالبركة اللكية بطیبة - تورق نوم الاك آبوفیس - فی أواريس بالوجه 
البحری * ولا كان البعد بين طيبة وأواريس حوالى خمسمائثة ميل » فان 
الشکوی فی الواقع تصبح غير ذات موضوع * وکل الاحتمالات على حسب 
رأى ماسبارو ( القصص ol‏ الصسری Les Contes el‏ 
populaires de "Egypte ancienne‏ .تؤدى الى اعتبار القصة مجرد تتويع 
محل لموضسوع كان شائما فى الشرق كله ٠‏ فقد اعتاد الملوك 
فی تلك الأزمنة على التراسل لحل المعضلات بكافة أنواعها 2 وكان على 
السائل أن يعطى السئول مكافأة اذا كانت الاجاپة صحيحة ء وعلى الأحير 
أن بدفع غرامة اذا كانت الاجابة خاطئة ۰ 

وللاسف لم یکمل الکاتب الشاب sgn‏ الذى نسخ النصة زمن 
اللك مرنبتاح ( ۱۲۳۹ - ۱۲۲۲ ق ۰ م ٠‏ تقريبسا) ‏ عملية التسسخ 
فش كينب كارت مہ رو وه * وقد افترض أن آمون ‏ دع 
عب لنجدة اللك الصری لتنتهی القصة بقوزه على آبوفیس والهه سوتخ ٠‏ 
Jes‏ آبة حال » فان مومیاء سقنن رع ( الذی يظن أنه بطل هذه القصة) 
وهی محفوظة بالتحف الصری بها اصابات جسيمة تدل على سقوطه فى 
معركة ء كما تدل الدلائل على أنه لم پنتصر فی الع ركة التی قتل فيها ۰ 


(۳۹1 
Erman (1972), 167-9; Pritchard (1955), 22-3; Simpson (1972), 81-4. 


() 
Erman (1927), 165-7; Pritchard (1955, 231-2; Simpson (1972), 77-80. 
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ومع ذلك فقد كان آحد أبنائه هو الذی آخرج الهکسوس من مصر بصفة 
نهائية ( راجم الجزہ التاریخی ) ٠‏ 


و pels. AS‏ الينا wl‏ قصص تاريخية ,4 عظيمة مكتوبة بالدیموطیقیة 
من العصر التأخر ‘ ائنتان منها من UUs yo‏ بت با ائيس Petubastis‏ ۲ 
والاخریان من مرحلة ستنی ‏ خع ام واست ( شکل ۱ ) © 


وأول هذه القصص تتحدث عن اللك پشبو پاستیس وئس 

« المشروع الجرىء للحصول على الدرع » ۰ والقصنة مسسبجلة فى بردية 
كرول Kroll‏ وهی من القرن الشسانی الميلادى (۲۷) ٠‏ وتهسدف 
القصة الى سرد آحداث تاريخية وقعت أثناء حکم ملك يسمى يتو ياستيس, 
وریما تون القصنة قد اعنمدت على وقائع حد نت ali‏ املك بتو باستیس من 
الاسرة الثالثة والعشر بن ٠‏ وكان الملك تو باستیس, يحسكم من عاص مت 
تائيس پالدلتا » الا آنه كان هناك اثنان من آقرانه الأقوياء هما اناروس ء 
حاکم هليو ہو لیس > وآخر بالدلتا أيضا س من الواضح آنه ور س لپ س 
آمو ن ‏ نوت ٠ Wer-tep-Amen-Niwit‏ وکان أناروس قيل موته 
بملك درعا > فاستول عليه ور ل تب سے آمون ‏ نيوت حال موته ٠‏ 
وحاول sy‏ باستیس مواساة بامی Pamay‏ = این الفقيد فأمر تسیر 
جنازة عظیمة لتشبيعه ۰ ولا يرضى بامی پذلك بل يصر على استرداد الدرع 
من ود - نب — آمون ليوت » ژلکن الأخیر يرفض ردها رغم مثوله آمام 
اللك بتوباستيس ٠‏ وتتجمع سحب ارب : و سنده بی ور سس ثب — آمون — 
نيوت جيوشه ۰ و کذلك یفعل بامی وحلیفه با کل 一 Pakell‏ ثیس 
الشرق الکبر ۰ ويقع بامی وطلائع حرسه فى آسر ور تب ب آمون بت 
نيوت » ولکن وصول الامدادات تنقذه من الهزيمة * ویصل بتوباستیس 
ثم بدا النازلة بين أبطال مختارین من الجانبين » ثم يتحول النزال الى 
معركة حقيقية مع ابن ان لأناروس بسمی منتو بعل » ویستعر القسال 
میتی صب مجزرة مما یضطر پتوپاستس الى طلب وقف القتال في «قابل 
الدرع ۰ وعندما یعثران على بامی يجدانه على وشك الفتك پور تب تب ب 
آمون - نيوت ء وهنا بضطر بتوباستیس للتدخل للحيلولة دون الفتك 
بابنه gic‏ حور ٠ Ankhor‏ وینتهز مینرمی الفرصة فیستول 
على الدرع پالقوة ويعيدها الى هلیوبولیس ٠‏ ويعد ذلك يطلب من 
بتوپاستس كتابة تاريخ هذه الأحداث * 


Maspero )1915(, 217-42. mM 
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۰ وثانی فصص بتوباستیس مسجلة فى بردية هن النصف الأول 
للفرن الیلادی الأول (۱) * محفوظة فی ستراسپورج * وتسمی الفصسة 
« الشروع الجرىء للحصول على العرش » » وهی فى مضمونها تسبه 
قصه الدرع > ولکن موضوع الکفاح فی القصة الثانية هو عرش آمون 
نفسه » وآحداثها تدل على آنها وقعت فى فترة AIG‏ على قصة الدرع ٠‏ 
وفحری القصه أن عرش آمون کان فى حوزة کہبر کهنة آمون > كلما مات 
استولی عليه ابن پتوپاستیس السمی عنخ ‏ حور ء فما كان من این كبير 
الكهنة التوفی الا أن استولى على مركب آمون القدسة أخذا بالثار ٭ ور کب 
كل منهما رأسه فلم یقبل برد ما اغتصبه ء فکان لا مفسر من تحر بك 
الجیوش ۰ لکن ابن الکاهن التوفی تسسکن من آسر عنخ حور وکذلك 
ور تب — آمون — نیوت البطل ا ملکی وسجنهما فی ار کپ المسروقة ٠‏ 
ونلاحظ تدخل آمون پاستمرار پنفسه لاسداء النصح ۰ وفی هذه الأثناء 
بشتبت مينرمى ابن أناروس فى قتال مع أحد الكهنة > استمر أياما دون 
أن بحسم © ثم وصلت الامدادات اللکبة ٠‏ وريما تکون القصة قد انتهت 
با نتصار يتوباستيس واحتفاظ اينه يعرش آمون ۰ 


وهذه المرحلة من القصص تحتوى على شذرات من قصص آخری 
ماژالت موحودة * 


ومتحف القاهرة به قصاصتان من البردى مسجل علیهما قصة تسمى 
« مغضسامرات ستنی خم ام واست والومیساوات » ۰ وهی من العصر 
البطلمى (۲۹) ٠‏ والبطل ستنی شخصيته مستمدة من شخصية تاربخية 
معروفة هی شخصیة الأمر خم ام واست أحد آبناء رمسیس الثانی » وکان 
من حكماء 'عصره وأكثرهم ثقافة * وقد curl‏ قصص الحموعة بعد أن 
أضبح ستنی ساحرا ٠‏ والقصة التی نحن بصددها ندور فى منف حيث 
أمضى خع ام واست الحقيقى معظم أيام حياته ء کبرا لكهنة بتاح ٠‏ وتتلخص 
القصة فى أن أحد السحرة » ويسمى نانش8رکابتاح ء قام بعد وفاته 
يتحر يضص tte‏ على سرقة کتاب تحوت من مقبرته ۰ والکتاب یمطی من 
以 ks‏ قوة تسخیر السماء والارض ء داللیل « والحبال والاء « كما Aten‏ 
القدرة عل فهم لغة الطير والزواحف ٠‏ وعلى 455 آعماق المحار 2 وفوق 


(vA) 
Maspero (1915), 243-62. 

(¥4) 
Maspero (1915), 115-44 ; Griffith (1900), 16-40 (1980), 125-38. 
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توص وزخارف ملونة علي التابوت الداخلى للمدغو « جوا ». 
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WV‏ 'مسقط أفقى لمقبرة خاصة ترجم إلى الدولة اللحديثة:. 
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سر الدیوان الملکی . 
۹~ تمثالان للمدعو و مری » رئيس الدیو 


ANY 


. » سی حتحور‎ ١ لوح وتمثال للیدعو‎ 一 YY 


۹۸ 


ذلك كله يعطيه عزيمة بعث الوتی من القبور ۰ وبعد عدة محاولات يعثر 
ستنی على مقبرة انفر کابتاح فى جبانة طيبة » ولا دخل القبرة قابل 
الساحر الیت وزوجته ایج وری وابنه مر ايب ۰ وتقص عليه الزوجة كيف 
تزوحت آخاها ( الساحر ) » وكيف تمکن زوجها من استعادة کناب تحوت 
من قفط » وکیف غرقت هی وابنها بعد ذلك ودفنا فى قفط ٭وقد غرق 
نانفر كابتاح نفسه بعدهما بقلیل ء لکنه حرص على أن یحتف معه بکتاب 
تحوت ء لیمکنه — رغم أله دفن فى منف ‏ أن پستخدم قوی الکتاب 
السحر بة فى الاحتفاظ بروحی زوجثته duly‏ معه ٠‏ وبحاول ستئى: من 
خداعه عندما حاول آخسذ الکشاب نظر أن غلبه فى لعبة « السنت ء ء 
ولا ينقذه من ورطته سوی أخيه الذی استخدم التعاويذ لینقذه هو 
والکتساب ۰ ویرفض سستنی نصيحة الفرعون بارجاع الکتساب الى 
نانفر کابتاج ء فاغوته الشيطانة تابوبو حتی وهبها كل آملاکه ووافق 
على قشل آولاده ثم اختفت ۰ فلما آفاق ستنی آعاد الکتاب الى نانفر کابتاح ء 
الذی طلب اليه نقل جشتی زوجته وابنه لیدفنا معه » وکان مکان ذفن 
الجئتین مجهولا بقفط ۰ فاستخدم سثنی السحر فی الکشف عنهما و نقلهما 
الى ite‏ لیدفنا بجوار نانفر کایتاح ۰ المؤلف لم يوضح لم آغری الساحر 
بطل القصة على سرقة الکتاب رغم ما سوف یصاحبها من متاعب » ویبدو 
= السبب يدور کله .حول اختياره للبطل لنقل جثة الزوجة والابنة لیدفنا 

س الترجم ) ٠‏ 

وتحتوى نفس الحموعة على قصة أخرى اسمها ۰ القصة الحقيقية 
لست نی خم ام واس وولده سی آوزیر » وهی مسجلة على بردية ( رقم 
۲ تالتحف البریطانی ) ۰ والبردیة مسجل على ظهرها تسجیل 
باليونانية خاص بحيازة قطعة أرض » وهی من القرن الأول الیلادی (۲۰) ۰ 
وتقول القصة ان زوجة ستنی وتسمی مخ وسخت لم یکن يولد لها . 
فاعتكفت قى معبد بتاج حيث أعطيت لها نصيحة ء فلما عملت بها حملت ۰ 
وسمی الطفل سی آوزیر بناء على رؤيا رآها آبوه » وآصبح الطفل آعجوبة ٠‏ 
وقی wld‏ يوم حضر مع والده حناز تن , احداهما لرجل غنی » والاخری 
لاحد الشحاذين ۰ وتمنی ستنی أن تصبح جنازته هو فاخرة کجنازة 
الغنی > الا أن سی آوز یر تمنی لوالده العکس بان ٹکون حنازثه کحنازة 
الفقير الشحاذ ۰ وتعحب الأب من ذلك ء فاستخدم ولده السحر وصحبه 


(۴۰) 
Maspero (1915), 144-70. Griffith (1900), 42-66. Lichtheim (1980), 
138-51, 


۱۹ 


لبری مآل کل منهما فى العالم السفلى ۰ وهناك وجدا الشحاد پرفل فی 
حلل السعادة » بيئما الغنی يتلظى فى نار جهنم والأقفال على عینیه ۰ 


بعد ذلك تتحول القصة لناخذ انجاها آخر ۰ اذ يصل wah Joy‏ 
بأمير النوبة das Mele‏ رسالة يجب على من يقرأها ألا بفتحها ء والا فعیل 
مصر أن تقبل الخضوع للنوبة ۰ وينتاب ستنی قلق بالغ لانه فشل فی 
ذلك , ولكن dul‏ سی أوزير ينجح فيما فشل فيه أبوه ٠‏ وکان الخطاب 
بتحدث عن شخص بدعی حور حرضه ملك النوبة على استتخدام السحر 
لنقل فرعون مصر الى هناك لاذلاله ٠‏ 

و لقص القصة نفسها خبرا عن مصری پسمی حور أيضا استخدم 
کتاب تحوت لحماية الفرعون من مثل هذا العمل فى الستقبل « ولتدور 
الداثرة على ملك النوبة فیحمل الى مصر ثلاث مرات وهو ذليل *ویطلب 
حور الصری GH‏ قهر حور النوبی ٠‏ والنتيجة أن امیر النوبة قد أحرق 
و یتنافس الائنان فى السحر » ویقهر النوبى حتی يوشك أن بقتل ء ولکن 
a]‏ تتدخل ۰ ويعد الائنان بالکف عن 2 مثل هذه الامور فیسمم 
لکلیهما بالذهاب ٭ 

وتمضى القصة فتذکر أن سی آوزبر آعلن بعد ذلك أنه هو نفسه 
حور الصری GU‏ قهر حور النوبی ۰ والنتيجة أن أمير النوبة قد آحرق 
و بعده اختفی سی‌آوزیر فلم یعثر له على آثر ٠‏ وینتاب الحزن ستنی ولکن 
dim 95‏ تسعده wheel‏ طفل آخر ۰ 


أدب الر حلان 


يتمثل أدب ote Jt‏ الفرعونى فى قصة سنوهی ومغامرات ون آمونء 
وتوجد خمس برديات ATs‏ من عشرين كسرة حجر ( نموذج OWA‏ ) 
مسجل عليها مقتطفات من قصة ستوهى ۰ وهذا الكم الضخم يدل عل 
مدى شعبية هذه القصة (۳۱) *. 

تبدأ القصة بالاشارة الى وفاة الملك آمنمحات الأول آول ملوك 
الاسرة ۱۲ ر( ٠ aed ١93595-15‏ تقريبا ) ٠‏ وعندما سمع سئوهى 
الخبر کان عائدا من حملة ظافرة ضسد اللیبین بقيسادة اللك سئوسرت 
الاول - خليفة آمنمحات ۰ ولأسباب مبهمة ء هرب سنوهی عقب استماعه 


)۳۱( 
Erman (1927), 14-29 : Pritchard (1955), 18-22 : Simpson (1972), 
57-74 : Lichtheim (1973), 222-235. 


۷۱۷۰ 


لمحادثة جرت بين سنوسرت الأول والرسول الوفد اليه من القصر ٠‏ 
والظاهر أن الملك آمنمحات مات فى أعقاب مؤامرة دبرث ضده * ویبدو" 
أن سنوهى ظن نفسه بين شقى الرحا ۰۰ فاما أن يقبض عليه كمتآمر , 
واما أن یعتبر من الأنصار ٠‏ وقد وصف سنوهی خط سيره فى هرو به 
الى فلسطين » وهناك أصيح من المقربين للملك أمون انشى Amunenshi‏ 
ملك رتنو. Retjumo‏ العليا ٠‏ وأعجب به الملك فزوجه كبرى بناته » ثم 
duc‏ شيخا لاحدى القبائل وقائدا للجیش ۰ وغار رجال الملك من .هذا 
الوضع فتحداه أحدهم ۰ فى مبارزة وصفها سئوهى بأسلوب يتسم 
بالحيوية ۰ ۱ ۱ 
ومضت على ذلك سنوات طويلة کون فیها سنوهی ثروة كبيرة ء 
وکبرت سبنه وأصبح کهلا ء فتمنی العودة الى الوطن ۰ ولا علم سنوسرت 
الأول بقصنه آشفق عليه فدعاه‌للعودة » ووعده بجنازة فاخرة عند وفائه ٠‏ 
وئنتهی القصة بوصف الاحتفال الذی أقيم لاستقباله وحفاوة الفرعون به ٠‏ 


wl pling‏ ون آمون تعتبر من الادب الواقعی ء وهی آشبه ما یکون 
بتقریر واقعی عن رحلة لم یکتب لها التوفیق ء من طيبة الى جبیل 
( بیبلوس ‏ (۲۲) ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى عدم العثور غلى ها يكمل 
البردية الناقصة من القصة الحفوظة فى موسکو ۰ وکان ون آمون هو 
رسول اللك مریحور الى لبنان لیحضر له خشب الأرز اللاژم لبناء مركب 
آمون ۰۰ لاله الرسسمی بطيبة * وفی الطربق سلبت نقوده وثعرض 
لويلات كثيرة ء ولا بقتصر الامر عند هذا الحد بل تعرض للاهانة فى موانی 
سوريا وفلسطین ۰ ومن حسن حظه أن يسمم له امیر جبیل بالعودة الى 
مصر على احدى سفنه ۰ ولکن متاعبه لم تنته * فقد قذفت عاصفة 
بالسفينة الى شواطی* قبرص * وعندما ينقطع سرد القصة یکون نب - آمون 
قد وقف لیدافم عن حياته وحياة بحارة أمير پیبلوس آمام محكمة قبررصية ٠‏ 


وهناك نوعية آخری من هذا النوغ من الادب تختلف عن القصتین 
السابقتين » تتمثل فی رسسالة ساخرة من عهد الاسرة التاسعة عشرة 
boy (‏ انستاسی الأولى ۰ ٠٠١۲٤۷‏ ) ۰ والرسالة کتبها کانب يسمى 
حوری 1307 - کان موظفا بالاصطبل اللکی - وارسلها الى زمیل له کاتب 


Erman (1927), 174-85 ; Pritchard (1958), 25-9 ; Simpson (YY 
(1972), 142-55 $; Goedicke (1975), 149-58 ; Lichtheim (1976), 
224-0۰ ١ 


۱۷۱ 


فی الجيس وقائدا من قواده واسمه أمنمؤب ٠‏ والرسالة رد على رساله (YY)‏ 
وصلته من زميله تنهم حورى بأنه لیس ماهرا ( وماهر هنا كلمة مجهولة 
. الاصل كانوا يطلقونها على من يطوف بفلسطین وسوريا ) ٠‏ فيرد حورى 
ذاكرا yan‏ ما يجب أن پعرفه كل ماهر مثل أسماء بعض البلاد التى 
بطن حورى أن أمنمؤب يجهلها , ويذكر فيها بعض الخاطر التى يتعرض 
لها مثل هذا الاهر + و بعد. ذلك بآخذ حربحور فى احراج زمیله سوّاله 
عن آسماء البلاد والجبال والبحار والطرق بين جبيل والدلتا * ووضع فى 
مقدمة الرسالة مسائل رياضية مدعا إن توب لن قاح فى لها ۰ 
وكان من sole‏ اععلنن فی مدارس الكشبة اختیار مقتطفات من هذه الرسالة 
( كسرة حجر ۵۰۲۷۶ ) لینسخها التلامیذ » للتدرب على هجاء الكلمات 
الآحنبیة ومعرفة آسماء البلدان * 


أدب الرسائل 


كما رأينا » كان حورى فى خطابه يسخر من أمنمؤب لكتابته خطايا 
لا پتسم بالذكاء ۰ سخرية تثر الغضب ٠‏ وكان الكتبة فى ذلك الزمان 
بندر بون جيدا على کتابة الرسائل ٠‏ بل انه نعدى مرحلة الدراسة بحيث 
كانت كتابة الرسائل ملازمة للكتاب حتی بعد انتهاء الدراسة » وقيامهم 
بممارسة العمل ٠‏ ومعظم ما لدينا من رسائل اليوم من النوع التثقيفى 
المدرسى » ولكن هتاك أيضا كثيرا من الرسائل الحية ٠‏ 


وأقدم ما وصلنا من رسائل رسالة كتبت على ورق البردى من الأسرة 
السادسة ( ۲۲۵۰ ق+م ۰ ثقريبا ) » وهی محفوظة فى التحف المصرى ٠‏ 
ويتضمن الخطساب احتجاجا من كاتيه ن وهو ضابط بالجیش - لان 
فصیلنه التى تعمل بمحجر طرة لم تصلها الملابس الجديدة الا بعد ستة 
أيام بینما الامر لا يحتاج لأكثر من يوم واحد ۰ ولقد بقيت رسائل BT‏ 
من الدولة الوسطى منها رسالة من عهد الاسرة الحادية عشرة ( ۱۰٥١۹‏ ء 
شكل ۲٩‏ ) من ضابط بالجيش آیضسا يسمى نحسی 2 يشكو فيها لان 
| إحدى البنات ب واسمها سنت ليس لديها ما تأكله على الرغم من أنه 
آرسل حبوبا الى أبيها المسمى كاى , ويدعى الضابط فى الرسالة أن 
زوجة آبنها - التى تشبه حماته فى الطبع . هی ll‏ تريد أن تقتل 
البنت جوعا ٠‏ 20 5 


` Erman (1927), 214-34 ; Pritchard (1955), 475-9. (۳۷) 
۱ ۱۷ 


وتحتوی احدی البردیات التی عثر علیها فى معبد الرمسيوم بطیبة 
( ۱۰۷۰۲ )على سلسلة من الرسائل المنسوخة من رسائل آرسلها موظف 
مقیم فى قلعة سمنا بالشلال الثاني فى عهد اللك آمنمحات الثالث من 
الاسرة الثانية عشرة ( ۱۸۶۲ - ۱۷۹۷ ق۰م تقریبا ) ۰ والرسائل من 
النوع الاخباری عن تحركات النوبيين ۰ وزيارتهم للقلعة لبيع المياه ٠‏ 


۱ ومن الدولة الحديثة بقيت رسائل كثيرة + آهمها مرسل من دير 
dual‏ » وهی قربة فی طيبة كانت مأوى WA‏ والصناع والعمال الذین 
ينوا القابر الملكية لاسرة الرعامسة ۰ منها فى الشعف البربطانی اللماذج 
٩۰۶۱۷ : ۱۰۶۱۲ , ۱۰۲۷۵ 6 ۱۰۳۲۹۱ ۶ ۱۰۳۲۰۰ ۶ ۱۰۲۸۶ ۰۰‏ . 
۶ے ۷۰۶۲۲ ۰ 


وعذہ الرسائل تخنوی آحیانا وقائع فى حياة هذه الجماعة یمکن 
توثيقها من مصادر آخری ۰ ومن هذه الرسائل واحدة مرسلة الى باعنخ 
- ابن الملك الکاهن حريحور - مكتوبة بخط سلس سیال کنبه واحد من 
آبرز کثبة الجماعة واسمه بوتی حامون ( ۱۰۲۷۵ ۰ شکل ۲ ) ٠‏ 


وتوجد رسائل .أرسلها المصريون القدماء الى موتاهم من الاعل 
والاصدقاء ۰ وکان هذا النوع یکتب على الأوانی المحتوية على عطایا. الأغدية 
التی یحملها زوار القبور معهم ليراها موتاهم وهم يقدمونها ٠‏ ولم یکن 
هدف هذه الرسائل استمرار العلاقات مع الوتی بقدر ما كان طلب معو نه 
الموتى بشکل ما ۰ وآغلب الرسائل كانت تدعو الوتق الى الکف عن التدخل 
فی شئون كتبة هذه الرسائل ء أو فى شئون آسرهم ء وثرکهم فی حالهم ٠‏ 
و کانت بعض الرسائل تطلب من colt‏ مقاضاة روح شريرة لأحد الوتی 
' امام محكمة العالم الآخر ۰ ؤلدى التحف البریطانی نماذج آخری من هذا 
النمط من الأسرة السادسة حتی الأسرة التاسعة عشرة ( ۲۳2۵ ۱۲۰۰ 
ق*م) ٠‏ 


وهذه الرسائل الموجهة للموتى يتفرع منها ‏ بدون شك - الرسائل 
المكتوبة بالخط الدیموطیقی والمرفوعة الى الآلهة طلبا للبعونة » ومعظمها 
يتعلق بقضايا لم ينصفهم فیها القانون ۰ وفى احسدی هذه الرسائل 
ر ٠٠۸٤٥‏ ) - وهن من القرن الأول قبل الیلاد - یشسسکو باشرجحوتی 
ونانفرحر وهما ابنا أبيهما من زواج سابق ۰ oY‏ أباهما طردهما بعد وفاة 
أمهما ليتزوج بأخرى ٠‏ ووجها شكواهما الى كل من الطائر ابيس » والصقر 
والقرد ء وهی ثلاثة آلهة معروفة فى جبانة منف ٠‏ 


۱۷۳ 


وهناك رسسالة تتطابق تماما مع الرسائل الوعظیة ) رسائل 
الدعوة ) مكتوبة بالقبطية الى جماعة المصلين ( الرسالة مسجلة على شقفة 
من الحجر الجيرى فى التحف البر یطانی ( نموذج ۲۲۷۸۲ - شکل 59 ) ٠‏ 


السجلان التجارية والقانونية 


وهذه المخطوطات مهمة جدا فى الکشف عن الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية فى تلك الأيام ٠‏ والكثير منها ‏ خصوصا المسجل على شقافة 
من الحجر الجيرى ‏ يحتوى على معاملات تافهة عابرة : ومن أمثلتها شقفتان 
من الحجر الجيرى OWT)‏ , 05458 ) بخصوص المقايضة على سربر مقابل 
بعض الأشياء 2 وشقفة من الحجر الجيرى ( ۱۵۸۹ ) تتعلق بصفقة 
خاصة بثور ء وشقفة من الحجر الجری ( OWA‏ ) خاصة بمياه يحملها 
السقاؤون + والسقفة ( ۲۹۵۲۰ ) تسحل أشياء أعارتها سيدة لاخری ۰ 
والشقفة ( OWE‏ ) وتاریخها النسثه الأربعون من ~- 以‏ رمسيس الثانی 
) ۱۳۱۶ ق»م تقریبا ( تحتوی على کشف بأسماء بعض العمال المشتغلين 
بالمقابر اللكية ء يتبع کل اسم منها تسجیل لعدد أيام غیابه عن العمل 
واسبابه ۰ وکان ضمن أسباب الغیاب الرض ۰ أو رعاية مریض PT‏ 
ر وهنا يجب أن تتطابق آپام الانقطاع لفترة غیاب الریض مقایل اسمه ) ٠‏ 
أو تخمبر الجعه والعوقات النزلية ° 


والوثائق القانونية تعالج موضوعات شديدة التنوع » تتراوح بین 
عقود خاصة ومحاکمات عن اختلاسات بسيطة » وبين محاکمات خطيرة 
تمس أمور الدولة العلیا مثل التآمر على الفرعون .أو سرقة مقابر طيبة 
الملكية ٠‏ وتسجل احدی الشسقاف الحجرية COWS)‏ من الغترة بین 
الأسرتين ۱۸ء ۱۹( ۱۲۰۰ تقریبا ) ما ذکره أحد الافراد بخصوص الحکم 
عليه للعمل بالسخرة للاختلاس , وکیف توسط op!‏ لدی الفرعون فافرج 
عنه ٠‏ وانشرح بردية سولت ۱۲۶ ( ٠٠٠٠١‏ ) سلسلة من التهم رفعها شخص 
پسمی آمون نخت للوزير ‏ وهو فى .نفس الوقت قاضى القضاة - يشكو ٠‏ 
فيها آحد رؤساء العمال فى المقبرة الملكية اسمه بی نب ( وهو صاحب 
اللوحة ۰-۲ ۲۷۲ ) ۰ واحتوت عربضة الدعوى على سرقة أشياء من مقبرة 
سيتى الثانى ( ۱۲۱۰-۱۲۱ ق٠م)ء‏ والادعاء الكاذب على زوجات بعض 
الزملاء من العمال » وادغاءات آخری فحواها سوء استخدام سلطانه ٠‏ 
وللاسف لم نعرف نتيجة التحقیق » ومن ثم لم نعرف ما آل اليه أمر 
لى د وب * 


۷ 


ونوجد بردیات تحتوی على تقاریر عن تحقیقات آجریت قى طيبة فى 
السنتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من حکم دمسیس التاسع 
( ۱۱۶۲ سم ۱۱۲۲ ق *م تقر ببا ) © eo‏ فی السنتین التاسعة عشرة 
والعشرین من حکم رمسيس الحادى عشر ( ۱۰۸۵-۱۱۱۶ ق۰م نقریبا) ۰ 
وتدور التحقیقات حول سرقات تعرضت لها جبانة طيبة الملكية ۰ ويوجد 
LIL‏ من سلسله التحقیقات هذه اثنتا عشرة Gay‏ منها سيعة بالتحف 
البریطانی ( أرقام ۱۰۰۵۲ › ۰۱۰۰۵۲ ۰۰۰۵۵ ۱۰۰۶۸ ۰ ۱۰۲۲۱ e‏ 
٠ ) ۰۰۲ ۰ ۲۳‏ ویتضح من احداها ) Sop‏ آبوت - ٠١595١‏ ) 
أن عمدتی مدينة طيبة وغرب deb‏ وهما باسر وباورعا على الثوالى » آبلغا 
عن انتهاك کثبر من مقابر الملوك واللکات بجبانة طيبة ونهب محتویاتها ٠‏ 
ودلت التحقیقات التی آجریت بالجبانة - أن التهم التى آثارها باسر كانت 
مبالغا فیها » وأنه کان يرمى للنیل من زمیله الشرف على البر الغربی ٠‏ 
وذلك لا یتفی أنه حدثت حوادث سلب آخری خطيرة منها نھب مقبرة اللك 
سوبك ام ساف ( ١16٠‏ ق۰م تقریبا ) » وزوجته نوب خع آس ۰ وكذلك 
مقبرة ایزیس زوجه رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ ۱۱۱۰ ق۰م۰ نقریبا ) › 
Gill‏ سرقت من معبده هو الآخر بمدینة هابو مقصورة صغيرة مزخرفة ٠‏ 
وتحتوی البردیات بصفة اساسية على الادلة, التی قدمها بعض التهمین 
للتدلیل على براءتهم ۰ وقد برىء بعضهم بالفعل » وآعدت بعض القوائم 
المحتوية على ما عثر عليه من مسروقات بحوزة بعض التهمین ٠‏ 


٠ٴ الديموطيقية التی وصلتنا بها کم كبير من العاملات‎ obi silly 
BY وهی توضح الكثير من الاحوال الاجتماعية السائدة فی القرون‎ 
وفی احدی البردیات الديموطيقية ( ۱۰۰۲۰ شکل‎ ٠ الآخيرة قبل الميلاد‎ 
وهی من أطولها » تسجيلا لعقد تخلت فيه سيدة تسمى نس خنسو‎ 2» ) 4 
ولسخ من العقد أربع تشخ‎ ٠ »عن بعض ممتلکاتها‎ Pana « الأکبر بانا‎ Wey 
۰ )۰ بعدد الشهود » وسجل على العقد تاريخ تحريره ( سنة ۵۶ قهم‎ 
ونلحظ هنا أن هناك خلافات بين عقد نقل اللكية فى النسخ الختلفة وبين‎ 
OY فواتير البیع الصوری ( وعلى العموم لم تظهر الفواتبد ضمن العقد‎ 
على أية حال سب‎ — ob godt العقد کان فی حقيقته وصية ) ۰ ولکن آهم‎ 
٠ كانت ثابتة‎ 


و جرت العادة على تسجیل فواتير البیع کما as‏ : 
التى ترمز لهذه الشهور ) ٠‏ 


۱۷۵ 


۲ — آسماء طرفی العقد ) وصورتها عادة « یقول فلان للمدعو 
Ce OM‏ ۰ : 

٣‏ ل الثمن السدد : « لقد رضیت بالثمن الذی عرضته لشراء 
ر منزل مثلا ( ويليه قائمة تفصيلية باللكية » ٠‏ 


٤‏ ب عبارة تتضمن التسليم : مثل « أقبل اعطاءك ر المنزل 
مثلا ) » ٠‏ 


0 . عبارة تتضمن الاستلام : مثل « أصبع ( المنزل مثلا ) 
هلكى » ٠‏ 


ات اقرا باستلام الثم : استلمت ہن ( النزل سلا ) 
منك بدا سد * 


۷ ب عبارة تنص على أن البائع ليس له حقوق أخرى قبل 
الشتری : « ليس لدى مطالب آخری بخصوص هذا 
١‏ العقار مثلا ) » ٠‏ 


م اعطاء المشترى ضیانا ob‏ ليس لأحد آخر حقوق Lend‏ 
اشتراه : « ليس CV‏ شخص آخر الحق فی مقاضاتك , 
سواء باسمى أو باسم أى شخص آخر ابتداء من اليوم 
قصاعد! » ٠‏ 


5 ب عبارة تنص على الابلوله : «آلت اليك الملكية والسحلات. ٠‏ 


٠ عبارة تتضمن يمينا للوقاء بالعقد‎ ٠ 


١‏ صيغة ختامية : « ليس هناك دعاوى ضدك » ۰ أو قد 
تكون العبارة الختامية توثيقا للعقد من جانب شخص 

آخر 2 جرت العادة أن پکون آحد أقارب البائم ٠‏ 

؟اس توقیم كاتب العقد ( السجل ) ٠‏ 

ونقل الملكية له صيغ كثيرة صريحة ٠‏ فبدلا من الفقرة (؟) تكتب 
أحيانا عبارة تسليم ٠‏ أعلن أنه أصبح لى كأفة الحقوق على (منزلك مثلا) , 
فى حين قد يخلو العقد من البند )٦(‏ » وتكتب بعد الفقرة (۱۰) فقرة خنامية 
تحتوى على نعهد. نحو : « لقد آلت اليك ملكية ( منزلى مثلا ) » 2 ويل ذلك 
توقیع الشهود ء وکان عددهم فی هذه الحالة ستة عشر ومع آسمائھم 
مذكور علاقة القرابة بينهم وبين المتعاقدين ( على ظهر البردیة ٠.)‏ وأحیانا 


۱۷۹ 


كانت هناك حاجة - كما فى حالتنا هذه الى أربعة من الشهود لنسخ الوثيقة 
) على وجه البردية ) ٠‏ 


الوضوعات العلمية 


اقتصرت الوضوعات العلمية التی اهتم بها الصریون القدماء على 
الر باضیات والفلك والطب ۰ 

ولا تعلم متی بدأ امتمامهم بالر یاضیات ۰ ؤلكن لا شك أن اهتمامهم 
بها كان سابقا على تدوين القتطفات التی .وصلتنا من موّلفاتهم الرباضية ٠‏ 
ولیس فى ما وصلنا من مسائل رياضية أى آسس نظرية › ولا قواعد 
معيئة » ولکن مجرد تمارین حسابية وحلولها ٠‏ 

وبردية دنله فى الر پاضیات ( ۱۰۰۵۷ ۱۰۰۵۸۰ - لوجة ۸ ) Tas‏ 
بجدول ch sh‏ یعطی نتائج قسمة العدد ۲ على الاعداد الفردية Oe VY‏ . 
مععے مد م جلى ۱۰۱ ٭ ويل الحدول ۶ Bua‏ حسابية J‏ الأحجام 
والساحات وزوايا الانحدار ( ميول الزوایا ) فیما یل بعضها : 


( ب ) وعاء a‏ از تفساعه ٩‏ ذرع وقطره وش ۰ ما هی 
كمية الحبوب التی تملوه ٩‏ 


( جد) قطعة أرض مستديرة قطرها ٩‏ خت ( قراریط ) ۰ ] 
مساحتها ؟ 


)>( هرم طول کل ضلع من أضلاع قاعدته ۰ وححدة ) » ومیله 
بلم ( البلم = طول الکف الفرودة للشخص التادی ) ۰ واصبع ， ولق 
ame‏ الا بهام ) ۰ ما هو الارتفاغ الجمودی للهرم ؟ 
پل ذلك آسطر تحتوی على نص به بعض التشویه » تذکی أن البردية 
منسوخية من » کشا رات الأقدمين » Shy‏ ناس‌خها هو الكاتب آحمس الذی 
عاش فی عهد الملك et‏ فیس ملك الهکسوس ( ۱۵۷۵ ق۰م* تقریبا) ۰ 
وهناك قائمة تنسب لنفس الفترة تحتوی على ست وعشرین .كمية 
فى الكسور س من ن اصل وصورة - مسجلة على شريط جلدى ر ۰۶ ), 
لا شك آنها وع من الجداول البذثارية بر جع البها الحاسب عند اللزوم ٭ 
وعرف المصزيون القدماء النظام العشری واستخدموه » وأكبر رقم 
وصلوا اليه هو اللیون ۰ وكانت عملية الجمع لديهم لا تمثل مشکلة اذا 
كانت الأعداد صحيحة ٭ ولکن الضرب كان عملية مضئية فى الحالات التی 


کنوز الفراعنة - ۱۷۷ 


تبحاوز مضاعفة الأعداد آو ضربها فى ١ء‏ اذ كانت تحتوی على عملیات 
معقدة من المع والتضعیف ٠‏ فمثلا لضرب ۷۷ × ۷ كانت تجرق العملیات 
الآنية : ۷۷× ١ے‏ ۷۷ ۱ 
۷ ۶ = ۱۵۶ 
۷× ٤ے YA‏ 
ويلاحظ فی هذه السالة أن كل عدد عو ضعف العدد الذى قبله ء 
وذلك للحصول على العوامل ۱+ ۲ + =۷ وهو الطلوب فیکون الناتج 
هو حاصل الجمع للعملیات الثلاث : ۷ + ۱۵2+ + 2۲۰۸ وله ٠‏ 
و کانت عملية القسمة هی معکوس عملية الضرب ۰ ويعد لها آولا 
جدول الضاعفة عل النحو التالى : 2۱۰۷ ۷ 
۷ ۷ ۱۶ 
٤ >۷‏ ع ۲۸ 
۸۷ے ١٥۹‏ 


فلمعر فة wy‏ قسمة EVV‏ + ۷ نقوم com‏ نواتج حدول الضاعفة 
جتی تحصل على مجموع = ۷+ ٠ )۷۷ = 0٦ +۸٤:‏ ومجموع العوامل 
التی تؤدى الى هذه النتيجة هي ۲+۱ + ۸= ١١‏ .) * فيكون ناتج القسمة 
النهاگی مو ۰۱٦۱‏ 


وقد عرفوا الکسور واستخدموا الکسر ۸ كما استخدموا الکسر 7 
قى حالات نادرة * وخلاف هذين اقتصر استخدامهم للكسور على الكسور 
التى بسطها هو الوحدة ۰ لذلك عبروا عن الكسر م بمجموع كسرين 

٠ 35 +‏ وهذ! هو السيب فی احتیاجهم الى جداول من النوع السجل 
على افج الجلدى الذى أشرنا اليه (۱۲۰۵۰) ۰ ومثل الفصل الأول من 
بردية رند الرياضية » تكوث جاهزة تحت أيديهم لحل مسائل الكسور 
العتدة ٠‏ وكان ضرب وقسمة الکسود د بجری على نفس الأسلوب المتبع 
فى ضرب وقسمة الاعداد الصحيحة ٠‏ 


واستخدموا فى الکیل عيارين منذ عهد الدولة الوسطی وما بعدها 
هما : حقات = بوشل تقریبا ( والبوشسل مکیال للحبوب يساوى A‏ 
جالو نات أى ۲۲ لترا ونصف لتر ) » وحن = بل ك از 
وتسور الحتاك الى اوها جي 4 پا » یلا 
واستخدموا مکیالا هو الخار st‏ الکیس ویعادل ٦‏ حقات آی ۱۲۸ چالونا 


\VA 


وقد استخدموا فى كيل السوائل وحدات ذات مسمیات آخری لم 
يمكن حتی OM‏ مساواتھا بأية وحدات نعرفها حاليا ٠‏ 
١‏ وكانت وحدة القياس الرئيسية للأطوال هى الذراع » واستخدموا 
neg dis‏ : ۱ 
الذراع الملكى ( الطویل ): = ۲ر۲ه سم وکان پستخدم فی العمار 
| والذراع ۷ کفوف ( راحة يد مفرودة ) ۰ 
الاصبع حيث الکف = > أصابع فیکون الذراع اللکی ۲۸ اصبعا 
( الاصبع = طول الابهام ) ۰ الذراع العادی ( القصیر ) = FO‏ سم 
٦‏ كفوف = ۲۶ اصیعا ٠‏ 
' وفى. السافات استخدموا وحدة تسمی الوحدة النهرية : 
الو حدة النهر 4 = ۵ر۱۰ گیلؤ متر = م۲۰۰۰ ذراع ۰ 
ویقابلها فی اليونانية وجدة اسمها سخوینس Schoinos‏ . 
واستخدموا وحدات معینة للمساحات. والأوزان > 
وحدة المساحة الأساسية هی ستجات = فراع مریم = % 
ST‏ ( الاکر = 2۰۰۰ م) 
وحدة الوزن الأساسية هی الدین. = ٩۱‏ جم تقریبا * 


وقاسوا الزمن بالسنوات وکسورها ۰ فالسنة ۱۲ شهرا كل منها 
۰ يوما » والشهر ۲ آسابیم کل آسبوع ۱۰ ایام ۰ وفی نهاية الشهر 
الاخیر یضیفون ٥‏ أيام مکملة هى أيام السیء لیصبح عدد أيام السنة 
۵ يوما ۰ وقسموا السنة الى مثلاثة فصول كل منها آریعة آشهر هی 
فصل الفیضان, 2 وفصل الشبتاء ۰ وفصل الصيف ۰ . سموا الیوم الى 
۶ ساعة ء يتساوى فيه عدد: ساعات. اللیل والنهار ء لذكِ کان طول 
الساعة الزمنية يختلف جسب الفصول ۰ واستخدموا کمقیاس للزمن 
الزاول والساعات الائية ( ۰۹۲۴ ۹۳۸ ) ء وكان بصحب الساعة المائية 
تدریج آخر لتعدیل طول الساعة الزمنیة حسب الاشهی ( شبکل ۵ ) ۰ . 


الآرصاد الفلكبية : 

بدأت. عملیات الر صد الفلكى النتظم فى مص القديمة فى وقت مبكر 
جدا ٠‏ وأقدم ما وصلنا من مثل هذه النصوص وجد منقوشا .على أغطية 
توابيت من عهد الأسرة التاسعة ( ۲۱۵۰ ق۰م۰ تقريبا ).۰ وقد أطاق على 
هذه التصوص اسم « التقویم القطری » أو « ساعة النجوم القطرية » ء 
وتعطى أسماء الدیکونات ( النجوم التی تظهر کل عشرة ایام وقت شروق 


۷۹ 


الشمس ) » وقد آحصوا منها ٦٣‏ نخمأ ۰ وهدف هذه؛ الخرائط مساعدق 
الميمته على نمییز آوقات الیل والنهاد فی التقوم ٠‏ 

۱ وقد آعدت فی عصر الدولة الحذیثة خرائط مشابهة لكنها أكثر دقةه 
نقشیت على سقف مقبرة سننموت مهندس الملكة حتشيسوت وعلى سققه 
المقبرة التنءکاریة للملك سیتی الأول بأبيدوس * وفی مقابر كل من 
رمسيس الرايع » ورمسيس السابع »ورمسیش التباسع يوجده تمثال 
حالس لرجل معه شبكة من النجوم ٠‏ وفی التصوص المرافقة المتعلقة. . 
باليومين الآول والسادس عشر من کل شور > نظهر, مواقم للنجوم غن کل 
نساعة من ساعات الليل الائتشی عشرة بالنسبة للرجل الجالس ء Gln‏ نجم 
لكل ساعة : « فوق الگذن اليسرى » ۰ « فوق الأذن الیمنی © 0 
جرا ۰ ولم تدخل مواقعٌ الأبراج فى الارصاد القلكية المضرية الا فى الغصرين. 
البطلمى والروماتى .2 وكانت أحيانا ترسم على أسقف المعابد وأغطية 
التواسيت ( ۷۰۵ , ۷۸٦٦ء‏ لوحة ٠١‏ ) * وعلى الرغم من عدم وجود. 
دلیل على أن التقويم المصرى قد بنى على آسس فلكية » فقد. ثبت ربط 
حادثة فلكية واحدة ب عمل الأقل — بالتقويم المدنى ۰ odes‏ الحادثة هی 
الشرؤزق السننوى للنجم العزوف بالنجم الکلبی سب شاروس ل مع شروقه 
الشہس نفسها ( آی شروقا شمسیا ) .2 يوم ۱۹ پولییو تقریینا خسنیة 
التقويم الیولیانی ( نسبه ال يوليوس قيصر ) ٠‏ 

و کان التقو یم الد نى بعتہر السنة ۲۹۵ ہوما ٠‏ ولیس فيه سنو ات. 
كبيسة ۰ آما التقویم الفلگی ‏ وهو المستخدم فی الزراعة وتحدید الاعیاد 
الدينية ‏ فکان یضیف یوما للتقویم کل أربع س۔نوات * وادی ذلك 
بمرود الوقت الى اختلاف التقو یمین بحيث تسبق, 'السنة الدنیة الستة 
الفلكية بشهر کامل کل ۱۲۰ سنة ۰ ویتطابی التقویمان کل 143٠‏ 
سنة ٤ sal‏ آیام فقط ۰ ویذگر سنسورئیٰوس ۰ Censotium‏ أن شروقا 
شمسيا قد حلث للنجم سیر یوس فی آؤل آیام السنة الدنیة سنة ۹۳۹ 
ميلادية » واستنتج من ذلك أن شروقا مماثلا عدث فى العصزر الفر عو ٹیل 
مر بل آولاهما فی الفترة ۹ سے ۱۳۱۷ * م۰ والثانية فی الفتر 2 ۲۱۷۸۷ ime‏ 
۲۳ 3“ ٭م ومن محاسن الصدف أن تصلنا ثلدثة تصوصس تذ کر ایام 
الشروق الشمسية للنجم سپریوس حسب التقویم الدنی ` 

-AI C1)‏ الیوم الثامن » السنة ( ؟) من سگم تحتمس 
الثالث ٠‏ 
۱ رب ) sl‏ ۰۱۱ اليوم نامع » السنة التاعة من يكم اب 
الأول ٭ 


(جا) Vel‏ اليوم ٠ ۲١‏ الستة السابعة من سكم توس 
而 |‏ » 


۱۸۰ 


وهذه السنوات. فى التقؤيم الیولیسانی تقایل السنوات ١١١۱ء‏ 
۷۷۰ , ۱۸۲۷ قبل البلاد على التوای ٭ 


ورغم Lol‏ هذه التواريخ فی معوفة آزمنة حکم اللوك الذ کودین » 
إلا أن فائدتھا لو اقتصرت على ذلك لکانت محدودة للغاية » ولا پمکنها أن 
de Waele‏ استعادة التقويم القديم الا بالاعتماد على مصادر آخری ٠‏ 

: والوثائق الحتوية على معلومات وفيرة موچودة واهمها‎ ٠ 


۱ - الحوئیات الملكية : 

وهذة مسجلة على حجر بالرمو ومکملاته فى متجف القاهرة والكلية 
الملكية بلندن ۰ وهی للاسف مصاية بالتلف ومتفتتة ٭ ومع ' ذلك Jes‏ 
الرغم مما بها من فجوات ‏ فانها تسجل أسماء الماوك حتی الأسرة الخامسة» 
¥ قائمة توريئو اللکیة : 

"وهی مسجلة بردية بها تشویهات محفوظة في متحف تورينو ٠‏ 
وهی مكتوبة. فى عهد الأسرة التاسعة ٠‏ وتجتوى هذه القائمه be‏ أسماء 
الملوك فى تتابعم زمنی ء و OAL‏ ستوات حکم کل منهم ¢ واحمال. عدد سنواتِ 
حكم كل أسرة * 
۳ - ناريج مانيتون : 

وهو مکتوب باليونانية فى بلقرن الثالث قبل الیلاد » على نفس نمط 
القانون اللکی ۰ واصل تاريخ مانستون مفقود » وقد حفظ جرثيا فى نقول 
الؤرخین الآخرین ومقتبساتهم عنه ٠‏ ۱ 
٤‏ ل وأخيرا النقوش والبردیات التی قسجل تواريخ سبتوات محددة من 

ورغم أخطاء النقل » وما تحتويه من قرات بت خو اریخ 
مائشىتون - فان هذه الصادر de Vt‏ تعطنا اله فر من العلومات عن مدد 
حکم الملوك « واجمال سنوات حکم كثير من الأسرات 

وبل هذه الصادر فى الأعمية ء القوائم الملكبة المرتة فی تسلسل 
زمنى : وهله te‏ علها فى آبیدوس وإلكرنك واحفی مقابر سقارة. + 

وھی dul‏ ما يكون عن الكمال: ٠‏ 


۸۱ 


توجد واحدة منها باگتحف البریطانی ( ۱۱۷) وهی قائمة عثر علیها 
فى معيد رمسیس الثانی بأبيدوس ۰ تک 

ورغم عيوب هذه القوائم فانها تسد كثيرا من فجوات الصادر 
السابقة , لاحتوائها على أسماء كثيرة مفقودة فيها ۰ ولكن القوائم الملكية . 
لا تحتوى على بيانات مفصلة عن مدد حكم الملوك 2 وهی محرفة أحيانا + 
وأحسن هذه القوائم اعدادا قائمة الملك سیتی الأول الذائعة الصبت.» 
, والتى لم تنقل من معبده پأبیدوس ۰ 


الصنفات الطبية : 

وهذه الصتفات كثيرة بالنسبة لغيرها * والتحف البریطانی بحتفظ 
بثمانية ثماذج منها ؛ 

١‏ س لائة هن عهد الاسرة الثانية عشرة ء عثر علیها فی الرمسیوم 
.7 النماذج ۱۰۷۵5 - ۸ ) ء وهی من أقدم البردیات العروفة حتی الآن ۰ 
والبردية ۱۰۷۰۸ على وجه الخصوص مکتوبة بالط الهیروغلیفی التصل 
ب لا بالخط الهیراطیقی - مما يدل على أنها مؤلفة قبل زمن كتابتهة 
د أو نسكها ‏ بوقت طويل * وموضوع ode‏ البردية علاج تصلب 
الأطراف : والبردية ۱۰۷۰۷ تحتوى على تعاويذ ووصفات لحالات الحمل 
والحضانة ۰ ant‏ 


doy - ۲‏ لندن الطبية ( ۱۰۰۵۹ ) من عهد الأسرة الثامتة عشرة , 
و تحتری على W‏ وصفة آکثر من ثلثها وصفات Seb‏ » والباقی وصفات - 
سحرية صريحة ٭ ویدعی أن احدی التعاوپنه وجدت ليلا فى محراب معبد 
pl‏ بس بقفط.. بواسطة أحد الكهنة القراء : « كانت الأرض فى ظلام ۰۰ 
ولكن القمر Gril,‏ على هذه البردية ودار على کل جانب منها » وقدمت 
كمعجزة الى لالة الملك المعظم خوفو ء ٠‏ 

۳ - بردية شستر بيتى الطبية السادسة ( ٠١545‏ - شكل ٥٤‏ ): 
ومعها ثلاث برديات آخری أقل آهمية ل Loy‏ شستر بيتى العاشرة عن 
منبهات الجنس ء والخامسة عشرة , والثامنة عشرة © وكلها من عهد ` 
الأسرة التاسعة عشرة ۰ ١‏ 


وكان السحر من الامور الملازمة للعلاج لدى قدماء المصريين لاعتقادهم. 
of‏ معظم الأمراض تسبيها الشياطين ٠‏ فنكان الدواء يستخدم بمصاحية . 
التعاويذ والعزائم المناسية » حيث كانت تتلى أثناء تناول المريض للدواء ٭ 
وكانت بدائل الأدوية توصف لنفس المرض اذا فشل أحدها فى آداء الاثر. 
الطلوب ٠‏ وکانت الأدوية عادة تحتوى على شحوم الحيوانات ودمائها . 


لد 


وعلى النبانات والاعشاب ٠‏ وكذلك المسل والسوائل العروفة ' وکانت 
الراهم تخلط بالعسل ot‏ الشحم الحیوانی مثل دهن الأوز ۰ وزاول 
الصریون الجراحة لکنهم لم پلجاوا الیها الا لعلاج الاصابات ۰ وتوجد 
بردية فى الاكاديمية الطبية بنيويورك هى بردية ادوین سمیث ۰ تشرح 
الاستخدام الصحيع للجراحة فی علاج جروح الرأس فالصدر ۰ وبردبة 
ایبرس بليبزج » مع don‏ آخری عثر عليها باللاهون من الاسرة الثانية 
عشرة » بهما معلومات عن العلاجات الجراحية ء أولاهما عن البقاليل 
. والاکیاس الائية النساجمة عن المروق ء والشانية عن أمراض النساء 
والتولید ۰ 


۱۸۳ 


الفصال الخامس 
العتضدات الدينية 


الاعتبارات العامة والصادر : 

سوف نتناول بالشرح فی الفصل التالى ء العتقدات والعسادات 
الجنائزية للمصریین القدماء ۰ ويكفينا > حاليا . الاشارة الى أن احتمام 
Ox pall‏ بمصيرهم بعد الموت » والامتمام بتچجهیز مدافنهم تجهیزا متقنا , 
ينبع فی الأساس من اهتمامهم بالحيامة نفسها ۰ والتصسوص الدينية 
المتبقية أهدافها جنائزية فى الغالب > ولکنها تعطی معلومات قيمة عن 
معتقد ت pall‏ بين القسماء ۰ آو على | 小 的‏ طبقات مختتارة منهم ء فى مجال 
الدین والعبادة ٠‏ وهنه العبادات والعتقدات المعقدة . المحقوية على عدد 
گبیر من الآلهة > توحى Ob‏ مفهوم المصريين القدماء للأمور الدينية ء كان 
مشوپا بالعفوية وثىء من التشویش ۰ ویسکن فهم جسزہ كبير من هذا 
التشویش اذا آدر کنا أنه بحلول الفترة الأخيرة من الدولة الحديثئة » تكون 
مصر قد مرت بتطورات استغرقت حوالى ألفى سنة ۰ ومعنى هذا أنه خلال 
هذه الفترة الطويلة تحولت المعتقدات الدرينية البداثية البسيطة تدريجيا 
eo‏ آصیحت, نظما عقائدية معقبسی * وبعزی الكثير من Jus‏ التطور < 
جداحة ؛ ال اضافات الاجیال التتالیه الى ما ورئوه من معتقدای ۰ لذلك 
فالتشويش Gil‏ نلاحظه منشوژه الطبيعة الحافطة للمصر پیل وعسدم 
استعدادهم للتخلى عن العتقدات التی مضی زمنها »> أو التی تتعارض مع 
التطور ۰ هذا فى الوقت الذى نلاحظ فيه أن PS‏ الآلهة بهذه الکثرة 
كان يجد من اللوك تشجیعا لا باس به ء وذلك لاسباب سياسية بحتة . 
ہے وآول نصوص مسجلة تعطینا معلومات ذات قيمة عن المعتقدات 
الدبنية فى مصر القديمة هی نصوص الأهرام » من Age‏ الأسرة الخامسة ,2 
ولکن موضوعات ode‏ البصوصس أقدم عهدا من ذلك بکتہر “ ويعضها لا شك 
متوارث عن العصود البدائية السحيقة ۰ ویمکن استنباط بعض العتقدان 
التی شاعت فى الفترة قبل الأسرية ء اذا درسنا عادات الدفء ۰ Mar‏ 
پمکن أن نحصل على معلومات اضافية عن طبيعة الالهة فى هذه الفترة 


۱۸۵ 


السحيقة عن طریق الزخارف على الأوانى والادوات التی وضعوها فى 
القابر ٠‏ وكثير من مدافن عصر ما قبل الاسرات بها تمائیل نسائية صغيرة 
من الفخار والعاج Lents‏ يظن آنها تمثل ربات ارب والأمومة + 
وفی آواخر هذا العصر كانت الفخاربات الصفراء تنقش عليها صورة 
نسائية كبيرة تطابق ربة الخصوية * 
بوجد باکتحف الیربطانی : 
۱ فى القاعة a pall‏ السادسة نماذج من التمائیل النسائية الصغيرة 
( الشكل EV‏ ) مع فخاریات ملونة ۰ 
۳ _ فی القاعة الصرية التخامسة مزید من التماثيل النسائية الصفرة ۰ 
والتمائیل الحيوانية الصخرة فی مدافن عصر ما قبل الاسرات هی 
الأخرى تحسید للآلهة. ۰ واللو cule‏ الاردواز ,4 الشکلة Je‏ هيئة. ا حیوانات 
والطيور والاسماك وغرھا , يعتقد أنها تحمل يما نين دینیه أو تمائمية 
مرتبطة بالالهة التی تمثلها مثل هذه الکائنات ٠‏ وعلى سہیل. البال » یمکن , 
الربط بين تمائیل آفراس النهر الصغيرة واللوحات المشكلة على هيثتها ( مٹھا 
نماڈج بالقاعة المصرية السادسة ) » وبين النظر یات الرتبطة بالر بة الفرس 
نهرية » رغم استحالة التيقن من وجود آساس حقيقى لثل هذا التطایق + 
. كذلك , فان التواصل من حيث الشکل بين الأدوات الشکلة على dite‏ 
حبوانات عصر ما قبل الأسرات » وبين الآلهة الحيوانية فى العصور التاريخية 
التی تلته » لا يدل بالضرورة عل التواصل بين المذاهب الدينية فى هذين 
العهدين ۰ ومثل هذا التواصل قد يوجد » ولكن فى حالات خاص4 ء فى 
. الرموز الذفبية المميزة التى. cites‏ على. أدوات من عصر ها قبل الأسرات , 
استمر استخدامها بدون تغيير فی العصور التاريخية* 0 الاردوازية 
( شکل 4۸ - مو ذم ۳۵۵۰۱ المتحف البريطائى ) علنها تة تقش بارز مثل 
رمزا وحد آنه يتطابق مع الشكل البدائی لشعار الاله مين » :وهو إله كانت 
تمثله فی العصور السحیقة تماثيل حجربة بدائیة موحودة فی قفط ء 
مركز عبادة هذا الاله ۰ وهذه الرموز » وما شاکلها وحدت آضا مر HS‏ 
۰ فوق صوار ۰ أو منقوشة ضمن آشکال ملونة باللون البرتقالى على أوان 
یرجم تاریخها الى الفترة قبل الاسرية * ویعتقد أن هذه الرموز هی شارات 
أو شعارات الاقاليم فی تلك الفترة . أو آنها سمه من سمانها ۰ وعل أية 
حال « فان نقش هذه الرموز على الأوانى لفخار بة ء شت الاصول السحيقة 
لبعض المذاهب الدينية التى ظهرت فى مصر فى فترة متآخرة * وخلاف 
شارة الاله مين آمکن تميىز شارة « السهام التقاطعة » المسزة ء وهو شعار 
الربة نیت ٠ Neith‏ وهناك ما هو أكثر اتقانا من ذلك ۰ فقد وحدت 
الواح اردوازية .قليلة من فجر عصر الأسرات عليها شارات تشبه تلك 


۸٦ 


التى استخدمت فيما بعك عند كتابة شعارات الأقاليم » وفی ذلك اثبات 
للاصل العتيق لبعض ٠ AST‏ وتحيل لوعة لاد( ۰ نس شكل ۱۰) 
aw‏ أشكال من هذه الشعارات اثنان منها بحتويان على صقور وريس » 
والثالث وصف بأنه حرية مزخرفة زخرفة جيدة ٠‏ هذه الرموز قريبة 
الشبه من الرموز الق استخدمت. فيما بعد للتعبير عن کلمتی « غرب » 
و « شرق » بالهيزوغليفى » ومن الحتمل آنها تمثل شعارات النواحى 
الختلفة فى المنباطق الغربية والشرقية ء وقد نكون بالدلتا ٠‏ والآلهة 
الصقرزية فى الأزمنة المتأخرة كانت مراکز عبادتھا فی غرب الدلتا ٠‏ وعلى 
هذا الأساس پمکن اعتباد الحر ,4 ال مزخرفة دمزا لعبادة كانت معروفة 
باحدی النواحى * 

يستدل من ذلك كله أنه فى عصر ما قبل الأسرات > كان لكل 
ناحية فی مصر الهها الخاص , أو رمزها الذى يمسر عسادتها. ولکن 
العبادات الفردية فى تلك العصور السحيقة لا نعرف عنها شیئا ء الا أنه 
يمكن افترض آنها كانت معتقدات بدائية بسيطة آهمیتها محلية محدودة ٠‏ 
bes‏ أية حال كانت آهمیتها تزداد أو تندهور تبعا لا بنعرض له الوضنم 
السیاسی للنواحی « ply‏ ظاهرة أصبحت فی العضور التالية sep}‏ 
الخصائص الميزة للتاریخ الدینی فى مصر القديمة ٠‏ 


تبدأ الحقبة التاريخية فى مصر القديمة عقب اتحاد القطرین وظهور 
مصر الوحدة ء وهذه الحقبة هی التی تسميها الحقبة الأسرية أو pas‏ 
الاسرات * وعند بدایة عصر الاسرات؛ وقست الآلهة الاقليمية الصغرة فی 
ازمة خرج منها البعض وقد We‏ شانه وأصبح من الآلهة القومية ء بینما 
قبعت باقی الآلهة فی مكانها وظلت عبادتها محصودة فی النطاق الحل ٠‏ 
وتسلسل الأحداث التی انتهت باتحاد. القطرین غير معروف ٠‏ كما أن 
. الفريقين اللذین تنازعا السلطا بعدهاغیر معروفين ۰ ومن الحتمل أن 
اتحادی الوجه القبل والبحرى هما اللذان تنازعا السلطة » واغلب الظن 
أن هذبن الفرشن کان لمہا اله واحد هو صقر حورس + وتشر الدلاثل 
الى of‏ حورس موطنه الاصبل هو الوجه البحری ء كما آنه فی حکم ال AT‏ 
أن خورس قد اصبح كبير آلهة الدولة الوحدة ء اذ كان هو نفسه AS‏ 
ی يمن ام اج الق و و 
مدينة منف ۰ ومن الآلهة التى استفادت من هذا الانتصار الاله ست ۰ , 
اله آومبوس ء وهو من آلهة الوجه القبلى ۰ كما استفاد من ذلك أيضا الاله' 
فحوت اله هرموبولیش - من آلهة الوجه القيلى كذلك ٭ وقد تطورت 
شخصية الاله ست الذی بدا کاحد آلهة الشر » لیصبح ااعدو الرئیسی 
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للاله حورس ٠‏ وكان الاله تحوت هو AS‏ الآلهة , لذلك فلا يستغرب 
انخاذه الها للکتابة ل فهو اله الکتابة وکاتب الآلهة ۰ دفی نفس 
الوقت نسلاحظ أن بعض الآلهسة أخذ شاأنه بعلو ویرتفم ليتخذ 
مکان الصدارة لأسباب نيدو سياسية محضة » مثل الالهین پتساح ودع 
اللذين علا شآنهما علوا كبيرا فى الحقبة الأسرية ۰ وکان الاله cle‏ هو 
اله مدينة منف المحلى ء ورع س اله الشيمس ‏ هو اله مدينة هلیوپولیس 
القريية من مبف شمالا ۰ وظل هذا الآسلوب فی رفع GLA‏ بعض الآلهة 
certs‏ بعضها ء أسلوبا LILA‏ فى مصر القديمة ۰ وهذا هو السبب 
فى ارتفاع قدر الاله حری شف الذی يحمل راس کیش 一‏ فی العصر, 
ا الأول » اذ كان اله مدينة عیراکلیوبولیس ۰ وفی هذا الوقت 
لقریبا علا شأن الاله منئو ب ant‏ آلهة dub‏ - لیصبح الاله الرئیسی 
لانحاد الولايات الجنوبية ء وهو الذى تغلب فى النهاية وأصبح له حکم 
مصر ۰ وبعد انتهاء الصراع آخذ نجم الاله آمون - من طيبة ‏ فى الصعود 
امام 6و سرن * فعلى الرغم من أن آمون من الآلهة التی بحیط الغموض 
برنشتها ء الا أنه صعد بسرعة لیجتل مکان الصدارة Gy‏ الالهة فى عصر 
الدولة الوسطی » کی یصیح الاله الرسمی للدولة ۰ وبعد أن خبا نجما 
قلیلا فى العصر الوسیط الشانی ء عاد الى مکان. الصدارة مرة آخری فى 
بداية عصر الدولة الحديثة , لأنه کان كبر الالهة لدی ملوك.طيبة الذین 
كان لهم فضبل طرد الیکسوس من مصر ٠‏ وبعد ذلك دفع ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة هذا الاله لکی يصيح اله الاسر اطورية المصرية كلها ۰ وبالمدل 
احتلت الربه نيت مکان الصدارة فی الأسرة السادسة والعشرین » OY‏ 
ملو كها من مدينة سايس ۰ والربة نیت _ Qo‏ سایس س شعارها هو 
السهام التقاطعة . وهو شعار وجد مرسوما على آدوات SAT‏ فی عصر 
ما قبل الاسرات ٠‏ 
كانت حظوظ الالهة الحلية من الشسهرة تعتسد على التطورات 
السياسة ؛ كما رآینا ۰ لذلك فان اعلاء شبان آلهة بعینها لم يؤثر على 
الاهمية المحلية لعظم الالهة فى مناطقها تأثيرا کبیا ۰ ومع الوقت اصبجت 
هذه الآلهة كلها ممثلة فی مجمع الآلهة المصرية القسيمة » ولکل منها دوره 
فى الأساطير المصرية وذو كان دورا صغيرا ء وبذلك أضافت عناصرها 
المميزة الى تركيبة العتقدات الدينية ۰ ونتيجة لذلك تنوعت بشکل كبر 
0۱ التى كان لها 和‏ ير مباشر على الحياة الددينية اللحارية بين pall‏ سن 
القدماء وتنوعت فى طبيعتها واتخدت آشسکالا لا حصس لها ٠‏ ولاسیاب 
سياسية قام كل مركز من المراكز الدينية الكبرى بربط الهه الرئیسی 
بالهن ميجليين آقل شا فا فیما ہسمی « بالعائلة هة « أو «ثالوث الالهھةغ ٭ 
ففی منفب اتخذ الاله dy cl‏ سخمت زوحة والاله نفرتم kul‏ + وفی 
طیبة تکون الوث الالهة من الاله آمون , والربة موت ( رفيقة ) ۰ ء والأله 
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نسو ( الابن ) ۰ وتکون ثلائی فيلة من الاله خنوم » والربة عنقت . 
والالهة سانت ۰ لذلك كان عدد الآلهة فی مجمع الآلهة الصرية القديمة 
لا بعد ولا لپحصی * 


وكانت معظم الآلهة ‏ فى العصور السحيقة ‏ تعبد بعد تجسيدها 
فى صورة حيوانية أو على هيئة جمادات ٠‏ وفى لحظة معينة » ريما كانت 
فجر الحقبة التاريخية ء بدأت فكرة التجسيد البشرية فى الظهور » وبدأت 
الألهة تشسكل على صودة آدمية 一‏ عل الأئل بالنسية لجس ٠‏ وكالعادة 
لم تنقرض فكرة الآلهة الحيوافية ولكنها انحصرت فى نطاق محدود » وظهر 
كثير من الآلهة أجسادها بشرية ورعوسها حيوانية أو جمادية ٠‏ وفى حالة 
الدين الرسمى ( للسولة ) ۰ فى مقابل الدين الخاص ( للأفراد ) لم یکن 
مغل هذا المزج الشاذ بين التشکیل الآدمى والتشكيل الحیوانی سوی 
dal‏ رمزية ۰ لذلك یحتمل أن تكون الالهة فى المذاهب المحلية قد ظلت 
محتفظة بأشكالها القديمة ء دون تغییں یذکر ء الا أن الولاء للالهة ذات 
الاشکال الحيوانية ظل محدودا حتى العصر التأخر » اذ انتعش فى هذا 
العصر بشكل ملفت للنظر فى هذه الفترة ٠‏ ومعظم الآلهة ذات الأشكال 
الحيوانية التى بقيت من مخلفات هذه الفترة ( شكل 55 ) ° وتعتبر 
الحبانات الكبيرة الثی خصصت للحيوانات فى العصر oil)‏ أحد مظاهر 
انتشار العبادة الحيوانية ٠‏ ۱ 


الآديان الخاصة ( عبادات الافراد ) : 


ان دراسة الأديان فى مصر من الأمور المعقدة ء حيث يجب التفريق 
ہیل الدین الرسمى ( دين الدولة ) والأديان الخاصة ( دين الفرد ) ۰ واحدى 
الشاکل الرئيسية فی هذا الصدد تحدیدا مأ اذا كان مفهوم Gu pall‏ القدماء 
للالوهية عقلیا تجريديا » أم عمليا باعتباده پشترك فيه عدد كبير ممن 
اعتبروهم آلهة ٠‏ ومعظم المؤلفات الدینیة تعنى اما بالأديان الرسمية 
أو بالعبادات الحنزبة ء وهذه تحتوی على معلومات وفيرة عن معتقدات 
المصريين ( خصوصا علية القوم ) حول مالهم بعد الموت » لكنها فقيرة فى 
المعلومات عن اثر هذا الدين على الأحياء أنفسهم ٠‏ وقد CLUS‏ الافسکار 
اللاهوتية المعقدة فى مراکز معينة مثل هلیوبولیس وهرموبولیس ؛ ومراکز 
آخری بدرجة أقل » وكلها كانت من صنع الكهنة ومقصورة عليهم ء 
ومحرمة على الجماهير ٭وقد آثرت اللاهو تیات العليا فى هليوبوليس وطیہة 
على مفهوم الملكية لدى الناس ء ولكن الأساطير الدقيقة المتعلقة بالخلق 
لم تجد قبولا كبيرا لدى الجمهور ٠‏ وليس هناك .شك فى أن معلومات 
قلبلة قد سريت الى الطبقات الدنبا » الا أن الدلائل المستمدة من صلوات 


0 
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العمال التی کانوا يرددونها أحيانا تظهر أن معلوماتهم الدينية كانت 
سطحية » ولا تزید عن کونها صفات بسيطة للاله الذی يتضرعون اليه ٠‏ 
وھذا كله لا يدعو الى الاستغراب OY‏ العاید الکبری — فی الواقم - لم 
تشید من أجل الجماعير » ولکن من أجل کهنه العبادة ليؤدوا فیها الشعائر 
والصنلوات بصفة منتظية ۰ آما الجماهير فکانت تلك الصابد تفتح لهم 
آبواپها فى الواسم الدينية والاعیاد فحبب » حیث كان الجمهود يشارك 
فیها من أجل الاحتفسالات وما یصاحبها من اسستعراضات ء لا من أجل 
العبادة ۰ وقد نقل لنا اخر نفرة Ubhemofret‏ - وزير مالية سنوسرن 
الثالث ومندوب اللك فی رئاسة استفال انطلاق « وب وا وت Wepwawet‏ « 
مدی الاثارة .التی أحدثها الاحتفال فى نفوس الجماهير » وکان ضمن بنود 
الاحتفال مولب شعاثری يسير حتی یصل الى مقبرة آوزیریس الأسطورية, 
پصاحبه مشهد. درامی يمثل انتقام « وب وا وت » لقتل آوزیرس ۰ 
والتصوص السجلة بیعبد ادفو وهی فی حالة ممتازة - .تعطینا مغلومات 
مستفيضة عن الاحتفالات الخاصة والعامة التی كانت تقام أثناء السنة ٠‏ 
٠‏ وپتضح من هذه التصوص أيضا أن اشتراك الجمهود .فيها OS‏ یقتصر 
على الاحتغالات التي تتضمن الواکب » مثل احتفال زواج حورس ( اله 
ادفو القدس ) بحتحور ‏ رية دندرة ( * والبردية التتى تسمی > بردية 
الرمسیوم الدرامية ۰۶“ تسجل جزءا من الدراما الشعائر یة التی 
كان پمثلها الکهنة وهم متقمصون لبعض شخصیات أسطورة أوزيريس , 
وذلك اثناء تتو يج الملك سنوسرت الأول من الاسرة الثانية عشرة ٠‏ . 
ولیس من المحتمل أن تكون الذاهب الدينية SSI‏ فى مصر القدممة 
قد آثرت تأثيرا کبرا على العتقدات الدينية لعامة الناس ۰ ولا ريب أن 
وجود العابد الكبيرة من الامور التی تبعث الرهبة الحاطة بالغموض » كما 
آنها Sole‏ تفرز عبادات فرعیه تلقی أحیانا اقبالا کبیرا من الجماهیر — وهو 
اقبال له ارتباط وثيق باللامح العمارية للمبانی ۰ ففی منف مثلا كانت 
عبادة حورس « على ركن الباب الشمالی » ٠‏ وفی طيبة آفرزت: كثير من 
المعايد الجئزية پمرود الزمن عبادات انوية كانت آکثر قبولا لدی یسنطاء 
الناس ٠‏ وهناك عبادات شعبية بنیت على آسناس ما جققه بعض مشاهير 
الرجال من صیت وسيعة طيبة * فتقدیس ایمحتب فى العصر المتآخر » 
على سبیل الشال » قد بنی على سمعته الدوية منذ القدم فی عالم الطب 
والحكمة ۰ وفی جبانة طيبة ء آحیا العمال الذین بنوا القابر ذکری اللك 
آمنجتب الأول وأمه آحمس - نفرتاری » لاعتقادهم آنهما الالهان الحامیان 
للجبانة ( لوحة ۱۱ ) * ومن الآلهة التی کثر آتباعها منذ عص الدز لة 
الحديثة ء٠‏ بعض الالهة الاجنبية التی آدخلها الى مصر النود العائدون من 
الحروب الأسيوية أو الاسری والصناع الاجانب + وهذه آقبل علیها بسطاء 
الناس فى مصر لعدم ارتباطها على أية صورة بالعبادات التسلعلة التی 
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تحول دون اشتراکھم Lye‏ مشنارکة.:کامله نظرا ل رکزهم الاجتماعی ۰ WKS‏ 
بعض هذه الآلهة tec‏ عتات وعشتارت + وقادشن تسدها الافراد من انيسن 
شمالا الى طيبة جتوبا > شكل. ۵۰ ) * وكات الولاه شديدا لهذه الآلهة » 
خصوصا ى آحياء عنقا التی بیکتر فيها الاجائب وفى الستعمرة RMA‏ 
بجبانة :طبية ۶ وکان "کمن سكان المستعمرة اما آجانب أو من المتصليق 
بهم ٠‏ وقد عثر فى قریتهم -. دیر-الدينة ‏ غلى بعض الآثاد التی أفاددنا قی ' 
معر فة العادات الخاصة فی الدولة الديثة ٠‏ واحدى القائق الهمة التي 
دلت عليها هذه المكتضفات أن عبادة كانت مزدهرة فى هذه الفترة فى منطقة . 
طيبة ( ويا فی غيرها ) » فقد وضعوا تمائیل نصفية فى محاريب بالبیوت ‏ 

" نوجد نماذج من :هله التمائیل النصفية قى القاعة الصرية الخامسة 
جالتحف البریظانی ) نماذج ۲۷۰ ۰ ۹۷۳۰+ ۱۱۰۸۲ ) * | 

وبخلاف: الارتباط. JOA‏ بعيادة مغينة » كانت العبادة فى مفهوم 
للصرى المادی تنحصير فى مجموعة من المارسات السحریة يصحبها 
التوسل الى الآلهة التی يعتقد آنها .تحميه فى حیاته الیزمية " وینتس ‏ 
إلاله يس إلى هذا النوع من الالهة » وهو اله على صورة قزم له وجه أسد , 
ومن خصائصه أنه يجلب السعادة للبيت ويحميه بشكل عام * وكانت 
صورته ترسم على الاسرة » ومساند الرأس » ومقايض المرايا » وغيرها من 
الأدوات النزلیة ۰۰ وكانت التمائم آلتی يستخدمها الأحياء ء والمصنوعة 
من عاج فرس النهر » تشکل فى كثير من الأحيان على صورة كائن يشبه ‏ 
' الاله بس ( شکل ۰۵۱ )۰ وکان الهدف من هذه التماثم ايعاد الافاعی وغیرها 
من الخلوقات الضبارة ء التى تدل بعض الصور النقوشبه علیها أن من هذه 
الخلوقات سکان الصحاری الوهميينف * وفی منطقة طيبة » فی الدولة 
الحديثة ۰ كانت الربة مر‌سبجر Merseger‏ توفر الحمایة من الشعابين ء 
كما كانت التميبة النقوش علیها صورة الاله شد Shed‏ ( 558835 ) 
تلبس للوقاية من الثعابین والعقارب ٠‏ وفی العصود المتآخرة آصبح شد 
متطابقا مع الطفل حورس ؛ وكان يصور وهو واقف فوق تمساح ممسبکا 
Geld‏ أو العقارب أو الغزلان ) وکان ینظر لها کحیوان حقود ) :۰ و کانت 
اثلوحات الصغرة السماة سبی حورس. 110200۶ Cippi of‏ تصور الاله 
de‏ الصورة المذكورة ( وأحيانا پصورون جبد حورس حاملا ٹر اس بس ) 
وعلیه نصوص سحرية [ منه نماذج فی الغرفة المصرية الخامسة ] ۰ 
"وتوجد تعاویذ صولجالية ( عصى سحزية ) ثعود الى الآسرة الخامسة 
一‏ سبق الاشارة الیها - تحمل صور الربة تاورت وهی من الآلية ال یوائیة 
على حسثة أنثى فرس النهر ال حامل مرتكزة على قائمتيها الخلفيتين ٠‏ وهذه 
الربة كانت فى كل العصور مبجلة لدى كافة طبقات المجتمع باعتبارها 
الربة ا حامیة للامهات عند الوضع * ٠‏ ۰ ۳ 
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وقد استخدمت آشیاء مما پندرج تحت طائفة « لعب الاطفال » كثيرا 
جدا فی آشبراض شعائرية ‏ لا ترفيهية بحتة : منها « العسرائس » 
( أو الدمی ) ء ومتها التمائیل الشنبية والطينية » ومنها ما هو مجرد قطع 
olay‏ من الخشب پرسم علیها وجوه مصبحوية بصفوف من الخرز تمشل 
الشغر ( مثل ۲۲۳۱۱۲ ) » ومنها الدمی ثلائية الایعاد ر ۵۵۵۹۵ ٠‏ ولا شك . 
أن مثل هذه اللعپ كانت تصنع کی تستخدم ۰ 


من معروضات التحف البريطانى - فى القاعة المصرية الرايعة : 
toy‏ نموذحان متقشان من اللعب 一‏ آحدهما دمية ذات فك متحرلد 
( ۱۰۳۷۱ ) ء والأخری حصان محمل على آریع عجلات ( ۲۹۹۸۷ ) ۰ 


ولم يتحصر الاعتقاد فى السص وقدرته على تحقيق آحداف معينة 
قى الطبقات الدنيا ۰ فالرجوع iS!‏ تقاویم الحل (أيام السیعه ells‏ النحس) 
بپاستم راز“ واستخدام التصوص التعوذية والأحجبة للوقاية من الاخطار 
) حسب نوع الحجاب ) » ووجود البردیات الحتوية على عبارات سحرية 
تستخدم عند عصلاج الامراض المختلفة »> کل ذلك يؤكد ايمان الصرین 
القلماء د بمختلف طبقاتهم ب pel‏ وممارساته ٠‏ 


وبين الدین ہمفھومه الیسیط الساذج كما 7 بسطاء الئاس , 
وبين الدین بمفهومه العقد الدون كما بعرفه آتباع الذاهپ الرسمية الکبری؛ 
کان هناك مستوی وسطی من التفکر الدینی يمكن تمپیزہ أحيانا من خلال 
يعض التعبيرات النادرة التی سجلها الافراد على مقابرهم أو فیما کتبوه 
من الأدب التشاومی وأدب الجکمه ( ارجم الى ذلك فى موضوع الأدب ) ۰ 
فى مثل, هذه الأعمال نجد التفكير الصری الدينى واضحا. بشكل عميق ٠‏ 
وهبناك آثار من هذا التفکیں الحر فى الدولة القديمة فی النصوص المنقوشة 
فی مقایں بعض NS‏ موظفى الأسرة السادسة » وغل الأخص فى سقارة ۰ 
وفى هذه النصوص تظهر للمرة الأولى آفکاد. مثل المسكولية والجزاء ( الئواب. 
والعقاب ) » وفی ذلك الوقت كانت اللكة تواجه أول جحد خطی لها * وكان. 
اسم الاله الأكير يثردد فى كثير من نصوص الدولة القدیمة كاله ستهلون 
اليه لتحقيق مکاسب جنائز ية ولم تتحدد أبدا طبیعة هذا الاله الاکیں , 
تلا تمرف ما 5 کان ايد آلهة مجسم AGN‏ دلصری ام لا + ولعله کان BAN‏ 
التوفی ۰ الهم أن مجرد وجود اله غير مسمی يثبت أن المصريين القدماء 
كانت لد.بهم القدرة على تصور وجود اله فی صورة غير محسدة ۰ وقد نما 
هذا السلوك اد ay‏ حيال الأمور الدينية فى عصر الانتقال الأول نتيجة 
للظروف المأساوية التی صاحبت تفكك السلطة المركزية ۰ فظهرت Sot‏ 
نصوص شبه فلسفية نوقشت فيها IW‏ مرة مسائل اخلاقية ودينية فى 


۲ 


شکل سيط J‏ من هذه التصوص يتضح أن الاله کان له مفهوم عقلی 
ولیس لہ ارثباط بالالهه الموجودة ۰ وأعجحب auld‏ النصوص السیاد 4 بس 


رحل متشبائم وروحه ( راجح مو ضوع الآدب ) ۰ هذا الاتجاه العقلا نی dsj‏ 
فی الدولة الحديثة طابع التصادم الى حك ما مع البنية الأساسية للدیانات 
المصرية الرسمية الکبری س رغم أنه OW‏ پمارس على بطاق فردی حنی ذلك 
الوقت ۰ ویوضح هذا الاتجاه فى العبادات الجنائزية نصوص الفصل 
الخامس والسبعين من كتاب الوتی وهو الفصل ا حاص ہما پسمی « الاعتراف 
السلبی » ۰ لکن اللاهوت النظامی لم يمكن هذا الاتجاه العقائدی من النمو, 
وانحصر التعبر die‏ فى نطاق الکتابات الأدبية الدينية ۰ فمثلا تحتو 

تعاليم آمنیژبی ( فصل الأدب ) على مجموعة من الواعظ على سبط سفر 
الامشال من الكتاب القدس وبعض الوّلفات pall‏ & احتوت على فقرات تتمشى 
بذرجة ملفتة مع بعض نصوص التوراة ء آهمها نشید آخناتون فى تمجید 
آتون ‏ الذی يرجح أن الذى کتبه هى أخبناتون نفسه * وهذا النشید. 
قريب فى فحواه من الزمور ٠١5‏ ۰ ویعتبی اعتناق آخناتون لديانة آتون ء 
فى الأسرة الثامنة عشرة ء فى حد ذاته انتصبارا مدویا للعبادات الفردية. 
التى كانت تعمل خلف واجهة الدین الرسمی .۰ ومعظم الذین نشیعوا 
بالروح الدينية وسعوا الى اشباع حاجاتهم الروحية » بعیدا عن التعفیدات. 
العق‌ائدية والاسطورية للديانة الرسمية ۰ لم يكن آمامهم سوی طرح 
أفكارهم عن طريق مؤلفات أدبية شبه دينية او ادخال عناصر فردية على 
مژلفات دينية تقليدية ۰ وتحتوی نقوش حور وسوتی Hor and Suty‏ 
ر فصل الأدب ) - وهما من مهندسی اللك آمنحتب الثالث be 一‏ صلاة 
dole‏ لاله الشبمس دع ۰ یجاورها صبلاة بليغة رقيقة لاله آتون. ( شکل 
٠ (o‏ مثل هذه التعبيرات الفردية نادرة فی النصوص الآثر به الصر 4y‏ ۰ 
bes‏ الرغم من أن الصلوات المرفوعة للاله آمون oe,‏ فيها عنصر الورع 
الشخصى بصورة غير ole‏ یه > الا أن صلاة حور ree‏ هذه omg‏ ]43 

أثناء حکم آمنیجتب الثالث کزان ILS‏ الوظفن AS‏ أصيحوا مستت لطرح 
التقاليد عند ثلاوة الصلوات مثل هذا التصرف الفردى » ربما كان ممكنا 
أن يمر دون اكتراث » ولکن أن يرعاه الملك پنفسه فذلك شىء آخر ٠‏ 
لذلك نشب صراع مرير بينه وبين الهيثات الكهنوثية الشرفة على العبادات 
الرسمية المترسخة » وخصوصا كهنة آمون ‏ رع ٠‏ فقد كان من ا ON‏ 
أن توفق الدديانة الجديدة - عبادة آتون — أوضاعها كعبادة اضافية ضمن 
العبادات الرسمية الكبرى فى مصر . لکن كونها العبادة التى اختارصا 
الفرعون بنفسه جعلتهم يقفون فى طريقها صفا واحدا ۰ وعبادة OT‏ 
عبادة توحيدية لانجسيدية » مظهر الاله فيها هو قرص الشسمس ‏ واهب 
الحياة » والنود » والحرارة وکل شىء یسعد البشر ۰ وفى النقوش كان 
آتون يصور على هيئة قرص الشمس الذى تخرج منه آشعة تنتهي بأيد 


کنوز الفراعنة ‏ ۱۹۳ 


ممسكة بالعنخ ( رمز الحياة ) ۰ وکانت عبادة OST‏ تعنی عناية خاصة 
بالاعت ( العدالة ) أو « الحق والتظام » ء الذی گان له دور مهم فى 
الدپانة الصرية پاستمرار * ولم يكن الدین الجدید محتویا على أفكار 
لاهوتية عميقة , ولا أساطير معقدة ٠‏ ولکنه کان خالیا من الحتوی الأخلاقى, 
ویبدو أنه كان عبادة خاصة قاصرة على آخنانون وأفراد عائلته + وکانت 
شعائر عبادة آتون تجری فى معابد مفتوحة مختلفة تماما عن العاید الغلقة 
اتخصصة للآلهة الرسمية ۰ وعلى الرغم من احتواء عبادة آتون على polis‏ 
تجمله قادرا be‏ الانتشار کدین عالی ء الا أنه لم يثبت أنه لاقی قبولا 
لدی الأمم الاخری * 
الدین الرسمی ( عبادة الدولة ) : 

على مدی تاریخ مصر القديمة ء كانت عبادات الآلهة الختلفة مستقرة 
فی مدن مضر الرئيسية ٭ وبعض هذه العبادات لها جذور سحيقة ء 
الا آنها ظلت محلية ء ولکن البعض منها اکتسب آهمية قومية لاسباب 
سياسية بحتةء كما آشرنا من قبل ۰ وفی کل معبد » ایا کان » كانت 
تقام شعاش بومیة » وصلت عند حلول الدولة القديمة الى مستوی تنظيمى 
ممتاز ء فى جميع آنخاء البلاد ٠‏ وقد بنی على هذه Slaw‏ طقوس الديانة 
الرسمية ٠‏ وقد نشأت هذه الشعاثر من أسلوب العبادة الذى اتبع فى 
معبد رع بهليوبوليس * وهذه عندما طبقت فى باقى اللعايد بالأقاليم 
المختلفة كانت الآلهة تعتبر متماثلة مع الاله رع ٠‏ وهذا التجانس الشعائرى 
لم يكن سببه الوحيد تزايد نفوذ عبادة رع بهليوبوليس > ولکن ایضا OV‏ 
الفزعون ء الكاهن الاعظم لكل .المعابد » كان يعتبر فی. الحقيقة ابنا للاله 
رع ٠‏ وفی آواخر الدولة القديمة ء آدی اعتناق عبادة أوزيريس الى ایحاد 
أشكال نمطية للعبادة ٠‏ وكانت علاقة الفرعون بالاله تساوى تماما علاقة 
حورس يأوزيريس ۰ لذلك فعند ممارسة الشعاثر الدينية يصبح الاله 
هو آوزیریس , أما الفرعون - الکاهن.الاکیر - فیصبح هو لفسه حورس 
( ابن الاله ) ٠‏ 


واتدمحت عسادة هليو بو لیس 2 عبادة رع اله الشمس ) وعسادة 
آوز بر یس ابتداء من الدولة الوسطی ء ونسجتا نسجا Moly‏ فی الشعائر 
اليومية ٭ فکانت الصلوت فی کل مرحلة من ا مراحل « الطقسسة » تر کر 
على هذا الارتباط العقائدی ٠‏ 

وکان تنظيم الطقوس التعبدية مصسما بحيث يعزز العلاقة بين 
الفرعون والاله » لذلك كانت فى مستوياتها العليا من أشكال التقديس 
الشسخصية للغاية ٭ وكانت مشاركة عامة الصرین تتحدد على آساس مدى 


۹٤ 


هی سعادتهم هم أنفسهم ٠‏ وكان الوضع المثالى » على هذا الأساس , بتطاب 
قيام الفرعون بنفسه Goly‏ الطقوس والشعائر اليومية * ولکن من الوجهة. 
العملیة » لم يكن CU‏ فى وضع پمکنه من القیام بذلك باستمرار ٠‏ ومع 
ذلك كانت الناظر فی wlll‏ تظهر اللك باستمرار وهو يؤدى خدمة العبد 
آمام لاله * ویبدو أن اللوك قله حرصوا فعلا على القيام بمهامهم الطقسية 
فی yl‏ العاهد أثناء الاحتفالات فى الأعياد الرسمية الكبرى ۰ وکان Jai‏ 
الشعائر فی هذه الطقوس هو م و کلب الملك الذی يسر الى العسد عند 
الغروب ء ویتبعه « طقس » تطهير اللك وكسوانة فى « بيت الصباح ٠ ٤‏ 
وكان کل معبد ملحقا به بناء يمثل بيت الصباح عذاء حيث كان الكهنة 
یصیوت على الملك الماء المجلوب من البحيرة القدسة وهم فى زی حورس 
أو تحوت أو حورس وست » ثم يطهرون الملك بالنطروث ٠‏ ويلبسونه 
الأردية المناسبة ويعطونه الادوات الطقسية الملائمة 2 وبذلك یکون الملك 
قد Lp‏ لأداء الخدمة الدينية ٠‏ والشكل الذى تؤدى به الخدمة كان واحدا 
. سواء ترأسها اللك بنفسبه أو ترأسها مندوبه ٠‏ 

كان الطقس الیومی بیدا بقیام الكاهن ) کاهن القداس ( باشعال 
التار فى مبخرة محتوية على خشب أو فحم مختلط بالبخور ء ثم يتوجه 
الى القصورة اللحتوية على تمثال الاله ويفض أقفاله ويفتح ٠ GL‏ وبعد 
تقديم البخور للاله كان الکاعن بر كع آمامه باحترام » ثم يتلو بعض 
الترائیم » ثم قدم له العسل أو تمثال الربة ماعت » ویحرق مزيدا من 
البخور آمامه ۰ وعملية تقديم « الاعت » من السعائر التى لها دلالتها فى 
الطقوس المجراة ء OY‏ « الماعت a‏ تمشل النظام الالهی المفروض على الأرض › 
'والذى يجب على البثس المحافظة عليه لاسعاد الآلهة * ومن الوجهة العملية 
كاقت كل dad‏ الدين الرسمى للدولة » يما فیها بناء المعايد » تحرص 
على تقديس « الاعت » ( القانون ) وحفظه »2 لارضاء الآلهة » ومن ثم يعم 
الخير آنحاء البلاد ٠‏ 

والشعيرة الثانية فى هذه الطقوس اليومية هی اخراج SES‏ الاله 
من ضريحه وخلع ما عليه من كسوة ء ثم 'نطهيره وتعطيره وبعد ذلك الیاسه 
آردیه آخری مناسية ثم اعادته الى مكانه بالمقصورة مرة أخرى * ويذلك 
يكون الاله قد تأهب للوليمة الطقسية ٠‏ 

والوليمة الطقسية هی الشعيرة SW)‏ ۰ فالمقصورة آمامها مائدة 
سر ھی مائدة النذور د وعلى هذه المائدة توضع أصناف متنوعة من الطعام ۰ 
والشراب ٠‏ وهذه الأصناف لايد من تكريسها للاله قبل تقدديمها اليه وذلك 
بتلاوة القداس عليها ٠‏ وبعد تكريس آصناف الهبات يبدأ فی تقديمها 
للاله صنفا صنفا بطريقة رمزية ٠‏ وبعد الانتهاء من هذه الوليمة الرمزیة 
يطهر الضريح بالبخور ويعاد اغلاقه ووضع الأقفال على آپوابه 


۱۹۰ 


وآخر شعائر الطقس البومی ء Ar‏ يقوم بها ام > هی كنس 
حجرة المقصورة وتنظیفها وازالة OUT‏ الاقدام من على أرضها * 


من معروضات المنحف الب بطانی فی هذا الصدد : 


١‏ فی قاعة التمائیل الصرية : مقصودة تنمثال اله مجلوب هن جزيرة 
فبلة ٠‏ بعتقد أنه خی الاصسل کان بداخله نمثال للربة ابزبس 
( نموذج ۱۱۳۶ »> انظر شکل 5ه ) ٠‏ 
ت کی القاعة اللصرية السادسة : صندوق به أدوات برونزية مما كان 
يستخدم فى الخدمة الطقسية اليومية ٠‏ من بين الحتویات مبخرتان 
ر ۵۸۵۳ ۰ 2١05‏ ) ء وصولحان من طراز كان يستخدم فى تقدیم 
الخدمة اليومية عند تقدیم الغذاء ائرمزی ۲۲۸٤۲ ( OW‏ ) وظاسات 
لتقدیم الشراب ( نموذج ۸ کء dec gig‏ آخری للاشر بة المقدسة, 
ومن القطع الدقيقة الصنع بصفة خاصة DW‏ آوان من الفنشرة 
المتآخرة ) ۸۳۲۸۲۱۳۲ ۰ ۳۸۲۱۳ ۰ ۲۸۲۱۶ ) 2 دیما كانت نستخدم 
فى حفظ حليب النذور » وبنفس الصندوق صاديان برونزيان 
( حاملا أعلام ) لحمل الرايات الخاصة بالمواكب الدينية ( ٠٤٠٠٠١‏ ء 
0۵ ) ° 
هذه الخدمة الدينية اليومية كانت آهم مظاص العبادة فى العاید » . 
وهى كما لاحظنا لم يكن للجمهور فيها ST‏ دور ۰ وكان الدخول الى قاعات 
العیده الداخلية محظورا ء الا لكهنة العید والفرعون آو نائبه ولا أحد 
سواهم ٠‏ وكان سمح بدخول الساحة الخارحیة للمعبدك على نطاق محدود 
فى أول الأمر 2 3 تم اقتصر دخولها على تخب مختارة فقط ‏ منذ الدولة 
الوسطی - لوضع 2 نذریة بها ٠‏ 
كثير من تمائیل الافر اد العروضة بالقاعة الصربة السادسة من هذه 
النوعية . ۰ 
أما الحمهور فکانت مثبارکنه فى الطقوس الدیئیة تقتصر عل الاعیاد 
الکبری 2 كما سبق أن آشرنا ۰ وکان لکل معبد تقويم پحتوی على هذه 
المناسبات ۰ مبنی على آساس ما ترویه الاساطبر عن أحداث تتعلق بالاله 
المحلی مما بستدعی الاشادة بها والاحتفال بها paler‏ یا * ومن" الطبیعی 
أن تکون مثل هذه الاحتفالات متواضعة وسيطة فی العبادات المحلية » . 
. لكنها فی العيادات القومية الكبرى كانت تتميز بالفخامة » وکان بعطی 
للجمهور فیها الفرصة للتعبير عن عواطفهم بکل حماس ' وكثير من هده 
الأعناد کان بر لط بأحداث مو سرمية مشل عید 六‏ واج إلاله من ( عيد 
الیحصاد ) ء وعد الاله س و كر ( اننهاء الفيضان ) ٠‏ وکانت هناك أعياد 
أخرى ومناسبات يحتفلون بها منها على سبیل الثال تبادل الزيارات بين. 


۱۹۹ 


آلهة العاید التحاورة » آکبر We‏ جمیعا عيد آوبت , وكان پقام فى طيبة فی 
الشهر الثانی للفیضان ۰ وفی هذا العید كان الاله آمون یقوم برحلة من 
الكر نك الى الأقصر تمثل احتفال عيد زواجه بالام الالهیة موت النی تقیم 
قى معيد الأقصر ۰ وکان الوکب البحرى فى النيل يتكون من 
مر کب آمون مصحو یا ہمر کسی OY)‏ الالهیه موت والاین الالهی ابطفل خئسو * 
وکانت هذه فرصه نادرة يعس فیها الجمهود, عن شعوره الفیاض وعراطعه 
الحباشة ۰ وفی هه المناسسة لم یکن ۱ له آمون شرك الفرصة لمر دون 
اطلاق دعس النبوءات 5 وفى الدولة | wt _ 42) dpe‏ الاقل 一‏ حر IO‏ الفر اعنة 
على شهود هذا الاجتفال با نفسهم ٠‏ 
وکان عید الوادی — فى الشهر الثانی من فصل الصیف ‏ اأاقضل 
أهمية من الوجهة ار سمية ء لکنه کان أیضا عیدا جماهیریا کہبرا * وفی 
هذا العيد كان آمون يعبر النيل ب مرة أخرى س لزيارة المعايك على بر 
التيل الغربى ۰ وفى هذا العيد كان عمال الجبانة بمنحون امتيازا خاصا 
للمشاركة فى الموكب الذى يعد لهذه الناسبة ۰ 

و کانه أهم الگعباد لدی الغراعبنة. آنفسهم هو عدم اہب سرد Sed‏ 

ths 2‏ الوجدة أو td‏ القطر ہن ( 6 وضو 'عببكم و ریا البلاد AES‏ تاج 
واجد ٠‏ وفى هذااالعيد كان هذا الحدث العظيم بعاد تمثيله تجديدا لسلطة 
الفسرعون . و بختلف عك « سلم » عن ساقی الاعساد wo‏ أنه لیس عہد| 
سنو با »"وانما هو what‏ ہو بیلی ء كان يحتفل به بعد أن يمضى الفرعونه فى 
السلطة OOM‏ عاما ء الا أنه فى العصور المتآخرة OT‏ يقام کل GAS‏ 
آعوام * وعموما فقد كان هذا العيد يقام حسب الظروف ۰ فاحیانا کان 
بحتفی به قبل مضی الثلائب عاما » وأحيانا کان بحتفی به عند تنصیب 
ول العهد ۰ ومكان الاحتمال بالیوبیل ( عيد سد ) هو داثما مدينة منف ٠‏ 
' وعند الاحتفال كانت کل الالهة تزور الدينة » وتحضر من کل آنحاء البلاد 

لتجديد البيمة للفرعون ٠‏ ۱ 

فى القاعة الصرية السادسة بالتحف البربطانی يوجد : النموذج 

۲٦‏ ( شكل ٥٤‏ ) ۰ وهو تمثال صغير عاحی للك من آوائل عصر 
الاسرات. » يبدو مرتدیا العباءة القصيرة التی تلبس فی الاحتفال الیوبیل 

۱ ۱ ۰ سد)‎ ee ( 

و تتضمن شعاثر الاحتفال اليو بل التتو رج الزدوج AU‏ عون مرة 
باعتباره ملكا للوجه القبلى وآخری باعتباره ملكا للوجه البحرى » وتلى ذلك 
رقصة طقسية يليها أربع جولات من الجری يقوم بها الفرعون بنفسه ۰ 


۱۹۷ 


۵ 


دعاك ذلك يحمل اللك على محفة ویطاف به 3953 هيكلى ورس وست 
اللذين یقدمان له أربعة سهام نقیه من آعدائه فی أركان الدنبا الار دعة 


كان کهنة العابد فى مصر يندرجون تحت فثتین كهنوتيتين ٠‏ الفئة 
الأولى هى فئة الأنبیاء ( العرافون الذين يتلقون وحی الاله ) وهؤلاء عم 
« حمونشر » خدام الآلهة ٠‏ والفئة الثانیة هی فثة الكهنة وكانوا يسمونه 
وعبو أو » الکهنة الطهرون » ° وكان اللك من الوجهة النظر 4 هو as‏ 
کهنة أى معبد ٠‏ ولکن من الوجهة العملیة كان « السبی الأول » أى كبير 
العرافين هو الذی یمارس هذه الهمة, ۰ وکانت الوظائف الکهنوتیه الكييرة 
يشغلها کبار الوظفین الدنیین ء فى معظم العاپد 2 حتى بداية الاسرة 
الثامنة عشرة ء بل ان هذا الوضع استمر لفترة طويلة من عهد الاسرة 
الشامنة عشرة بالعاید الصغيرة ۰ ففی الدولة الوسطی مثلا کان حاکم الاقئیم 
پاستمرار هو الذى یتر اس کهنة العبد الرسمی پاقلیمه ۰ وکان الكهنة 
الطهرون ینتظمون فی أربع lib‏ تسمی العشاش » تتولى کل عشيرة متها 
_ خدمة العبد لدة شهر ۰ و کانت العشيرة الکلفة بالخدمه علیها أن تس 
الاعمال اليومية بالعید , ویتقاضی کهنتها آجورهم عینا من اپرادات العید . 
وكذلك من الهبات والنذور التی تقدم کل يوم للآلهة ۰ وکان ؛اطقس 
الیومی للاله يقوم به كبير الکهنة أو نائبه ۰ وجری العرف على .عدم اعفا 
الكهنة من الخدمة العامة بالدولة ولا من الضرائب » ولا من الواجسات. 
الوطنية ۰ ولکن كانت هناك بعض الاستثناءات تحدث فی حالات خاصة تعقی 
فيها وظائف کهنوتية معينة من هذه الاعباء » منها اعفاء الملك سیتی لکهتة 
وخدام معبد آوزیرپیس بأسدوس من الخدمة العامة ٠‏ مشل هذه الاعفاءات 
مع تدفق الثروات علیهم آدت الى ازدياد نفوذ بعض LO!‏ بدرجة كبيرة 
فى الدو له الحد dy‏ ۰ وأوضح مثل على ذلك النفوذ ASN‏ الذى تمتع به 
كهنة آمون فی هذه الفترة * وکانت مظاهر نفوذ هؤلاء فی الأسر تین الثامتة 
عشرة والتاسعة عشرة واضحة حدا » ثم آصبحت صربحة سافرة فی الأسرة 
الحادية والعشرین عندما تشکلت دولة كهنوتية مستقلة داخل الملکة 
المصرية 2 کہا آشرنا فی الفصل التار یخی * 


وکانت مبانی المعابد الحقيقية فی مختلف آماکن العبادات دمصر 
القديية تعتبر مقار للآلهة ء حيث يمكن للملك الاتصال بالالهة فیها ٠‏ و کان 
الملك یقوم بوضم اساسات العاید بئفسه ۰ وکان احتفال وضع آساس 
أى معبد یبدا بمعاينة الكان ء ثم تحديد ارکانه الأربعة ( جهاته الأصلية 4 
بالرصد الفلكى للكواكب السيارة ء ثم يقوم الملك بنفسه بصنع ووضم 
الطوب فى للار کان الار بعة LS‏ كان پساهم فى تحضر الاساسات الأول + 


۱۹۸ 


وكانت الأدوات الستخدمة فی ذلك تعد منها نماذج وتوضع فی حفر 
موزعة على عده مواضع حول حدران sal‏ ? و var‏ تمام المناء بعطر المعيك 
ویکرس ء ثم يقوم الملك باهدائه إلى الاله الذى بنى له هذا المعبد ٠‏ 


فى القاعة الصرية الرابعة بالمتحف البریطانی توجد نماذج كثيرة من 
آدوات البناء هذه ء مما عثر عليه فى آثاثات العامد الکتشفة + ' 
وكانت القاعدة العامة هی اقامة کل معبد داخل فناء فسیح بیط 
سور من اللبن ( الطوب النى ) ٭ وكانت جدران المعبد تصمم من الخارج 
فيما پشبه القلعة » وذلك هو المفهوم GA‏ تصوره المصريون القدماء , 
لانهم نظروا له باعتباره القلعة التى تحمى مصر من كل الشرود ٠‏ وکان 
لکل معبد بوابتان للدخول > خلفهما ساحة مکشسوفة ٠‏ وبعض هذه 
الساحات کان پحتوی على صقوف من الاعمدة بحذاء السود » یتوسطها 
مذیح ( لوحة ۱۵) ۰ بعد ذلك وبطول محور العبد. كان يقام رواق ذو أعمدة 
۔. عادة على شکل ردهة بحیط بها عدد من الغرف الصغيرة الثی تستخدم 
کمخازن لبعض الأدوات » أو لعمل الشعائر الدينية الفرعية ۰ وفى النهاية 
ہو جلہ قدس الأقداس ء وهر غرفة مظلمة يحفظ فبھا الاله داخل ضرربح, 
معد لذلك ۰ وکانت بيوت الکهنة تبنى cole‏ آسواد السد » فى نطاق 
بعتب ملحقا بحرم العبد » وكذلك كانت الورش والخازن واللحقات الاخری 
ثبنی مع بیوت الكهنة ۰ وکانت العابد الكبرى ‏ كما کان الحال فی 
الکاتدرائیات الاوربية - تبنی على مهل وريما استغرقت فترة حكم عدة 
فر اعنة متتابعین » لذلك فكثيرا ما كان یدخل على تصمیمانها تعدیلات کتبرۃ 
أثناء التنفيذ ۰ ویظهر ذلك بوضوح فى معبد آمون رع الكبير بالكرفك , 
فقد تضخم مع الوقت بصورة أصبح بعدها محتويا على معابد اضافیة , 
Lisl,‏ أخرى مختلفة » و بحجبرات © a‏ خارجى KS‏ طول ضلعه حوال 
% ميل ۰ وهذه الٴبنیة - الاضافية - لم تکن فى الواقع مراکز للعبادة ء 
فمعبك رمسيس الثالث ؛لحنزی بمدينة هابو أصبح فی آواخر الدولة 
الحديثة هو المركز. الاذارى. لجبانة طيبة * وكانت للمعابد ممتلكاتها عن 
الاراضی ء التى بديرها مو ظفون من غير السلك الکهنو تى * ومن الطبیعی 
. أن کل معبد عند وضع آساسه کان یخصص له وقف یکفی للصرف عليه ۰ 
وفی الاصل کان مقدار الوقف بتوقف على أريحة الفرعون باعشاره ا مالك 
لکا آراضی مصر » كما ذکرنا فى فصل سایق * وقد خفت حدة هذا الاتجاه. 
پالتدریج حتی أصبحت ملكية الثراضی مع الوقت حقا مکتسبا للمعابد 
والافر اد ولیست امتیازا ٠‏ وأدى ذلك الى وجود مزارع شاسعة تمتلکها 
العابد على وجه الخصوص ٠‏ وتدل السخلاث على أن معابد الرحه البحری 
كانت لپا أملاك فی الوحه القلى وبالعکس ۰ وس الضنة والفنة: » اذا 
اشتهر آمر عبادة ما وذاع صيتها » كان ینالها حظ من الأوقاف الاضافية .. 
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الا أن هذه الأوقاف تظل تحت تصرف اللك پستردها عند اللزوم ۰ وعی 
ای ا الات ء فقد تضخمت آوقاف العابد بشکل AS‏ عند حلول الدولة 
الحديثة » حتى وصلت فى عهد رمسیس الثالث ‏ حسب ما ورد فی بردبه 
هار پس الکبری ( ۹۹۹۹ - شکل ۲۶ ) - الى ۱۰ من مجموع الساحة 
القايلة للزراعة فى مصر ° ومن ثم أصبح سکان هذه الأراضى وما یقومون 
به من صناعات صغيرة تابعين للمعايد » هم مصدر ثرواتها ٠‏ ولم يقتصر 
الوضم عمل ذلك » بل زاد عليه أن خصص للمعابد الكبيرة ايرادات الناجم 
وبعض الشاریع الأخرى التی كان من العتاد اعتبارها احتكارات ملكية ٠‏ 
وفوق ذلك كله كانت العابد تحقق موارد آخری عن طريق النذود والعشور 


والتبرعات الفردية ٠‏ 


.الخرافات والأساطير : 

كان کل اله من الآلهة المصرية القديمة تنسج حوله حكايات كثيرة ء 
لکنها كانت تختلف من مكان الى مکان ومن زمن لآخر ۰ والنتیجة أن 
آصبحت الأساطير فى الديانة المصرية معقدة للغاية ۰ ورغم ذلك كان لدى 
المصريين معتقدات معينة ظلت ثابتة بصفة dale‏ على مدى التاريخ » وهذه 
لمكن اعتبارها الأساطبر الاساسية فى النظام الدينى فى مصر القديمة ٠‏ 
:ومن هذه الأساطير أساطير الخلق وأسطورة الصراع بين حورس وست 6 
.وأصمطورة اارحلة الأوز بر بة ۰ 


الخلق والنشأة : 
وجه Og pall‏ القدماء اهتمامهم باستمرار نحن موضوعي أصل 
الکون وطببعة الآلهة الى کان لها دور فی الخلق والنشأة ۰ ووضعت ثلاث 
نظر پات مختلفة لتفسس نسأة الكون تعتمد. على المعتقدات النی كانت سائدة 
نی کل من علیؤبولیس وهرموبولیس ومنف * وفی آخر الامر تغلبت 
وجهة نظر مدرسة هلیوبولیس بعد تطعیمها بعناصر من نظریتی هرموبولیس 
ومنف ۰ وتتلخص النظرية فی أن الکون قد نشا من هيولى مائی ( فاء غير 
مسكل ) پسمی نون Num‏ انیثق منه الاله توم الذى ظهر فوق دبوة 
spo (‏ الخلق أو الربوة الأول ) » وفیما clas‏ آصسح ‘yy‏ آتوم بضاهی 
ويساوى الاله رع ٠‏ وقام الاله آتوم بقدرته بايجاد التوعمين شو ( اله 
الهواء ) و تفنوت ۰( دبة الرطوبة ) ء اللذین اوجدا بدورهما الاله جب ( اله 
الارض ) والرية نوت Nut‏ ( ربة السماء ) ۰ ونتج عن جب ونوت الآلهة 
آوزیریس وایزیس وست ونفتیس ۰ وتكون من هذه الآلهة التسعة » يعد 
أن وجدت حسيما. شرحنا » ما سمى بالتاسوع الالهی ( أى مجمع الآلهة 


۲۰ ۰ 


النسعة ) ٠‏ واعتیر هذا التاسوع فیما بعد كما ورد فی التصوص 
المتأآخرة  ULF‏ الهیا واحدا ۰ وقد اشتق من هذا النظام النظرية الكونية 
التی لاقت قبولا عاما وتتلخص فی تمثیل الکون على هيثة ثالوث پتکون 
من اله الهواء شو وهو واقف ويسند بیدیه الجسند المدد لربة السماء 
نوت بينما يرقد الابن جب عند قدميه ٠‏ 


ظهرت النظرية الثانية فى هرموبوليس ۰ عاصمة الاقلیم الخامس 
عشر بالوجه القبلى ۰ وقد ظهرت هذه النظرية فى وقت ما 2 كما يبدو , 
كرد فعل مضاد لسيطرة مدرسة هلیوبولیس .۰ وحسب. هذه النظرية كان 
الهيولى ( المادة غير المشكلة ) هي الموجودة قبل خلق الكون ۰ هذا الهيولى 
كان له أريع صفات نضاهى ثمانیة من الآلهة فی أزواج : نون ونونیت له 
وربة الماء الأزلى ( الاء الأول) » حوج وحوسيت اله وربة الفراغ ( الفضاء ٠)‏ 
اللانهائى » كوك وكوكيت اله وربة الظلام ۰ وآمون وآمونيت اله وربة 
الخفاء ۰ هذه الآلهة فی وقت الخلق لم تكن آلهة yoo‏ بقدر ما كانت 
تجسیدا للعناصی التی تميز الهيولى الى انبثقت الارض منه ۰ هذه الالهة 
تکون ‏ حب هذه النظرية - ما آسموه ثامون هرمو بو لیس ( مجبع 
الآلهة الثمانية ) ۰ من مادة الهيولى ظهرت الربوة الأزلية ( الأولى ) فى 
عرموبولیس وکان على الربوة بيضة هی التی آننجت اله الشمس * وبعد 
أن وجد آخذ اله الشمس فى تنظیم العالم ۰ زمن الواضع أن الهيولى 
المادة غير المشكلة ) جسب مفهوم مدرسة هرموبوليس كان پحتوی فى 
عنصر نشط غير موجود فى نظرية هلیوبولیس ؛ الا آنه بعد الانتضبار 
الٰحاسم لنظر بة علیوبولیس Tye‏ علیها تعديل حاسم ( لا شك آنه geal‏ 
علیها لأسبباب سياسية ) يجعل نون هو خالق آتوم وأباه فى نفس الوقت ٠‏ 
الوقت ۰ ١‏ : 


النظرية الثالثة فى نشأة الکو ظهرت فى منف » بعد أن أصبحجت 

هذه الدينة عاصمة pee‏ ومقر الفراعنة ٠‏ لذلك عملت مدرسة منف عل 
اظھار الاله بتاح _ اله المديئة ب فی صورة الاله الأكبر خالق الكون ٠‏ 
قکان لابد من صياغة هذه الفكرة فى نظرية مناسبة تتجنب فی نفس الوقت 
الاحتكاك المباشر مع كهنة هليوبوليس * فوضعوا نظرية ملخصها أن بتاح 
هو الاله الخالق الاکبر , ولکنه فى داخله قد احتوی على ثمانية آلهة 
أخرى .. بعضها من تاسوع هلیوبولیس وباقيها من امون هرموبوليس ۰ 
وفی هذه النظرنية احتل آتوم GU‏ خاصة » وأدخل الٹٹائی لون Gy‏ نیت 
فى الجموعة , كما آدخل فیها ٹانٹن احد آلهة منف » ویعتبر تجسیدا 
۲۰١‏ 


للارض التی برزت من الادة الأزلية الأولى ( الهيولى ) ۰ وأضافوا الى هؤلاء 
أربعة آلهة آخری لم تحدد Gy‏ » يظن أنها حورس وتحوت و نفرتم 
واله ثعبانى ۰ وتعتبر النظرية أن لاله آنوم هو Gil‏ يحمل صضات 
bhatt‏ والحيوية للاله بتاح » والتی عن طریقها تحقق الخلق ۰ وحصروا 
هذه الصفات فی صفتين أساسيتين هما الفطنة ( الفکرة ) والتی ساورها 
بالقلب » ویجسدها الاله حورس » ثم الارادة وسباووها باللسان ويجسدها 
الاله تحوت ٠‏ وتقول الخراذة الدينية ان بتاح قد کون عن العالم صورة 
عقلية قبل أن بخلقه بالكلمة ر( کن فيكون ) ٠‏ ومن الواضح أن نظربة 
مدرسة منف من النظريات العقلية اساسا 2 وظلت طوال البتارريخ المصرى 
on‏ جاذبية خاصة بين النظريات الدينية ٠‏ ۱ ۱ 


فى المتحف البریطانی ء فى دواق التمائیل الصرية توجد لوحة من 
البازلت مسجل علیها ملخص للاهوت ائنی اعتلقته مدرسة مثف (EAA)‏ ۰ 
وهی من تاليف زمن هبكر ثم نقشت على لوحة فى زمن شباکا ( الاسرة 
۰ وبآمر منه ۰ وبعد ذلك استخدمت تلاسف کحجر للطحين سفل , 
مما افقد اللوحة جزءة كيرا من النص الاصلی ۰ وباكتحف بردية ( بردية 
برھٹر ) ب لموذج ۱۰۱۸۸ - وتحتوی على طائفة من النصوص الدينية 
بالاضافة الى اسطورة یصف فيها اله الشمس AT‏ خلق كل شی ۰ : 


اسطورة حورس وست : 

اسطورة حورس وست والصراع بينهما مبنية على الحكايات الثى 
تداقلتھا الاجیال عنها منذ القدم ( أى ما جرى العرف على تصديقه ) ۰ وهی 
أسطورة على الرغم من آنها واحدة من آهم الأساطير الصرية ء الا آنها من 
أكثز الاساطر ا مضریة اضطرابا وتخلیطا : وقد تعقدت الاسطورة الاصلية 
لهذا الصراع بشکل غير عادی بسبب اقحام الأوزيرية على SBI‏ اللاهوتی 
بعليو بولیس * عندئذ بدا حورس یکتسپ آهمية من نوع جدید باعتباره 
ابن آوزیریس ٠‏ ویبدو أن الاسطورة فى مبناها الأصلى كانت قصبة بسيطة 
تلور مول شخصیتین الهیتین * فحورس لدی مذهب هلیوبولیس عو 
الا له الحارب » والاله الماك ؛ واله السماء فى نفس الوقت ‘ عیتاه تضاهیان 
الشمس والقمر فی الأصل ۰ وعندما أصبح رع هو اله الشمس نسبت 
اله cual‏ الشمسية , وبذلك تعدل وضع حورس فاصبح صاحب العين 
القمرية ٠‏ 

وأما ست فكان يعتبر هو اله الصحراه والخطط الشريرة » ولذلك 
انتزع عين حورس التى لم يستطع الآخیر أن يستردها الا بعد CUS‏ مریر* 
وكان ست قد gl‏ العيل ‏ ونسمى أوجات ل قبسل اسبتردادها ء فعثر 
عايها تحوت ملقاة وحى مفتتة ۰ وتمكن تحوت من وصل أجزاء العين 


۳۲ 


واصلاحها جتی عادت" الى طبیعتها ٠‏ ویظهر أن اسم آوجات قد اطلق على 
العیٰ Cred‏ عملية الاصلاح هذه OY‏ الكلمة معناها « الشىء العقول » ٠‏ 


والاسطورة تحتوى على فصل مهم هو الحاکمة التی عقدت للفصل بین 
الخصمين سورس وست * والنتسيج الاساسی للمحاكية يدور حول موضوع 
السيادة ۰ وكان يجب أن يتقرر آولا من هو صاحب الق فى تاجی 
الوجهین القبلى والبحری » اذ سوف يترتب على ذلك تحديد خلیفة أوزيريس 
فى الملك ۰ وانصاف حورس فى مطلبه هو النموذج الکلاسیکی الأصلى 
لمحاكمة الموتى أمام أوزيريس فى الخياة الأخروية ۰ وفی صياغة حديثة 
أدسة تنسب للدولة الحديثة سمیت صور الصراع بن الالهين باسم 
« الصراع بين ورس وست » ۰ وبنى الصراع على أسباس الٹنسازع على 
امتلاك العين الشمسية للاله رع ٠‏ كما صورت المحاكمة فى سلسلة من 
الجلسات آمام محكمة مجمع الآلهة ٠‏ 


وهناك قصة مغايرة لهذا الصراع منقوشة على جدران 以 aa‏ حورس 
رادفو > وهی من العصر البطلمی ۰ وفی هذه الأسطورة يظهر رع فى 
صوره الحارب الذى لمحمى الاله رع 0 ويقوم بسلسلة من الحملات 
العسکر بة ضد سرت ٠‏ 


أسطورة اوزیرس : 


مجموعة أساطير آوز بر س تنتسی فی الاصل الى محموعة من المعتقدات 
" المتوارثة مختلفة كلية عن العتقدات التى أدت الى نشوء الخرافات المتعلقة 
بالخلق والايجاد ٠‏ والمعتقد أن قصة أوزيريس فى صورتها الأولى البسيطة 
اعتمدت على حوادث تاريخية واقعية حدثت فى الدلتا فى فترة مبكرة ٠‏ 
وكان تقيل هذه الأسطورة أسرع من تقبل الخرافات المتعلقة بموضوع 
الخلق ونشأة الكونالتى ظهرت فى هلیو بو لیس وغيرها من مراكن العبادة ٠‏ 
وانتشرت الاسطورة بشكل واسع بعد أن تضمنتها بنية المعتقدات الدينية 
الملكية ‏ أى الرسمية - فى الدولة القديمة ٠‏ والاسطورة لم تسرد فى أى 
نص مصری قدیم سردا متتابها ٠‏ وقد سرد الورخ اليونانى بلوتارخ 
الأسطورة فى سياق مقبول ؛ ومجموع النصوص الصرية القدیمة التى 
وضلتنا عن الاسطورة يؤكد صحة هذا السیاق ٠‏ 

تقول الاسطورة ان آوزیریس کان ملكا عادلا محبا للخبر یحکم مصر 
من مقره بالوجه البحری * لکن آخاه ست وثب عليه فقتله بدافع ا حسد ٠‏ 
ومسب )419 بلوتارخ نفذ ست مخططه باعداد صندوق فاعر ثم دعا آخاه 
الى وليمة فاخرة حضرها مع المتآمرين على قتله * وأوهموا أوزيريس أن 
الذى بلائمه الصندوق بحصل عليه ٠‏ فقام كل التآمرین بتجر بته ففشلوا 


۳۳ 


طبعا ۰ زعندما حل الدود على آوزیر پس وتمدد فی الصندوق » آغلق 
الصندوق سرعة يوضع الغطاء عليه واحکام غلقه ثم آلقوه في النیل ٠‏ 
والاشارات القديمة كلها توحى فعلا پان ست قد أغرق آخاه فقتله ۰ بعد 
ذلك قامت الزوجة ایزیس باسترجاع جثة أوزيريس ‏ زوجھا — من جبيل 
( بيبلوس ) على أرجح الأقوال ۰ 

وتستطرد الاسطورة فتقول ان ست أفلح فى سرقة الجثة وتقطیعیا 
الى أربعة عشر جزءا ( وفى بعض الروايات سعة عشم ) "ثم قام بتفريقها على 
آماکن مختلفة من أرض مصر * وقد تمکنت ایزیس بمعاونة آختها نفتيس 
من استمادة آشلاثه كلها فيما عدا عضو تذكيره ( هكذا قال بلوتارخ وهو 
هنا يعارض معظم المرويات القديمة ) * وقد استخدمت ايزيس السحر 
حتی آمکنها اعادة ثر کیپ جسلہ آوز بر يس 0 ثم انها حملت منه وولدت 
ولدا هو حورس ( بالسحر آیضبا ) ٠‏ 

وقامت ایزیس بتربية <ورس مرا فى Wall‏ ختى بلغ آشده ء فأخذ 
فى الصراع مع ست انتقاما لقتل أبيه ۰ وبعد عدة معارك ظهر حورس على 
ست وهرزمه ۰ 


وهذه القصة استمدت بعض تفاصیلها من الخرافات الدينية 
المصرية ۰ وضمنت قصية الصراع بين حورس وسبت ٠‏ وذلك يدل على 
عبقربة ا مصر بين القدماء قى المواءمة بين GUUS‏ مختلفة بسون إهمال أى 
منها آو اسقاطها ٠‏ وقد وجدت نصوص تتعلق بحورس وست وأوزيريس 
فى كل الازمنة » وذلك دلیل على تمکن الصریین القدماء من الاستفادة بکل 
خیوط الیئولوجیا فى حبك الأساطير سواہ آکانت فردية of‏ جماعية ٠‏ 
وبرجم الفضل فی انتشار post Sale‏ سى الى کون العناصر التی, 
بنيت علیها الأسطورة حقيقية ء على الاقل فيما بتعاق بمعانانه » كما يرجم 
ایضا الى الامل الذی يسيبه التصدیق پامکان البعث بعد الوت ۰ 
وفی مبد الامر بان الماك وحده ء حال مو ته » ینساروی مع آوزپریس 
و ببائله » الا أنه منذ آواخر pac‏ الدولة القدبمة امتد احتمال التمتم بمثل 
هذه النهاية بعد الوفاة الى كل طبقات الجتمع الصری ۰ ولکن مثل هذا 
الاعتفاد لا بحتمل أن یکون قد عمل به فی الطور الأول من الاسطورة ۰ 


Yes 


فائمسة الالهة الر ئيسية 


فى ممر القديمة 


کپیر آلهة طيبة ‏ اصله غير معروف . یمور 
على هيئة رجل غالبا وأحيانا ظاهر الفحولة 


' — ادمع مع رع » وآمون رع ب ويظهر 


أحيانا على هيئّة الحيوانات المقدسة : 
الكبش والاوزة * 
ربة من eel‏ سورض - ذات شخصیة حربیة - 


تصور على هيئة امراة تحمل درعا وبلطة ١إ‏ 
TA DO O RE TTI ARTETA OO‏ ا ا ا اال شش ال ا 


اله على Usa‏ ابن آری - راعی المحنملين” - 
اله الجبانة الاکیر ٠‏ 
ربة Ubu‏ الشلال فى اسوان ‏ زوجة خنوم - 


تصور على هيئة امراة على رأسها تاج 


' مرتفع من الریش ٠‏ 


اله هیر اکلیوپولیس له راس كبش ٠‏ 


ربة ذات اصل سوری - ادخلت الى ممر 
آثناه حکم الاسة ۱۸ ۰ 

اله قرص الشمس - عبده آخناتون باعتیاره 
الاله الخالق الأكبر ( الأوحد ) ۰ 


. اله الشمس الاصلى ى هلیوپولیس - فیما 


بعد اصبح یتماثل تمع رع ب يمور على 
هيئة deo‏ ۰ 


Anat هسه‎ 


امون 


هنات 


سمسمسمممسسممموجووس صصووےٗژءسچور 
آنوبیش Anubis‏ 
sat‏ .} و (Anpu)|ٌ‏ 

emman 
Anukis ee عنقت‎ 


(Anget) 


سسجوتے۔۔۔ EAE‏ ا اک 
حری شف Arsaphes‏ 
(Herishef) 全 ine‏ 


ee ee‏ گا 
عشتار Astarte‏ 
wal |‏ 
آتون ۳ Aten.‏ 
اتوم 8 Atum 一‏ 
(Tum) >> ۱‏ 


ربة بشکل Und‏ - کان مرکز عبادتها بوباستيس 
بالدلتا - فی العصی التاخر اعتبرت رية 
الخیں والکرم * 
all‏ قزم ذو ملامح اسدية - اله منزلی - 
المامی من الثعابين والمقاوف المختلفة - 
معین النساء عند الوضع 


Goll]‏ على صيورة ثعبان الکوبرا — ربة بوتو 


بالدلتا - الربة الحامية بالوجه البحری - 


ترضع على التاج اللکی لتحمی الفرعون ۰ 


اله الأرض . زوج نوت - عضو تاسوع 
آلهة هلیوبولیس ب یصور على هيئة رجل 
اله النیل فی الفیضان — یصور على هيثة 
رجل كدياه نسائیتان مکتنزتان ) علامة 
الادران ) » وعلی رأسه حزمة بردی ذقيلة ء 
ویحمل موائد عطایا تقیلة محملة ٠‏ 

sai‏ أشكال حورس ب حورس المسن مه 
تال hall al ge‏ - .هو Inala aay‏ 
Gels‏ اللك * 。 

الطفل حورس ب شکل متآخر لحورس فى | 
مظهره کابن لایزیس وأوزيريس - پصور على 
هيئة طفل عریان ( رمن للطفولة ) وواضعا 
احد اصابعه فی فيه + ۱ 

احد اشکال حورس - معين بصفة خاحسة 
( ابن ایزیس ) ٠‏ 

ربة اعمالها كثيرة وامکاناتها متعددة ‏ 
تصور کٹیرا على هيئة بقرة gl‏ امراة براس 
بقرة , أي امراةۃ ola‏ شعر مستعار له 


قرنان ‏ وهی هرضعة اللك ب «. المرضعة 
الذهبية » - مراكز عبادتها ملف وکوزا 

6 وجبلپن Gebelin‏ | 
ودندرة - الربة الحارسة لنطقة الناجم 
بسیناء - تتماثل لدی الاغریق مع الربة 
افرودیت * 


ربة مندیس بالدلتا - على شکل سمكة 一‏ 
احيانا تظهن فى هبور 8 امراة على راسپا 
سمكة ٠‏ 


Bastet a باستت‎ 
(Bast) 全 ياست‎ 


ارنوتت ۱۱ 


جب :زج Geb‏ 


Hapy pas 3 حابی:‎ 


Haroeris ` 


a 


حرور 


Harpocrates >‏ 
حر بوقراط ‏ :ا“ ظط 


(حور = با = خزد) 
۱ تھا 


Hathor 3 حتحور‎ 


- 7731-7۰ 
حاد محيت |[ ور 


ربة انتینوبولیس - على شکل ضفدع — زوچه 
الاله خنوم ب Lely‏ النسام عند الولادة ٠‏ 
الآله الضان. ت فى deal)‏ اله lami‏ ے 
0٣‏ ۰ 
- آوزیریس واپزیس ب سعد للشار لابیسه 
آوزپریس - له مراکز عبادة كثيرة منها 
بهدت پالدلتا وهیراکنوپولیس بالصسعید 
til‏ ایضس.ا جر garg)‏ وعربوقراط 
وح ايزيس » رع حاراختی ٠‏ ۱ 


رئيس وزراء الملك زوسر المؤله ‏ مهندس لا 
. الهرم' المدرج ‏ فی العصر المتآخر قدسوه 
كاله للعلم والطب .ب یصور على شكل رجل 
٠‏ ممسك پبردية مفتوحة س يتماثل عند الأغريق 
مع الههم اسکلپیوس 2٠‏ 
الام الالهية ‏ زوجة آوزپریس ely‏ حورس — 
احدی الربات الحاميات الأربع ب هارسة 
التوابيت والاوانی الكانوبية ‏ أخت نفتيس ١‏ 
وهما معا اللتان قامتا بالنياحة الالهية للميت ۔۔ 
فى العصی التاخر صارت فيلة هی المركز 
الرئیسی لعبادتها ٠‏ 
ay!‏ الجعرانی - يتماثل مع رع كاله خالق 
一‏ يصون کثیرا على هيئة جعران داخل قرح 
الشمس ٠‏ 
اله له راس كيش وهو اله فيلة واله منطقة 
الشلال ‏ يعتقد أنه هى الذى شكل الانسان 
على آلة تشكيل الفغاں ٠‏ ۱ 


اله القس ب يصون على هيئة رجل - هو 
الاله الطفل الذى یکون مع أبيه آمون daly‏ 
موت ثلاثى علیبة الالهی ۰ 

تور علی Lisa‏ امراة علی راس‌ها 
dis,‏ نصاعة ٠‏ 

اله ققط الأولى ب بعد ذلك تحول واصبح 
آمون ‏ تمثاله على Usa‏ رجل عضوه valle‏ 
( دليل الفحولة ) Sala‏ سرطا ٠‏ 

فى الاصل اله مدينة آرمنت الملی وهی 
الدینة التالية لطيبة جنوبا - آصبح فیسا 


۳۷ 


Imhotep ایبحتپ‎ 
Cimothes) ٹیس)‎ gaat) 


5 


Tsis Ke ایزیس‎ 


يعد اله الحرب الخاص ( لملك فر يصون 
علی ‘haa‏ رجل ams‏ راس ستر 5 


الزوجة الالهیة لآءون ‏ مركن عبادتھا انشیرو 
جذوب معبد آمون رع الرئیسی بالكرنك 一‏ فی 
الاصيل ربة على شكل النس رفا يصيد 


all‏ الالوندں ولذلكث فھو رپ الأدهنة س كان 
diag’‏ فی هنف باعتباره ابنا لبتاح وسفغت ~ 
یصور على هيئة رجل یغعلی راسه باقة من 
الاي صر ۶ 


۰ 
ص 


اله ثعبانی من العالم السفلی - اعيانا پصور 
| بچسم پشری وهی معمك بمين حورس ٠‏ 


ربة سایس - تصور على هيثة امراة تلبس 
التاج الاهمر - شعارها درع مرسوم عليه 
ديام تقاطعة 一‏ اهدى الربات الحامیات 
الاربسع التی تحسمی التسوابیت والاوانی 
الكانوبية - تتماثل ند الاغريق مع اثينا ٠‏ 
ربة نخب ( الکاب الحالية ( على هيئة نمس - 
الربة الراعية للوجه القبلی - اعیانا تصور 
على التاج اللکی بجوار الکوبر! ل للربة 
المية. ) - 

اخت ایزیس احدی .الربات الحامیات 
الاربع التی تصسمی التوابیت والاوانی 
الكانوبية . آقامت مع ایزیس مناحة على 


آوزیریس ومن ثم فهما تندبان الوثی - 
ا تصور على هيئة امراة ٠‏ 


الاله الفطرى الاولی البدائی لعالم الهيولى 
١‏ اللاتشكيل ) ٭ ےچ 


اله العالم السفلى ‏ يتماثل مع ال ملك الميت 
مب ellis‏ هو اله الفيضان والثمام . يوز 
على هيئّة ملك محلط - مركز عبادته الزٹیس 


أبيدوس + 


تفرثۃ Nefertum‏ 
هه « 
ھ لور 


Nephthys نفتیس‎ 
“(om (نبث‎ 


(Nebet-Het) 


Nun نون )33( .ەە‎ 
(Nu) 


wee geal, Gi 71‏ شور ê ples‏ 
| رجل ٠‏ شعله عومیاری ۰ ویظن أنه عان فی 
| الأصل مثل التعثال - الاله الحارس الصنناع 
| ز والعمال ) — fila,‏ لدی الاغریق مع ] 
هیفایستوسی ۰ 
اله مركب يتكرن من الآلهة الثلاثة الرئبسية 
السئولة عن الخاق والوت والدياة الاخرة - 
یظهر مثل أوزيروس على هيتة دلا محنط ٠‏ 
| ربة من aml‏ سوری ‏ تصوی کثیرا على هيئة 
| امزاة على كلين انت“ | 
أله الفنس بهلیوبولیس - كبين تاسوع الالهة 
| العظیم ب وكبيى القضاة - پربط کلیرا مع 
آلهة آخری لاضفاء صفة الكونية عليها 
| مثل آمون . وع وسويك — رع — پصنور وله 
راس صق ۔۔ ( انظر أيضا برع حور آختی) ٠‏ 
| اله شکله صقری — يحمل خصائص آلالهین دع 
وحورس ( فى هذه الحالة پسمی حورس 
السماوى 1 ١ ٠.‏ 


ربا الحصاد والخصوية تصور على Bua‏ 
ثميان او على هيئة ؛مراة. راسها “pled‏ 


٠ الحرب والرعد س سورى الأصيل‎ all 


أ ربة اسدية الراس - كانت dant‏ بمنطقة مثف س 
زوجة الاله بتاح ‏ تعتبو السببا كخراب, 
وحن أعداء الاله fe‏ ۰ 


اله ادخل الى pe‏ قى عص البطالة .. 
ویحمل خصائص الالهين آوزپریس اثصری 
وزيوس الاغریقی - یصور على هيئة وجل 
| علتم لابسا لغطام الراس الدپوسی (Moedius)‏ 
والنقش الھیروغلیقی لاسم هذا الاله onl pu‏ 
ای آرزیریس 一‏ آپیس ) وهی اسم لا بحدد 
أصل هذا الاله فى الحقیقة ` 


ربة جزيرة سهیل بعنطقة الشلال ‏ تصور 
على Gia‏ امراة ترئذی التاخ الابیض بقرنی 
Jey‏ — اپنة خنوم وعنقت ٭ 


کنوز الفراعنة - -۰ ۲۰۹ 


| رع حور آختى 
Re-Harakhty‏ 
اف 
| رننوتت Renenutet‏ 
(Ernutet,‏ 
Thermothis)‏ 


Reshef 5 رشف‎ 


(Reshpu) ) وشيو‎ ) 
Sakhmet 16 سخمث‎ 


الربة العقرب تتماثل مع حرارة الشمس 
الحرقة - احدی الربات الاربع «الحامیات» 
一‏ تحرسن التوابیث والجرار الکانوبية ب 
تصور احیانا على هيئة اهرأة على راسها 
عقرب ٠‏ ۱ 


ربة الكتاية الحافظة للحوليات الملكية 一‏ 


تصور على هيثة امراة ٠‏ 


اله العواصف والعتف - يتماثل مع حيوانات 
كثيرة منها الخنزیر والحمار والاکاپ 01821 
وفرس النهر ل يصور على هيثة حيوان غير 
محدد النوع — آخو أوزيريس وقانله س. غریم 
حورس ‏ یتماثل لدی الاغریق مع تیفون ۰ 


اله الھواء - یکون مع تفنوت الثنائى الأول 
فى تاسوع هليوبوليس القدس ‏ كثيرا ما 
یصور على هيئة رجل یفصل نوت ( السمام ) 
عن جب الارض ) ٠‏ 


alyi‏ التمساح: مب كان يعبد فى كل آنهاء 
مصر »وعلی الاخص الفیرم « وجبلین وکوم 
امبو فى الوجه القبلی 
اله Gholi‏ ذو راس الصقر - مرکز عیادته 
متف 


اله صقرى قدیم فى هنطقة سفط الحنة 
بالدلتا - اله مهارب — حامی الجبهة 
الشرقية - يصور كثيرا على هيئة جندى 
آسیوی * 
هو النجم الکلبی سيريوس ( الشعری 
اليماتية ) aba‏ کاحدی الربات ب oped‏ 
اله الارش الاولی لدی هتف .ب فیما بعد 
تماثل مع بتاع ۰ 
ربة الندی والرطوبة — کونت مع شى dst‏ 
ثتائی فى تاسوع آلهة هلیوبولیس ٠‏ 
الرية الفرس نهرية - من آلهة الغیر — 
راعية الامهات عند الوضم ٠‏ أ 
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اله هرموبولیس الذی يحمل راس الطائر 
آیبیس کاتب الآلهة ومخترم الكتابة - یقدس 


على صورة قرد او الطاش ایبیس ٭ 
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اله اسیوط على صورة ابن آوی — اله أسيوط 
أحد الالهة التی ثارت لاوزوریس ۰ 
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الفعصسل البسادس 


العتقدات والعادات: الجنزية 


عثر على معظم الادوات دالاشیاه التی بقیت من آثار الحضارة المصرية 
القديمة فی اللعابك والقابں ۰ odes‏ الحقيقة تقودنا پالضرورة الى استنتاي 
أن ااصربین کانوا » على وجه الخصوص , شعبا متدينا يقلقه ما یتعلق 
بالوفاة دالدفن » الا أنه لو كانت آمود pple‏ اليومية والجانب الدنیوی 
منها قد وصلنا منه قدر طیب › غربما تولد لدینا شعور بانهم آقل 'قلقا 
مما تصورنا بشان Adi‏ وأمور الاخرة * .ومن السقائق الواضحة » على 
at‏ حال » أن هذا الاهتمام الذى يبدو مبالغا فيه بأمر الموت » الما ينبع فی 
الحقيقة من اهتمام المصرى القلديم BELL‏ خفسها .وما كانت نوفزه .له. آرض 
مصر السضية , من حياة هنيية ۰ لذلك كان الفهوم. السائد لدديهم أن خير 
ما بتوقعه الره فی حياته الاخروية :مو أن پتوفر فیها کل ما كان بصبو 
اليه فى الدنیا * آما كيف ینکن تحقیق ذلك » فقد اختلفواا فيه من فترة 
لأخرى حسب العتقدات الد hints‏ السائدة ٠‏ ویبدو الامل — فى حياة آخرو dy‏ 
سعيدة ب فى مظهر القابر القدیمة ہما تحتویه من متعة وهبات متواضعة ٠‏ 
ومع مرور الوقت أضيحت هذه الأمتعة أكثر اتقانا وثراء لکی توفر للمبت 
السعادة التی يتمناها ٠‏ 


eal‏ فی وحود آفکار متداخلة 一‏ ومتعارضة أحبانا س فى حموعة 
العتقدات الجنزية عند قدماء الصریین » یکمن فی آنهم خلال آلاف السنين 
من التطور الستمر آدخلوا العتقدات الجديدة ضمن القديمة بدون تمحیص 
أو استبعاد للمعتقدات القديمة التى لا تتسق مع الفکر الاحدث ٠‏ وهصذا 
یجعل من الستحیل 'تفسير الفکر الجنزی لدی المصريين القدماء بصورة 
تصتلم اللتعمیم على الأماكن و کل طبقات الجتمع ۰ ففی المات ء كما فى 
الحياة « نصور Os pall‏ آنهم بعد الوت سوف ینتمون كذلك الى مجتمع 
سلطوی شير ما فيه من نصیب اللك والنبلاء ۰ ومن مقابر علية القوم 
هؤلاء حصاتا على الجانب "کب من ملومائنا عن عادات الدفن فی pan‏ 
القديية ۰ ءنتیجة ذلك أن معلوماتنا مستمدة من طبقة واحدة » ولکن ذلك 


۳۱۳ 


لا يمتح من القو ل Gb‏ مهما کان مستوی الفرد الاحتماعی فقد کان بطمح 
فى cle‏ آخروبه gon‏ ید لها كل ها كان Aigo‏ فى بان لو رد 


کان المصرى القديم يعتقد أنه لكى پسهم بسوره فی السياة الأخروية , 
فلا بد له من إستمرار اسية باقيا وجسده سليما » كما يجب OF‏ یحصل 
بانتظام على أكله ومشريه * وفى العصور التی بلغت فيها مدینة مصر 
مستوى راقيا » كان ذلك يتحقق بتجهيز مقبرة تحتوى على مومیاء الميت فى 
حالة سديمة ۰ ومسجل على جدرانها نقوش تحتوى نصوصا تشمل اسم 
صاحب المقبرة » ومعها مشاهد مصورة توفر له بأساليب سحرية الغذاء 
Oe‏ وھ سب ےو سو ل ل 
وحیدا بعد دفنھ ۰ 


والشاریخ المبكر للفكر الجنزی بمصر القدیمه مجھول لا ٠‏ وآقدم 
مصادرنا فى هذا الصدد بر جع الى عصر الدوله القديمة ء وکانت الافکار 
الجنزية فى هذا الوقت قد تطورت ببطء لعدة قرون ۰ ومن الافکار العامة 
فى هذا المجال فكرة كانت فى الاصل مقتصرة على الفرعون , لکنها عممت 
بعد ذلك لتشمل كل مصرى ٠‏ وتقول هذه الفكرة ان كل فرد يمتلك کیانا 
روحيا پسبی د الکا » ٠‏ ولا يمكن الآن تفسير قكرة الکا بسهولة لانها كانت 
لديهم كلمة مطاطة لها تفسيرات مختلفة من فترة لاخسری ء الا أنه يمكن 
ببساطة أن نقول ان « الكا » تقابل « الذات » فى الانسان ٠‏ وتولد الکا: 
مع الانسان وتعتبر جزء! مكملا لكيانه ء لكنها من بعض الوجوه منفصلة 
dic‏ « و قصد بذلك آنها منفصلة عن د الذات الجسدية » ولقد اهتم 
الافراد GWG‏ التجهیزات. والتاع الجنزی » فى ذلك الطعام والشراب » 
وراعوا احتراء مقابرهم علیها من أجل الکا ٠‏ حتى القبرة نفسها آطلقوا ٠‏ 
علیهاً اسم « بيت الكا » * ومن الکیانات الروسية الآأخری ١‏ التی تقایل 
ما نسميه نحن GY‏ بالروح ء کیان آسموه « الا » أو « البای » ٠‏ واعتقدوا 
أن « اليا » تفارق الجسك لخظة الوت » وصوروها على Sle diye‏ يبحمل 
رأسا ne‏ & ( لو i.‏ ۶ * وان العتقد آنها هی الظهر الواضح للقدرة 
الکامنة فی روح الانسان de‏ التشکل باشکال مختتلفة فی الحياة و بعد 
لمات ٠‏ وکانت. لهذه القدرة لديهم أهمية كبيرة , خصوصا بعد الوت ء 
لأنهة كان bY‏ لروح الانسان من مغادرة القبرة صباح کل ہوم لنزود العالم 
العلوی ( عالم الاحیاء ) حيث تتشکل على UT‏ صورة تحقق هذا الغرض > 
ثم تعود فی الساء ال المقبرة لتستثتر فی الطسيد الذى هو مقر ها | أصحيح * 
وقد بدأ ظهور العتقدات انلصرية حول موضوع الحياة بعد الوت 
على اثر تغلب عبادة آوز یریس على عبادة الضمس ۰ فقد كانت عبادة 
الشسى عبادة ارستقراطية تتميز بالخصوصية ولا تهتم الا باللك ومن 


۲٤ 


يحيطون به Lig‏ عبادة اوزيريس عبادة عامة تنادی بان کل فرد له حياة 
ثالية للموت ٭ والفكرة فی هذه العيادة أن أوزوريس 一‏ وهو EU‏ الیت 
وملك الأموات أيضا يعطى الأمل فى الحياة فى العالم الاخر * ومعنی 
ذلك أن الفرد cull‏ یتمائل مع أوزيريس فى الواقع ۰ لتحقيق هذا التمائل 
و لضمان بعث أوزيريس كان الميت يخضع للاختبار ويعلن ما يسمى 
» صادق القول of voice‏ ئا » ۰ وهذا الاختیاد يشهده 2۲ من 
الألهة العاو نة ٠‏ ومشهد محاکمة آنى كما جاء فى كثاب الونی من الامتلة 
التی توضح هذا الاختبار ( لوحة ۱۲ ) ۰ ففی قاعة المحاكمة آوقف آنی 
وزوحته توتو بين پدی الیزان حيث پوزن القلب ‏ موضم ضمیر الانسانه 
لد يهم ) فى مقابل ريشة تمثل الصدق ۰ ویقوم الاله آنوبیس - لاله غلى 
صورة ابن آوی ل وهو اله Ved‏ ہمراقبة الوزن » بینما يسجل الوزن 
الاله تحوت س الذى تحمل رأس الطاثر أبيس ٭ بعك ذلك ینکر الميث ار تکابه 
لخطیئة معينة آمام كل منهما . ومثل هذه الخطایا تکون على علاقة بسلوك 
الشخص فی الدنیا ء وتوضح السلوك الاخلافی العام غى ذلك الوقت "۰ 
وبعد الانتهاء من هذا « الاعتراف السلبی » بعلن أن Golo « call‏ فی 
القول » , وبذلك يجتاز العقبة ويقدم لأوزيريس ٠‏ 


التحلسط > 

حفظ الجسد سلیما ( بعد الموت ) من الأمور المهمة لسعادة الیت 
فى حباته الآخرة كما رای قدماء المصريين ۰ لذلك آصیح واحدا من آهم 
آهداف الاجراءات الجنزية منذ فترة مغرقه فی القدم ٠‏ وکانت أجساد 
الوتی — فی العصور قبل الاسرية بس تدفن فى قبور سيطة ضحلة قليلة 
الغور ثم تغطی بالجلد أو الحصير النسوج ٠‏ ومثل هذه الجثث كان الرمل 
الساخن حولها بساعدها على أن تجف وتظل سليمة طبيعيا . كما ظهر 

من النموذج العاد تجميعه لجثة من عصر ما قبل الاسرات * 


اکتحف البريطانى - القاعة «کصربة الثانية ( نموذج ۳۲۳۷۵۱ ) ۰ 

ویکون شکل الجسد الجفف بهذا الشکل هو شکل هيكل عظمی 
يغطيه الجلد » مع بقاء قليل من الشنعر على فروة الرأس ٠‏ وقرب لهاية 
العصر قبل الأسرى اصبحت المدافن أكثر تطورا وفخامة 2 فبدیء فى 
تخصيص ما شبه الحجرة فى مثل oda‏ الدافن لاط Aol‏ ۰ و تم 
لذلك لم نصبم الجثة متصلة بالرمال الساخنة التی كانت تخففها بطرريقة 
طبيعية 2 ومن ثم بدأ التعفن يصيب الجثث بالضرورة .٠ ٠‏ فكأن الوسميلة . 
التی آر av‏ دیا زبادة وقابة الحشثة , قد آدت الى عكس الطلوب ,2 لذلك“ 
توجهت الجيود للتوصل الى طرق لحفظ الجثة بطرق صناعیه کبدیل 


۳۱۵ 


للطر da‏ الطبيعية ( جفاف الجنة بملامستها للرمل الساخن ) ۰ والادلة على 
الحاولات الأولى س فی هذا الصدد ۔۔ تکاد تکون مصدومة فى الأسرات 
البلات الأولى ۰ إلا أن اکتضاف بعض الحثث الغلفه باحكام بأربطة من 
الكثان توحی بأنهم ظنوا فى مدا الأس أن تغليف الجسد بعناية يمكن 
ان ہمٹم تحلله ٠‏ وأيا كان السحال , فقد و جبدت أدلة واضحة فى الأسرة 
الرابعة تبین أن الصربین آدرکوا أن احدى الخطوات الهمة ء لمنع تحلل 
cath‏ »> استٹصال slate YI‏ الداخلية منها ۰ ففیی مقبرة حتب حرس el 一‏ 
للك خو فو ب وجلہ صندوق من PN‏ به قواطع داخلها لغاتف مغلفة تحتوی 
عسل الاحشساء ء وكانت لا تزال مغميسورة فى محلول مخشف من 
النظروت * وفی آئناء الدو لت القديية والوسطی لم ee‏ طر یقة محا ده 
لحفظ الجثثت ۰ ولم يبق من جنت هذه الفترة الا القليل جدا مما یمکن 
أن يطلق عليه اسم الومیاء ۰ وقد لوحظ أنه فى بعض الحالات كانت 
ندزع الأحشماء + وفى بعضها كان ينزع الخ » وأحيانا كان يجفف الجسد » 
بینما أحيانا کانوا يحافظون مظهريا على الجثه بطريقة صناعية » اذ كانوا 
ستخدمون کمسات کبرة من الثربطة الکتانیة » والأقنعة المشسكلة على 
صورة الیت ٠‏ ومع بداية الدولة الحديثة كانت طريقة حفظ الجثث سلیهة 
بقدر الامكان قد أصبحت مفهومة تماما » ومع ذلك لم يتمكنوا أبدا من 
تحقيق نجاح كبير فى هذا الصدد ۰ وكانت الطريقة المتبعة تتلخص فى 
تحفيف الحسد بعد ازالة الأحشاء منه ٠‏ 

وكلمة مومياء mummy‏ عربية old‏ أصل فارسى ومعناهها « الجسد 
المحفوظ بالقار ( بتومين ) » ء والبتومين فى العربية يسمى مومياء أيضا , 
وقد انتشر اسستخدام الكلية على الرغم من أن القار لا پسستخدم فى 
المحنیط GU glia ٠‏ المصرية المتآخرة مثل البردية الديموطيقية المحفوظة 
بالمتحفه البر‌بطانی ( نموذج ۰۷ ٠‏ — شکل 《YY‏ » وكتابات المؤلفين 
اليو نائیین ( خصوصا هيرودوت ) ء نحتوی على معظم ما کنب عن التحنيط ٠‏ 
ويمكن تلخيص العملية بايجاز فيما بل : 

تستغرق مدق العملية كلها. لتجهيز الجثئة للدفن فترة تقدر بسبعين یوما 
( من يوم الوفاة الى ہوم الدفن ) » وسستغرق تجفیف الجسد آکثر من 
نصف هذه المدة ۰ فعند الوفاة تسلم Abt‏ مباشرة لمن سيقوم ا 
وأول عملية يقوم بها الحنطون هی ازالة الأجزاء السربعة الصلف و هي 
الاحشاء والخ ٠‏ وكانوا يستخرجون الأحشاء من خلال شق البطن فی 
الجا نب الايسب ۰ وکان اللخ يستخرج من الانف بعد لقب عظمة الانف ۰ 
وكانوا پتر کون القلب داخل الجسد .لاعتقادهم أنه مكان الم ۰ وقد 
اعتقد الباحئون Sal‏ طويلة أن الرحلة الاساسية فى التحنیط كانت غمر 
aul GH‏ طويلة فی حمام یحتوی على النطرون ب وهو مادة طبيعية تت ركب 


۳۹۹ 


。 التانوت الد خلی الخاص « بحثوت on]‏ ۷ ۰ 
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IO‏ وا یا 


۳ وزن القلب. منظر من كتاب الوتی الخاص بالکاتب « آنی » . ۱ 


۵ - جزء من العبدالای شیده رمسیس الثالث فى مدينة هابو . 


من کربونات الصودییوم و بیکر بونات الصودیوم ۰ ولکن البحوث الحدیئة 
رججت استخدام النطرون الجاف , SY‏ أكثر فعالیة فى تجفیف الچسد 
نماما » وفی تحايل الدهون ٠‏ پالاضافة الى أنه یجعل الجلد لينا ولکنه : 
لا بحعله حش١ارقیشضا‏ ' وکانت الامشاء الداخلية ء المنزوعة > تعالج 
بالنطرون على حدة ٠‏ وکل الواد الشی تستخدم في التحنیط ء كانت فى 
إلنهاية نحفظ بعدایة وندفن داخل القبرة نفسها آو فى نطاقها الخارجی » 
لأنهم اعتقدوا أن عصبارة الجسد والسوائل التی استخرحت من الجسم 
يجب أن تظل على مقربة منه ۰ وفى النهاية كان تجویف الجسم یحشی 
"بالکتان م ثم يخاط شق البطن ویخطی .بصفحة من الجلد آو أية مادة أخرى 
مرسوم عليها عين حورس ۰ وهی تعويذة اعتقدوا فی قوة ٠ LO‏ وكان 
' تجويفا العينين يعالجان پنفس الطزيقة فیسدان بحشو من التیل 
أو يطعمان بعینین صناميتين ٠‏ ويعد دهن الجسد بال مراخم والأدهنة 
والتوابل والصموغ كانوا يغلفونه بلفائف متتالية من الأربطة ٠‏ وكان 
أحد آهداف هذه اللفائف هو تعويض تقلص حجم Utes‏ آثناء التحنيط ٠‏ 
وقد اهتم المصريون القدماء بتقصی سيب فشل التحنيط فی حفظ الجسد 
J‏ هيئته الطبيعية من حيث . الشسکل و الظهر » وو یمدلون من آن 
le‏ توصلوا اليه چس ےد سو ae‏ الحاد 4 00 ‘ 
:اذ وصلت: خبرة 5 الحنطت بهذا الفن الى الذروة ٠‏ فکانت date‏ علية ابقوم 
بعلم تحفیفها تعالج بربط الاطراف بالتیل مع استخدام الدهون والطين 
أحيانا لاعطائها شکلا قريبا من شکلها الحی ۰ وفی هذه الفترة نفسها 
( الأسرة ۲۱ ) كانت ال مشاہ الداخلية تعاد الى تجویف البطن ( انظر 
بعده ) » فق کاتوا Ogham‏ جاهدین على Solel‏ الجسد الى صورته الحیة — 
بقدار الامکان ۰ ولم تستمر هذه الطرق التقنة لفترة. طويلة ۰ اذ سرعان 
ما بدیء فى استخدام طرق آقل .تعقیدا فى التحدیط . واصیجت عناية 
المحنطين نت ركز فى اتقان عملية تغلیف الجثث ٠‏ ۱ 
من مثلة التغلیف الجيد جشة باشرین حسود ( نموذج 5333 ) 
العروض فی القاعة dy pall‏ الأول بالتحف البریطانی ر شکل ۵۵ ) ٭ 
وهی تنتمی ال الفترة بین الآسرتين ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ وفی العصر الرومانی کانت 
الاغلفة الخارحية تنظم فى اشکال معقدة من الشرائط القوبة التقاطعة 
( نموذخ ۱۳۰۹۰ بالتعف أيضا )" + 
وزهادة فى وقاية الجثة الجنطه لم یکتف بجودة التغلیف ء ہل کانوا 

,شنعون ال حجیه و الشمائم Je‏ الحثة وب اللفا ف۰۰ واعل Pei‏ هذه التعاو يذ 
الجعر ان القلبی الذی کان يوضع be‏ الصدز + ؤوهذا الجعران بحمل على 
سبطحه تحذيرا موجزا للقلب' پنصحه فيه ألا بشهام ضل المتّت عند الیزان 
:فی سامة القضناء آمام post‏ يس 


۳۳۱ 


توجد بالقاعة المصرية الثالثة بالتعف الب بطانی محموعة من 
جمارین قلبية وتمائم آخری داخل الصندوقن الحانطیین ٩۷۰ ۹٦‏ وأكثر 
جعارين هذه المجموعة فى الاهمية والقدم جعران خاص ALL‏ سوبك ان 
سا ان آحد الملوك الآوائل من الآسرة ۱۷ ) نموذج ۹ ٠‏ 

وقد استخدمت حعار ین نعو یذ 43 صغيرة أيضا لوضعها على الومیاوات 
منك عصر الدولة الحديدة ٠‏ وکانت الأساطير التی تنقش عن الجعارین ٭ 
) منها نمساذج كثيرة بالقساعة الصرية السادسة بالتحف البريطاني ) 
تتالف من رموز دينية ونصسوص تعويذية قصيرة فى آغلب الاحوال ٠‏ 
ومن التعاویذ الأخرى التی شاع اسستعمالها ووجدت على الجتث عين 
حورس ء وعمود جد وعقدة ايزيس » وصولجان الو دج ۰ كذلك 
استخدمت تمائیل الآلهة Old‏ الححم الصغير پصفه منتظمه لأغسراض 
تعویذية ٠‏ 

ومما له اهمية خاصة فى هذا الصدد موضوع تعوبذی یترکب من 
مجموعة 一 piled‏ وهی من احدی مومیاوات الاسرة ٦٢‏ » عثر عليها فی 
مقبرة ابس حا بالدلتا ب والجموعة حسب تنظیمها على الجثة نفسها فى 
الصندوق الحائطی رقم ٩٩‏ ( نموذج ۲۰۵۷۷ ) * 

وقك بدأ انتشضار هذا النوع من التعاو dy‏ ) ا مر کب ( أثناء الدولة 
الخديثة » ثم كثر استخدامه فى أواخرها ء كما شاع استخدامه مرة أخرى 
في العصر التأخر ٠‏ وهناك صنفان آخران يمكن اعتبارهما حالة خاصة 
من الاحجبة المصاحبة للمومياوات هما عصا الرماية العاجية وتميمة مستديرة 
تحت الراس ۰ والصولجان العاجی نوع هن الاحجبة التی استخدمت 
dus‏ عصر الدولة القديمة فى الحياة وبعد المات ۰ وكان هذا الصنف من 
النمائم يصتع من ناب فرس الُنهر الذى ينقش بنقوش للكائنات الطلوب 
طردها » ویصور الآلهة جس وتساورت وهما من الآلهة المنزلية الحامية 
( شكل ٠ ) ٩۱‏ أما التميمة الستديرة التى كانت توضم فى الرأس فقد 
عثر علبھا فی القابر منذ العصر الصاوى ۰ وکانت هذه التمائیل تصنع من 
التيل القوی Gath‏ ہ وان كان القليل منها قد استخدم فی صنعها البرونز 
أو مواد آخری ( نموذج ۳۷۳۳۰ ) ۰ وكانت هذه التماشل توضع تحت 
رءوس المومياوات وتزخرف برسوم تصور الآلهة الکو ثبة ااختلفة مع 
مقتبسات من الفصل ( ۰۲ ) من كتاب الوتی بقصد بعث الدفء فی 
جسد التوفی "۰ 

وقد ذکرنا أنه عند التحنشط كانت الاحشاء تنزع من الجسه , 
ولکن كان لابد من حفظها بعناية GY‏ سعادة الیت فی الحياة الآخرة لا تکنمل 
بدونها ۰ ومنذ عصر الدولة القدیمة حتی العصر البطلمی كانت slits)‏ 
الحنطة توضم فی ربعة آوان اصطلح الآن على تسمبتها بالاوانی whe SI‏ 


۳۳۲ 


و کلمة م کانوبی » کلمة غير دقيقة > ولکن شاع استعمالها منك استخدمها 
الدارسون الذين رأوا فى هذه الأوانى التی لها سدادات عل شکل رءوس 
بشرية ما يؤيد كتاب د كانوب » الدلاسیدیین بخصوص مارمح بلاس 
الذى دفن بکانوب بيص وكان يؤله محليا على صورة جرة جسمها مستفخ 
ولها راس بشرية ٠‏ 

واقدم آنية كانوبية فى مجموعة المتحف البريطانى صنعت لرجل 
اسمه واح كا عاش فى أواخر الأسرة الحادية عشرة ( نموذج ۰۸۷۸۰ ) > 
أما آقدم مجموعة كاملة فخاصة gO‏ جوا « وهو موظف من الأسرة ۱۲ 
ر ۳۰۸۳۸ ) » وهی منحوتة من الحجر الحيرى وسداداتها من الخشب على 
٠‏ شكل روس بشربة ملونة ء وهی محفوظة فى صندوق خشبى كانوبى ء 
والاحشاء الداخلية الحفوظة فى الآوانى الاربعة بحمیها أربعة آلهة ثانوية 
هم أبئاء حورس : دواموت ان ( المعدة ) : وقبح سئوان ( الأمعاء » ء وحانی 
ر الرگتان ) > وامستی ( الكبد ) ء آما الاوانی نفسها فتمشل الربات 
الحامیات الآر!ع all‏ وفة : ليت » وسرقت وثفتیس » وابزس ٭ 

وقد استمر الحال على تشکیل سدادات الأوائى الکانوبية على هيئة 
رءوس بشرية حتی الأسرة الثامنة عشرة , ثم بدأت تشکل على صورة اطیوان 
الذی تنتمى اليه الآلهة الحامية : دواموت ان على هيثة رأسن ابن آوی , 
وقبح سنو ان على هيئة رأس صقر » وحابی على هيئة راس قرد » وامستى 
على هيئة راس بشرية ٭ وخلال الاسرة الحادية والعشرين 一‏ عندما آه بح 
من العتاد حفظ الأحشاء داخل تجويف البطن ب أصبحت الأحشاء توضع 
فى أربع لفائف كل منها يصاحيه تمثال شمعى يمثل الاله المختص ٠‏ 
ومع ذلك فقد نأصلت عادة الأوانى الكانوبية لدرجة أنها أصبحت من 
تجهيزات الدفن العتادة بصفة مستمرة * ويصور OF JSS‏ مجموعة 
ممتازة من هذا النوع ۰ وقد صنعت المجموعة من أحل نس خونسو زوجة 
بینجم » كبير كهنة آمون بطيبة ٠‏ ( الثماذج ۵۹۱۹۷ د ٠٠١‏ ) بالمتحف 
البربطسانی ۰ ۱ ۱ ۱ 

وقد اس تخدم للغرض تفت 4 فى العصر البطلمى أواث صصسماء be‏ 
شكل دمى عندما أصبح التحنيط مسالة روتينية وكانت الأحساء تترك 
داخل الجسد ۰ - 


بوحد ف القاعة الصرية الأول بالتحف البریطانی مجموعة من اراد 
والصنادیق dy SIS‏ ۰ ۱ 

وقد آدی النطور فی مماثلة آلهة معينة بحیوانات بعینها الى الاهتمام 
بتحنیط الحیوانات ودفنها » ولکن هذه الظاهرة لم تنتشر الا فى العصرین 
البطلمی والروهانی + وكانت الجبانات الحيوانية تقح بجواد مراکز 


۲۲۳ 


عبادتها ۰ وعلى ذلك كانت تل بسطة ( بوباستس © ل مركن عبادة الآلهة 
. باسنت الربة القطة — فيها حبانات للقطط » وكانت بھرموبولیس بوسط 
الدلتا جبانات كبيرة لطائر الايبيس - لان الاله الم<لى لهرموبوليس وحمو 
تحوت يحمل رأس هذا الطائر ۰ وكان تحنيط الحيوانات والطيور فى 
الحقيقة بدائيا وغير متقن » بنحيث كانت الجثة المغلفة غالبا هی الهیکل 
لعظمى للحيوان ٠‏ ولكن التغليف فى حد ذاته كان فى منتهى الانقان لان 
الهدف كان انتاج مومیاء مغلفة شکلها مقنع ٠‏ وعلى الرغم من أن معظم 
المومياوات الحيوانية تاريخها متأخر ء الا أن منشأ التحنیط على الصورة 
الذكورة كان قديما » وعل الاخص تحنيط العجول المقدسة يمئف 
وهلیو بوليس واآرمنت * وعجول ery‏ الشهيرة فى متف كانت تدفن فى 
سرداب واسع بحانة سقارة اسه السيرابيوم Lied! il, ٠‏ ره ؛تحٹیط 
هده العجول كبيرة » لانه لم پتخذ فى آی وقت سوی واحد منها ( يعنى 
لا يحل محل العجل غره الا بعد وفاته ) ۰ ولذلك كان العجل الیت يحنط 
تحنيطا كاملا ٠‏ وقد عش على مناضد مما استخدم فى تحنيط هذه العجول 
بہجوار معبلہ بتاح دمنف ۰ وآخيرا كانت جثة العجل توسد فی تابوت 
eee‏ قش 


معروض فی القاعة اتصرية الأول بالتعف البریطانی نماذج من 
المومياوات الحبوانية مع تواستها ۰ 


التوابيت 


| لم تستخدم التوابيت فى الدفن بصفة عامة فى عصر ما قبل 
الأسرات ء فكان الدفن فى ذلك الوقت یقتصر على وضع الميت فى قبر ضحل 
غير عميق يغطى فی بعض الأحيان بالجلد أو الحصير , لحمايته من الرمال 
والغبار والشوائب الاخری التى قد تتراکم على الجسد ٠‏ وفى أواخر 
عصر ما قبل الاسرات بدىء فى تجيهز غرف مكسوة بالخشب أو الحجر 
,5 مسقفة لاستقبال الجئة التى كانت توضم فى احدى الغرف ملفوفة بالجلد 
آو الحصیں أو سلة تشبه الشباك ٠‏ وقد عثر فى هذه الفترة على مدافن 
تحنوى على توابیت بداثية خشبية أو طينية أو خزفية., الا آنها كانت 
نادرة ء اذ لم تستخدم التوابيت بانتظام فى الدفن الا مع بداية عصر 
الاسرات ٠‏ ولم يصل الينا شىء ذو أهمية من ثوابیت الملوك وعلية القوم 
هن هته الفترة ٠‏ وكان فقراء ذلك الزمان بدفنون فى توابیت من البوص 
( شكل COV‏ ۰ 0 

توجد توابیت حقيقية هن عهد الاسرة الأولى فى الفرفة المصرية الاول 
بائتحب البریطانی ٠‏ 


۳۳ 


وظهر أثناء الدولة القديمة نوع من التوابیت استمر استخدامه الى 
قرب نهاية الدولة الوسطی ء شبکله کالصندوق وقاعدته مستطيلة ومصنوع 
من آلواح خشبية ضخمة غليظة ‏ من خضب الأرز السنورد على الارجم ٠‏ 
وتابوت نپ حتب ( نموذج 535359 ) من الأسرة السادسة يوضع شکل 
هذا النوع من التواپیت وكيفية تر کسها ۰ وهو من الخشب غير الصفول 
وعبل. اأحد-جوانبه نقش يمثل عينى حورس وهما Lolo‏ عند أحد الطرفين ۰ 
والعينان لهما وظيفة مزدوجة هی Gl‏ الحثمان الراقد داخسل التابوت 
)- وظيفة تعويذية ) » وتمکینه من رؤية ما بحسری بالخارج ( وظيفة 
حسية ) ٠‏ ولم يكن على التابوت آية زخرفة سوي مجموعة من التصوص ۰ 
الا آنه أحيانا كانت رس تحت عینی حورس أبواب وواحهة القصر على 

سبيل الزخرفة ٠‏ ورسم واحهة القصر فی زخرفة التوابیت قاسسم 
مشنترك ہین التوابيت الحجرية:الضخمة فى مقابر اللوك وکبار موظفيه فى 
الدولة القديمة ۰ وكانت توضع داخلها التوابیت الخشبية * 


وفی عصر الانتقال الأول قل الاعتناء بالدافن وزخرفتها 2 فی الوقت 
الذى زادت فيه العناية بالتوابیت نفسها باعتبارها الکان الذی تستقر فيه 
الحثة آخر الامر ۰ واستخدمت بكثرة توابیت داخلية وخارجية من الخشب 
صندوقية الشکل ؛ جوانبها مزخرفة » عادة » بالتصوص الخطية وبصور 
الشاهد الحدارية والنقوش النسوخة من مقابر الدولة القديمة. ۰ وشاع 
استخدام هذا النوع من التوابیت أثناء 'الأسرة الحاد ره pos,‏ 8 6 ثم استخدمھا 
LS‏ الأقالیم وکبار ال موظفين فى الأسرة الثانية . عشرة * وأهم جز: فی فی 
زخرفة هذه التوابیت المقتطفات المقئسسة من تصوص التوابیت 一‏ وهی 
مجموعة من النصوص الحنزية الستقاة من نصوص الأهرام اللکسة 
) كما آشرنا من قبل ) من الامرتن الخامسسة والسادسة ۰ وکان 
تكييف النصوص الهرمية لتصلح لاستخدام الافراد الذین لا ینتمون الى 
الاسرة الملكية هو أحد مظاهر الديمقراطية بعد انهیار السلطة الملكية 
الطلقة Guy‏ الدولة القديمة + 


مثل هذه النصوص تهدف الى اسعاد التوفی بوسسائل سحربه ۰ 
وسين شکل 8ه الحافة الداخلية لتابوت جوا الداخلی ( ۲۰۸۶۰ ) .. وكان 
جوا موظفا كبيرا ومقبرته ببلدة البرشا بمصر الوسطی ۰ والحافة منقوش 
علیها مقتطفات آساسية من نصوص التوابيت مع جزء مما یطلق عليه اسم 
« افریز الأدوات » كان بدخل gale‏ فى زخرفة مثل هذه التوابیت الخشبية 
الضخمة ۰ وهذا الافریز كان یحتوی sale‏ على نماذح تمثل آشسیاه 
متنوعه بعضها تعاويذ وبعضها ذو فائدة عملية ۰ وأرضيات هذا التادرت. 
الداخلى وکذلك آرضیات التابوت الخارجی لنفس الرججل ( ٣۰۸۳۹‏ ) 


کنوز الفراعنة  -‏ ۲۲۵ 


منقوشة بنصوص من کتاب السبیلیل مع خريطة :ساعد الميت على تبين 
سبیله فى العالم السفیی * 

۔وتاہوتا جوا وغيرهما هن النواست الماثلة معروضة فی اهاب 
اللصرية الثانية من العرض البربطانی ٭ 

والتوابیت الحجررية كانت ادرا ما نستخدم الا لدفن 7 ssl‏ 
الدو 4S‏ الوسطی » و کانت فی العادة لا تعدو أن تکون صنادیق حجر یلا 
بسيظة غطاو‌ها مسطخ ۰ وقی بعض الأحيان كما فى توابیت الامبرات اللاتی 
تم دفنهن فی الدیر البسری . کانت جوائب التوابیت تز خرف بمشاهد من 
الحياة اليومية مصحوية بنصوص تتعلق بالهبات ٠‏ 

وقد أدت التعدیلات فى تجهيز الجلث المحنطة عند الدفن فی الاسرة 
الثانية عشرة الى تعدیلات مقابلة في تصمیم التوابيت نفسها! . وآصیح 
.من العتاد ستى وجه الجثة بقناع مصنوع من عدة طبقات من التيسل 
والجص , شکله ممائل لشسکل الوجه ۰ وکان الوجه نفسه قبل تقنیعه 
آخیانا ما ope‏ بالطلا » 

یوجد بالتعف البریطانی قنساع جيد من هذا النوع من الدولة. 
الوسطی 2 لسيدة من الہےلاء غير. معسروفه ب ریما كانت أمرة 
(نموذج ۲۹۷۷۰) ۰ ۱ ۱ 

وبعد ذلك صار هذا النوع من الومیاوات سه الكثيف الغلاف والقنم 
هو الذى یتحکم فی شکل التابوت .۰ .وعنسندما آصبح من العتاد اعداد 
الجسث بهذه الطريقة ووضعها فى تابوت مشكل على هيثة المومياء US‏ 
اعتنق المصريون فكرة مساواة الیت بالاله أوزيريس الذى كان يصور 
پاستمرار على هیثه ملك محنط ۰ وكانت زخارف عذه التوابیت الشبيهة 
بالانسان — والتی كانت تصننع من الخشب الثقیل س تصمم منذ البداية 
لتعطی هذا التأثير ۰ لذلك کان پرسم على سطوحها تصمیمات من الريش ۰ 
( توابیت ديشية ) : see‏ کو تی الحامية لجئة 
آوزیرپس + 

بوجد بالتحف البر بطانى تابوت من هذا النوع عليه زخارف مموهة 
woh‏ ۰ وہدو أن اللون قد بهت فصاد تیمونیا خفیفا (نموڈج ۲۳۲ 
وهذا التابوت بخص اللك أنيوتف ( وربما نويج بير ) من الأسرة ۱۷ ۰ 

وفی الدو لة الحدپدة کات التو ابیت تصنع من الخشب فی العادة , 
ورسا صنخت من asta‏ 5 مقواة « قالب من التیل والبلاسش 6 و کانت 
التوابيت على شکل الومیاء * وقل استخدام التوابيت الححرية الا لحثث 
اللوك ۰ وفی الاسرة الثامنة عشرة كانت توابیت الملوك حجرية فسیطة 


۳۳۹ 


لكنها کانت مزخرفة زخرفة جميلة ‘ و کان التاپوت الحصری دحتوی 
پداخله علی تابو تن حشبین آحدهما خارجی والآخسر داح وکلاھما 
مومیاوی الشکل من الذهب أو الخشب المموه بالذهب 

وتطور شکل التابوت الخجری فى الأسرة التاسعة عشرة فاتحذ 
الشکل الومیاوی هو الآخر بدلا من الشکل الستطیل وأصيح ينفش 
پنقوش مقتبسة من نصوص جنزية مع مشاهد متنوعة ٠‏ 

موحود بالمتحف البریطانی جزء من الغطاء الضخم لنابوت ست حورس 
الحچری الصنوع من المرمر ( غير مسموج بعرضه ) * 

ومسندوق نفس التسادوت الدقیق الصسنع محفوظ فی متحف 
السير جون سون فى « مزارع SH‏ لنکولن » ٠‏ 

ومن التوا ديت الحجرية النادرة ء الخاصة بافراد لیسوا من العائلة 
الملكية ء تابوت ائب SULLY‏ أمنتحتب ۰ الشسالت يكوش واسنمه SIA‏ موز 
( معروض فی الجناح الأوسط من رواق التماثيل المصرية ( ٹموڈچ ۱۰۰۱): 
النابوت مومباوی الشكل من الجرانیت الأسود ومحفور عليه نقوش دقيقة 
تمثل نصوصا ومناظر لاآلهة + 

وبالمتحف شظایا من تابوت خارحى مومياوى الشكل لنفس الرجل ۰ 

وکانت زخارف التواست غير الملكية , الخشسة منها والمقواة , 
پسیطة جدا فى الاسرة الثامنة عشرة ».وکانت النقوش ترسم علیها پاللون 
الأصفر على أرضية سسودا: *٠‏ وقريه نهابة هذه الأسرة م فی الاسرة 
التاسعة عشرة أصبحت تحهیزات. التوابيت أكثر اتقانا » کما فى تابوت 
دة ٹسمی حنوت محیت ۰ 

لدی التحف البربطانی BW‏ تواییت منفصلة ذات زخارف كثيفة 
مموهة بالذهب : آحدها من GUS‏ القوس بالجص ر الکاتوناج ) منقوش 
عليه صور للالهة منفذة باسلوب النقش ra‏ الفر غ خلفیتها من الکمان 


الارجوانی ۰ پلیه تابوت داخلى دقیق .الوجه ڈو غطاء راس کثیف ٠‏ وآخرا 
تابوت خارجی مزخرف پناس الطريقة ۰ نمافج ١‏ ۷۹ء 6( ۰ص A‏ 
لوحة رقم ۱۲) ۰ ۱ 


وفی آواخر عصر الدو لة الحدیثة بدىء فى زخرفة التايوتين الداحل 
والخارجی — الشکلین على صورة بشرية ( مومياوية  )‏ زخرفة كثيفة 
داخلیا وخارسا نحتوی على مشاهد دينية وأحجية أو why glad‏ 4 


٠‏ باکتعف البر بطانی مجموعة من هده النوعیة من التوابیت فی الفاعة 
المصربة الثانية ٠‏ 


۳۳۷ 


و کانت أرضية oy bl‏ تلون دائما باللون الأصفر أما الزخضارف 
فعانت تلون بالوان زاهية ۰ وکانت يعض العناصر الزخرفیےة تنقش 
آولا Lad‏ بارزا پاستخدام الجص ثم تلون ۰ ومن الشاهد التی شاع 
تصو بر‌ها من الخارج مشهد قرص التشمس ا مجئح ‘ والحعران المجنح » 
وصور Cull‏ وهو يتقرب للألهة » وصور الآلهة Jy‏ بات على اختسلاف 
آنواعها « وهذه كانت تصور مجنحة فی العادة وفی وضع الحماية بالنسبة 
للجشة ء و کذلك مشهد اله الشمس وهو فى مركبه یتفقد آتحاء العالم 
السفلى > و کذ لك " مشهد ال و کب الحنزی > ؤمشید الحساب فى العسسالم 
السفل » ومشهد مبعث أوزيريس » بالاضافة الى بعض مردة العالم السفی٠‏ 

وأما داخل التابوت فکانت المشاهد المصورة تشسمل الربة نوت 
وعمود و جد » , واللك آمنختب الأول فی صورة اله » وطاثر LS!‏ 
ذا رأس بشرية » ومشهد. التقرب لاله الشمس والآلهة الأخری ۰ ومردة 
العالم السفلى ء پالاضافة الى بعض الرموز المقدسة ٠‏ 

وقى الفترة التى تلت الأسرة الحادية والعشرين تدهورت حرفة 
التحنيط وصاحب ذلك تدهور مواز فى تصميم العناصر الزخرفية لهذم 
التوابيت ۰ ومن التطورات التى استحدت yc‏ تعتبر منبثقة من عادة 
وضع آقنعة تشكيلية فرق الجثة منذ age‏ الاسرة الثامنة عشرة » وضع 
الجثة فى صندون ضیق "من مادة شبه کر‌تونية ( هقواة ) على شكل الجفة 
المحنطة + وکانت زخارف ode‏ الصنادیق مشابھة للرخارف .التی كانت 
تستخدم قبل ذلك فی زخرفة التوابیت الداخلية ء الا آنها لم تكن بصفة 
dole‏ يديلة لها ۰ واستمر علية القوم.من . الاغنیاه وذوى النفود في استخدام 
تاپوتیل خشبیین عل الآقل ضمن .أثاثهم الجنازی سے وأحيانا BW‏ ٭ 
وأصبحت التوابیت الخارجية ثقيلة غير متقسة التصمیم زخارفها منفذة 
بأسلوب هزيل * 

بعض التوابيت الخشبية من العصر التاخسر معسروض بالتعفب 
البربطانی فى القاعة المصرية الأول ۰ وفى قاعة التمائیل المصرية يوجد 
بعض التوابيت الحجرية منها نوابيت مجوفة لوضع توابيت آخسری 
محصویة على دفات الونی من الملوك أو علية القسوم من العصر المتآخر ٭ 
ومما له أهمية خاصة فى هذا المجال تابوت الامبرة علخ ان اس سنفر ايب دع 
من الأسرة 5١‏ ء وكذلك تابوت نختانبو من الآسرة ۳۰ والاول )۳٣(‏ بت رکب . 
من صندوق مستطیل منقوش علیه: نصوص دقيقة من کتاب الموتى » وآخری 
محفورة پاسلوب النقش البارز النخفض تصور الامرة نفسها «عبل الغطاءمء 
Oke Sty‏ نوت وحتخور ( عل القاعدة القابلة للغطاء - شكل 9ه ۔۔ وهذه 
لايمكن مشاهدتها الآن ۰ أما تابوت نختانبو فمقوس من آحسد طرفيه 
ونقوشه تحتوی على نصوص من کتاب « ما هو موجود فی العالم السفل » ۰ 


۳۳۸ 


وفى العصر البطلمی استمرت تقالید العصر التأخر ۰ وکان آقصی 
التوابیت العليا الخارجية ‏ وهو التابوت المحيط بالتل ب يصنم فى أغلب 
الاحوال على شكل صندوق ذى غطاء مقوس ( مقنطر ) له أربعة صوار 
ركنئية ۰ وهذا الطراز بدأ ظهوره فی أواخر العصر المتآخر ٠‏ وكانت المومياء 
المستخدمة فى الدفن تصفها نقوش دينية ٠‏ 
توح بالقاعة pall‏ ية الأولى نماذج كثيرة من توابیت العصرين البطلمى 
والرومانی ٠‏ ۱ 


تمائیل الأوشبتى والامتعة الجنائزبة الآخری 


منذ العهود السحيقة كانت مقایر Ou pall‏ تزود ببعض التجھیزات 
التى صممت بهدف اشباع حياة الوتی فی حياتهم الاخروية ٠‏ وفی البداية 
لانت هذه التجهيزات تتكون من آدوات سيطة ريما استخدمها الیت 
كما تعود ان يفعل فى حياته اليومية على الارض ۰ فکانوا فى القابر البدائية 
یضعون بعض الأوانی والسلال المحتوية على الطعام والشراپ والادوات 
المنزلية البسيطة ویعض الأوعية ٠‏ وفی آوائل pac.‏ الأسرات بد الملوك. 
والنبلاء فى وضع قطع من الأثاث وبعض صناديق الثياب والحلى والقتنیات 
الثميئة فى مقابرهم بالاضافة الى ما سبق ذكره * 


وكثير من الأدوات المعروضة فى القاعات المصرية الختلفة مصدرعا 
القابر ۰ وكانت أصلا من التجھیزات الحنائزية للافراد ۰ وتضم الجموعة 
معظم الأوانى الفخارية والخحجربة والمعدنية 2 ومعظم « أدوات الاستعمال 
اليومى » المعروضة فى الفاعة الصرية الرابعة + 

ومثل هذه الأدوات كان الهدف الفعل من وض هها فی القابر هو 
استخدامها فى الحياة اليومية , أى أنها لم تكن تجهیزات جنازية صرفة ء 
آی لم تكن. مرتبطة تماما بحالة الميت فى حیاته الاخروية التي ليس لها 
علاقة بحياته الدنيوية ۰ وقد سبق الاشارة الى بعض هذه التحهیزات ذات 
الارتباط الوثيق بالومیاء مثل الاحجبة والتعاویذ ٭ ومن ضمن التجهیزات 
الاخری تمائیل الأوشبتى » وتمائیل الاله بتاح — سوکر ل آوزیر مس , 
والبردیات التى تحتوی نصوصا دينيسة » وقوالب الطوب السحرية ٠‏ 
و کانت يعض Gols‏ الأوانى والادوات 2 وبعض النماذج الخشہية لشامد 
معينة تصنم خصيصا لوضهها فی الدفن ء لکی تمثل آدوات حقيقية 
مما كان یستعمله الميت فى حياته اليومية ء أو لتمثل بعض الانشطة التی 
كان بماره. با أثناء حباته ٠‏ 


۳۳۹ 


. وتمسائیل الاوشایتی Shabti-figures‏ معروضة فی القاعة 
المصرية الثالثة بالتحف البریطانی ٠‏ ۱ 2 
وكلمة آوشسابتی Shabti‏ معنباها غير محدد بدقة ٠‏ 
ففى الدولة الحدثة كان يطلق على هذه التمائیل الصغيرة اسم شواينى 
18 وفى العصر الت‌آخر اسنم أوشابتى Ushabtig‏ , 
مما يدل على تشكك الصریین أنفسهم فی أصل الكلمة ٠‏ وقد تزسخ 
لدى القدماء الصریین الاعتقاد بأنه فى العالم السغلی » كما هو الحال فى 
عصر نقسها ء لايد من خدمة الارض پنفس الطريقة التى تتبع فى خدمتها 
بعد انحسار فيضان الئیل عن أرض مصر ٠‏ ومن المعروف كما ذکرتا د 
أن تأهيل الارض للزراعة كان يستدعى القيام بكثير من الأعمال ٭ فكان 
الم يستدعى اعادة تخطيط الأرض و تحدید الملكيات » واعادة فتح السدوم 
والقنوات » ثم تعبید المرات. التی تأثرت پالفیضان ۰ وکانت ode‏ الاعبال 
تنقد عن طريق السخرة ۰ وکان یمکن لذوی الیسار » على آیة حال ء تجنب 
هذا الالزام بارسال. من ينوب عنه ۰ ووظيفة الأوشابتئ فی العالم السفل 
هي پالضیط هذه الوظيفة: » أى القیام پاعمال السخرة نيابة عن صاحب 
القبرة فی العالم السفل *. ویبحتوی تابوت و جوا » الشار اليه يايقا 
على فعرة dyad‏ من النص السخرى استخدم لضمان هذه الاناة » وکان 
التص فى الدولة الحديثة ) بعد ادماجه فی کتاب الوتی ‏ الفصل انامس ) 
يجرى sale‏ على النحو التالى : « یقول ن ( هن الناس .) » أيها الشوابتى ! 
اذا طلب من المدعو ن آداء أى عمل هناك ( فى العالم السفل ) ء كما پسخر 
الرجل » وخصوصا لزراعة الحقول » وغمر الضسفاف ( فى الحقول _ 
st‏ دیها ) . وحمل الرمل للشرق وللغرب » فلتقل آنت «-هأنذا » , واقدم 
ٹمائیل الشوابتی كانت تنحت من الخشب أو الشمم على شكل مومیاء 
وببساطة يحفر علیها اسم صاحبها الیت » وأحيانا ما كانت توضع فى 
توابیت صغيرة * وفی الدولة الحدينة روعى صنمها Gla‏ ء comely‏ 
تنخت من الحجر وینعش علیها نص الشوابتی ۰ وقد استمر نحتهنا على 
صورة مومیاه ء لانها تمثل الميت باعتباره آوزیریس ۰ وفی ذلك العصر 
كانت تمائیل الشوایتی تنحت gy‏ آیدیها ادوات کالسلال وللصاول 
والعازق * ونحت پعضها فی هله الفترة بدقة ء خصوصا ما کان منها 
بخص الملوك مثل تنائیل شسنوایتی اللك أمنحتب الشانی ( ۲۵۲۰۵ _ 
شكل ۱۰ ) ۰ وهی الاسرة الفامنة عشرة استخدم التکوین الصقول اللامع 
( المطلى ) لأول مرة فى صتع الشوابتی وبعد ذلك انتشر هذا النوع لدرجة 
أنه كاد يسستبعد الانواع" الاخری ٠وتدحورت‏ اتصميمات الشوابتى منذ 
أواخر الدولة الحدپته وخلال العصر التاخر حتى الاسرة السادس): 
والعشرين > وفيها بدا ظهور آنواع دقيقة ممتازة من تمائیسل الأوشبتئ 


۳۳۰ 


مرة ٠ GAT‏ ویبدو أن sole‏ توفر تمائیل الاوشابتی فی BUY‏ الحنزی 
للموتی قد انقرضت قى نهاية الحقبة الاسریة ۰ ويوجد بالتحف البریطانی 
تمثال أوشبتي. . نادر مصقول ومتعدد. الآلوان من الفترة الرومانیه للاح 
يسمى سوتر ( ۲۰۷۹۹ ) ۰ وتظهر التمائیل الاوشبتی التی تخص پعض 
آعضاء من الأسرة اللکیة فى نباتا أثناء الاسرة الخامسة والعشرین ء 
تطور! مهما فى هذه الفترة وما بعدها نحو اقتباس الثقافة المصرية حيث 
أصيح ملوك نبانا من أشد المخلصين لعبادة آمون كما ذکرنا فى الحزہ 
التار یخی ٠‏ وكانت تمائیل الأوشياتى فى الدولة الوسطى تضاف بصورة 
404 الى المتاغ الجنزی » وأحیانا داخل تواپیت صغيرة » ومن ثم فقد 
كانت تمثل و کلاء حقيقيين للموتى ۰ وعلى أية حال » ففی الأزمنة التالیة 
کان عدد تمائیل الأوشبتی الدفو نة کببرا خصوصا فى القابر اللكية ٠‏ 
ویعض هذه التمائیل التی دفنت بصورة فردية فى توابیت ملوك الدولة 
الحد dn‏ ( مثل النموذج ۰۳۸۹۲ ) » قد يكون لها استعمال آحر ۰ وفی 
آواخر الدولة الحديثة أصبح من العتاد تخصیص تمثال منها لکل یوم من 
أيام السنة مما استدعى اضافة تماثيل تمثل الشرفین على مراقية فجاميع 
العمال التی تنتظم فيها ٠‏ وتماثيل المشرفين لم تكن عادة تشكل على صورة 
مومیاو بة « پل کانوا پر تدون قمصانا ویحملون ود حسبي dade‏ 
عملهم - وكانت اس الکبرة من. تماثيل الأوشہتی شبتی ترتب فی صنادیق 
خاصة ( صناديق أو شبتى )¢ ° 


يعفن الصناديق معروض مع تمائیسل الأوشبتى بالقاعة dy pall‏ 
الثالئة.٠‏ 
وقد احتوت مقسرة السيدة نی خونسو على لوحتين مسجل عليهما ٴ 
مراسيم خاصة بتمائیلها الأوشبتية » يوجد واحد منها بالمتحف البریطانی 
( نموذج ۲ ) يدل النص المسجل عليه على أن هذه السيدة قد سددت 
( أى دفعت نقودا ) لهذه التماثيل الاوشبتية ء الا أن التص لم بحدد 
بوضوح اذا كان معنی ذلك أن السيدة قد اشتر شتر تهم لیصیحوا ء عبیسدا 
أو أنها دفعت هذا الاجر لهم نظير أذاثهم للعمل ° 


ومن أدوات الدفن التى تميز العصر المتآخر ثمثال الاله « يتاح ‏ 
سوكر — أوزيريس » الذى يحمل بعض خصائص بتاح اله الخلق , 
وس وكر اله الحبانة وأوزيريس اله العالم السغلی ( الوتی ) ۰ وهذا النوع 
ظهر لاول مرة ضمن تجھیزات الدفن فى الاسرة التاسعة عشرة على هيثة 
تمثال أسادى لأوزير بس فقط فى صورة ملك محنط واقف على قاعده .۰ 
وكان التمثال فى بعض الأحيان به تجويف لوضم نسخة من كناب 
الوتی معد: خصيصا لصاحب القبرة ۰ مثل هذا التمثال صنع من أجل 


۲۳۱ 


آنھای كاهنة آمون رع ء التی عاشت آئنسساء الأسرة العشرین ( نموذج 
٠ ) ۸‏ والبزدية الرقيقة التى كانت بتجویف التمثال معروضة فى 
القاعة المصرية الثالثة ( ٠ ) ٠٠٤۷۲‏ وقد وجدت بردية هونفر أيضا 
ز ۹۹۰۱ ) فی Sted‏ الاله الثلث « بتباح ب سوکر ‏ أوزیریس » 
٠ ) ۹۸۲۱۱ (‏ وفی العصر التأخر كانت النمائیل تضم الثالوث الالهى 
بالاضافة الى cla‏ وسوکر وآوزیرپس ».وکانت قواعدها تحتوی فی کئبر 
من الاحوال على لفائف صخبرة من البردی يدلا من اللفائف الکبيرة یصحیها 
[جزاء صغيرة من آجساد الوتی ٠‏ والتمثال GA‏ صنع من أجل نیسوی 
ر ۹۷۲۷ ) معروض مع التمفال ال خاص بانهای فی القاعة الصرية الثالثة 
یحتوی على تمشال صغبر للاله سوكر على هيشة صقر محنط oe‏ 
فوق قاعدة على هيثة تابوت * هذه القاعدة ولاشك تمثل تابوتا مصغر: 
للمیت ۰ بینما آجزاء بدن الیت الموضوعة داخله ما هى الا رمز یمثل جسلہ 
الیت كله ٠‏ ۱ کہ" 
وفى الاسرة الثامنسة عشرة بدىء فى وضع برديات تحتوي على 
نصوص جنزية خاصة. مع الجثة عند دفنها » ثم شاعت الفكرة بعد ذلك ٠‏ 
والفكرة فى حد ذانها قديمة جدا ء ففی مقابر أفراد الدولة القديمة احتوت 
جدران هذه المقابر على نصوص متنوعة قصيرة وطويلة > هدفها تأكيد 
إاستمں‌ار تقدیم الهبات للميت فى المتكقيل 2 واحتوت أھرامات هذا 
العصر على نصوص كثيرة أطلق عليها نصوص الاهرام ‏ لهذا السبب ٠‏ 
وفى الدولة الوسسطی كان ينقش عل التوابیت الخشبیه الضخمة التى 
تخص الأفراد نصوص عرفت ياسم نصوص التوابیت * وهذه النصوص 
تعثیر سليلة نصوص الأهرام من الوجهة الادپية والدينية * وتوجد 
باللتحف البريطانى ۱۰٦۷٦ ( Sap‏ ) بالهيراطيقية من الدولة الوسطى 
قريبنة فى صياغتها من نصوص التوابيت » وتحتوى على فقرات متعددة 
منها » ويحتمل أن تكون فی الأضل قد استخدمت فى احدى مقابر الدولة 
الوسطى بالطريقة التى استخدمت بها فيما بعد ٠‏ النسخ المنقولة عن 
كتاب الوتی ٠‏ وجزء من هذه البردية معروض مع نماذج من كتاب الموتى 
فى القسم الشمائی الشرقی من القاعة المصرية الثاللة ۰ 

وكتاب الموتى هو اسيم جری العرف على اطلاقه على مجموعة من 
النصوص الدينية والسحرية عرفت عند المصريين باسم فصول فى السير 
آثثاء النهار + وهذا المؤلف الكبير هو فى واقع الأمسر السلیل لنصوص 
الاهرام والتوابیت » وأهدافه الأساسية توفير حياة آخروية مريحة للميت 
واعطاوه القوة اللازمة لغادرة مقيرته عند اللزوم ٠‏ ولا توجد من الكتاب 
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نسخ كاملة » لأن كل صاحب مقبرة کان معنیا فقط بالفصول التى یعتقد 
أنه بحاجة الیها أو پنسخ أكبسير قدر مستطاع منه ٠‏ و کثرا ما كانت 
النصوص تكتب يطريقة .فردية للعملاء 2 ولكن عش على نصوص BHT‏ 
کتبت على صورة « جماعية » أى أن إنتاجها كان جماعيا بحيث تحتوى 
على فراغات بمكن أن بملأها من Ly ee‏ ۰ وأرقى أنواع النسخ كانت 
تحتوى على نقوش توضيحية ملونة ء منها لدى المتحف نماذج خاصة بائی 
CV Eve (‏ وهوتفر ( ۱۹۹۰۱ ) تم أنهاى ( ۱۰۶۷۲ - لوحة ۲ ) ٠‏ 
وفی آواخر الدولة الحديثة والعصر المتأخش الذی يليها oe‏ أن 
النقوش التوضيخية ترسم بالفرشاة باستخدام الداد الأسود + وآحسن 
نماذج ade‏ النوعیة هی رسوم بردية نسی تانب تاشررو ( ۱۰۵۵۶ ) » 
اينه بینجم الأول AS‏ كهنة آمون من زوجته سی خنسو - ولم يكن هناك 
دائما نلاژم بين جودة النقوش التوضيحية وجودة النتصوص . فالتص فى 
بردية آنی کان مليئا بالأخطاء ء بينما كان فى بردية نو NU‏ (/ا/اة )٠١‏ 
'ممتازا الا أن نفوشه التوضيحية كانت بسيطة وساذجة ٠‏ ومن الفصول 
الكثيرة التى Oy‏ منها الكتاب كان الفصل الشترك فی. جميع النسخ 
هو الفصل ۵ الخاص ہمحاکمة الميت أمام أوزيريس 2 يصحبه عادة 
د نقش تفسيرى يوضم عملية وزن القلب أمام انين وأربعين من الآلهة 
المساعدين ( لوحة ١۳‏ ) ۰ وفى العيصر الصاوی: روجع کتاب الموتى 
مراجعة دقيقة فأضيفت اليه نصوص جديدة وحدفت مرها ء وسمى فى 
صور نه النطورة پالتنقیح الصاوی 2 ومن آمئلته الحيدة برد 4 عنخ واج 
ایب رع ( ۱۰۵۵۸ ) من العصر البطلمى * وفی الدولة الحديثة المتأحرة 
« ماهو موجود فى العالم السفلى » 1 وهو من النصوص التی كانت 
تدون فى بداية الدولة الحديثئة على جدران القابر الملكية ۰ ويشرح النص 
بصقة أساسية رحلة اله الشنمس بمزكبه أثناء الليل خلال العالم السفى - 
وهی رحلة تتحدد فيها مصائر الموتى ء وتعتبر رحلة من الموت الى النشور 
( البعث ) خلال GUT‏ العالم السفلى يعانى فيها الوتی تجربة النشور ٠‏ 
و بردیتا حنت تاوى ( ٠٠١١8‏ ) وعنخ اف ان خنسو ( ۹۹۸۰ ) نحتويان 
على فقرات من هذا المؤلف ۰ ومن الولفات الاخری التی وجدت فی بردبات 
تعالج مصائر الوتی کتابه « عبور LLY‏ » ( مثل البردية ۱۰۰۹۱ ) » 
و « الأنفاہن » ومنه نسخة ضمن بردية قر آشر ( ۹۹۹۵ ) .موضحة بنقوش 
نناسى, کتاب الوتی ۰ ویعض البردیات الجنزية التأخرة نصوصها قليلة 
ولقوشها التوضیحیة کشرة جدا ومقتبسة من ee‏ التراث . العاص 
التعلق هن الحئزية * ومن هذه ‏ البردیات ذات. الآغسراض 
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السحرية برديتا باشبوت ان موت ( ۱۰۰۰۷ ) وبدی خنسو ( ۱۰۰۰) 
وهما معروضتان ضمن نصوص جنزية آخری پالقاعة المصرية. الثالئه ٠‏ 
والنقوش التوضيحية التی كانت تصاحب النصوص الجنزية فی الدولة 
الحدينة وما بعدها حاشدة بالهه غریبه لا نعلم شيئا عن عدد كبير متها ۰ 
ووجدت تمائیل خشبية صغيرة لبعض هذه الآلهة فى مقاپر الأسرتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة ( منها مجموعة فى القسم الشمالى الغسر بی للقاعة 
الثالثة ) » وهی تمائیل رعوسها على هيئة رءوس الطير أو الحیوان 
استخرجت كلها من المقابر الملكية بوادی اللوك * 

وبالقسم الذکور پالقاعة الصرية الثالثة أيضا مجموعة من الادوات 
عثر Lele‏ فی مقبرة آجد الکهنة من طبقة القراء پسمی ایزی عاش Ast‏ 
الأسرة السادسة ٠‏ وتتکون هله الأدوات من أوان حمر ية ومعها عدد كبير 
من نماذج نحاسية لبعض الادوات والآلات منها aide‏ صغير مملوء بالآوانی 
الصغيرة ( شکل bales * ) 5١‏ وضع الأدوات الصغيرة أو نماذح منها فى 
المقابر نابعة من تفكير سحرى أشبه بهذا الذى آدی الى رسم أمثالها على 
جدران المقابر ٭ فهذه النماذج أو صورها ما هی الا بدائل عن الاده ات 
الجقيقية التی كانت تستعمل فعلا فى الحياة الدنیا ٠‏ والسبپ الاساسی 
فى صنع مثل هذه النماذج هو الاقتصاد فى النفقات , ثم أصبحت فى 
العهود المتأاخرة مفضلة على الأصول لانسا تصنم خصیصیتا للاغراص 
الحنانزية وبصورة آکثر اتقانا من الادوات الحقيقية ٠‏ ویبدو أن نماذج 
الأوانى. الخشبية الموهة التی .حفظت فیها أنواع من الراهم والیخور 
والمنقوش ة بأسم رمسيس الثانی كانت من هذه النوعية ( معروضة بالقاعة 
المصرية الرابعة ) ٠‏ ش 


والظاحر أن الأوعية الخشبية التى كانت توضم بالقابر لحفظ 
المراهم من النوع المطلى يألوان تكسبها مظهر الآنية الحجرية أو الشمافة 
٠‏ ( الزجاجية ) ( معروضة فى القاعة المصرية الثالثة ) كانت تفضل عن 
مثیلاتها الحقيقية لقيمتها الذاتية لا لرخص ثمنها ٠‏ والكثير من نماذج 
: الأدوات المعروضة فى القاعة المصرية الرابعة ما هي الا أشياء تدخل ضمن 
المتاع الجنائزى ٠‏ ومن الأشياء التی بحدر التنويه بها فى هذا الصدد 
المعازق المصغرة والسلال التی توضع لاستخدامات الميت » أو لیستخدمها 
الأوشبتى ( خادمه ) فى أداء العمل المنوط به فى العالم الآخر ٠‏ 
ويدء! من آواخر الدولة القديمة حتتى الدولة الوسطى كانت القاہر 
تزود بنماذج خشبية تمثل الانشطة النزلية والزراعية وخلاقها كبديل 
لنقشها على جدران القابر كما كان الحال قبل ذلك ٠‏ وكليهما على أى 
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الحالات من البدائل السحرية القصود بها ضمان استمرار الحياة للمیت 
فى حياته الاخروية ٠‏ ۱ 

من ضمن النماذج ا معروضة فی القاعة المصرية الرابعة نماذج دیع 
الحیوانات ( ٦‏ ء ٢۸۰۸۸۳‏ ) ء واعداد الخبز ( 2۵۱۹۷ ۰ ۶2۰۹۱۵ ) ؛ 
والحراثة ( ۰ ۷۹۷ )ء وعمل الطوب ( ۱۳۸۲۷ ب شکل ۸۰ )۰ 
وكذلك مخازن مصغرة للحبوب ( ۲:7۲ ۰ ۲۱۸۰۶ ) وبعض الراکپ ۰ 
ومعظم المراكب اما مرا کب بشاعة أو نقل ركاب , ولکن اثنتين منها 
ر ۰۹۵۲۶ ۹۵۲۵ - شکل ۱۷ ) جنازیتان وعلى. ظهرهما مومیاوات تصور 
. رحلة الحج الى أبيدوس وهی رحلة اعتیرت من الر‌حلات المستحية يدها 
من عصر الدو 43 الوسطی وما تلاها ۰ آما lie‏ فقر اء الدولة الوسطی فلم 
تزود يمثل هذه النماذج ء Luly‏ كانت تحتوی بدلا من ذلك على نماذح 
فخارية لبیوت الوتی فی ساحاتها الخارجية توضم نماذج من العطایا ٠‏ 
وهدف هذا الجموع ( البیت مع العطایا ) کان توفير کل ما يلزم للكا 
الخاصة بالمتوفى من زاد وماوی ۰ وكانت هذه البيوت الفخارية ٹسمی عادة 
« بيوت الروح » * ۱ 

فى العرض البريطانى نماذج منها ضمن النماذج الخشبية * 

ومن أشكال التعاويذ الواقية فى مدافن الدولة الحديتة مجموعة 
قوالب الطوب الأربعة الشهيرة ٠‏ وكانت توضع فی محاريب محفورة 
بحوائط حجرة الدفن الأربعة » وهی مصنوعة من اللبن ( الطوب التی ) 
وكان يوضع فوق کل قالب منها تعويذة * فتعويذة الحائط الشسسمای 
تمثال مومياوى ٠‏ وتعويذة الحائط الجنوبى قصبة دات فتيل فى نهايتها . 
وتعويذة الحائط الشرقى تمثال طیتی لابن آوی ء وتعويذة الحائط الغربی 
عمزد « جد » لوله أزرق * والقوالب التعويذية الأربسة نفسها كانت 
ثنقش ببعضص التصوص المقتيسبة من أجزاء من الفصل ۱۵۱ من کتساب 
للوتی » والیدف العام لكل هذه التعاویذ هو الرقاية من شر أعداء الميت 
وابعادهم عن أقطاب الارض الأريعة + 


القابر ولوحاتھا 

سبق أن :کلمنا عن pla‏ ما قبل الأسرات ٠‏ وهی عموما كانت 
تتسم بالسساظه وتتکون من حفر 5 بیصاو )4 أو مستطبلة ‘ قليلة الغور ‘ 
یکسوھا الطؤب أو الحجارة فی بعض الأحيان aly.‏ لم يكن لها طابع 
متميز ٠‏ والمقابر الاکثر اتقانا منها كانت مسقفة بالخشب المكوم فوقه 
آکداس من الرمل والحصى ٭ وكما عرف يطول التاريخ المصرى ء كانت 
مدافن ذلك الزمان تحفر على حواف الصحارى » يعيدا عن الأرض الخصية 
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حتی لا GW‏ الرقعة الزراعية » ولتکون القبور فوق مستوی میاه فیضان 
الئیل ۰ واستمر هذا الدفن الصحراوی س الذی يث ركب من حفرة ضحاة 
يعلوها كوم من الحصی — هو النمط الشسائع فى عمل مفایر فقراء پداية 
عصر الأسرات * وفى مقایل ذلك كانت قيور الملوك والثبلاء و كبار الموظفين 
نتر کب من انشاءات ذات تصميم جيد ٠‏ 


وفى الأسرتين الأولیین كانت مقابر النبلاء تتكون من عدد من الحجراث 

تحت الارض تعلوها أينية ضخمة من الطوب النى * وفی ميدأ الأمر كانت 
هذه الابنية العلوية تحاط من GU‏ .الجرانب بفتحات تحاكى واجهات 
وہ والبانی الزمنية لتلك الفترة ۰ وبعد ذلك اکتفی بفتحتین نوہ 

ی الجانب الشرقی عند طرفبه الجنوبی والشمالى + والفتحات وظيعتها 
ir‏ بدور Gels!‏ الکاذیق فیما عدا الفتحة dy godt‏ التى استخدموها. 
کهیکل لاقامة الشععائر الجنز بة وکانت الحصرات التى تحت الا ض 
تحضص لتخزین أمتعة التوفی آما السناء الذی يلو الأرض فكان قليل 
الارتفاع محدب السطح ؛ مطلية جوانبه بألوان متداخله لتضاهی نسيج 
الحصر اليدوية الصنع التی كانت مستخدمة فی البيوت العادية ٭ وكثيرا 
ما كانت تبئی مدافن اضافية حول القبرة العادية ء مما يوحى GL‏ العادة 
البدائية التى تقضی بدفن أهل التوفی الغنی معه بعد موته كانت ماآزال 
باقية فی بداية عصر الاسرات ۰ وكانت هذه الحجرات الاضافية يعلوها 
هى الأخرى بناء صغير من الطوب اللبن به تجويفان * وهذا النوع من 
الأبتیة هو الذی سمیه الآن بالصطبة ء وهی تسمية أطلقها عمال الحفائر 
لشکلها القریپ من مصاطب قراهم ۰ و کائت اللوحات التی تقام فی القابر 
فی Jal‏ الامر ترسی مہ ا ند كار به بسيطة , , تسجل علیها a‏ 
الملوك اذا کانت القبرة. ملكية مه و أو أسسماء وألقباب الأفراد اذا لم تكن 
كلك ۰ من ذلك النموذج ۲۵۵۹۷ وهی لوحة خاصة بالملك ير ایپ سن 
من الأسرة' الل‌انية ) ۰ ولم تظهر لوحات المقابر الحقيقية الا فى آواخر 
الاسرة الأولى » وهذه تتمیز بأنها مزخرفة پمشاهد ونصوص محفورة عليها 
ols‏ صلة مباشرة ہما اعتقدوا أن فيه صلاح الميت فى آخرته ٠‏ ولم يتغير 
الشكل الذى حفروه على هذه الأنصاب طوال عصر الدولة القديمة » وكان 
يحفر على لوح ينصق بنصب الباب الوهمى الکببر ٠‏ وكانت BUM‏ تصور 
التوفی جالسا أمام مائدة تلقی العطايا وهی مكدسة بشرائم الخبز , 
وتصاحيها تصوص سيطة تسحل .أسماء الأطعمة والاشر بة المهداه الى المبت 
مع اسه وألقابه ۰ وكان النصب الجنرزی فی الاوقات المبكرة یوضع فى 
الكوة الجنوبية بالجانب الشرقى للمصطبة ٠‏ 
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وفی هذه الفایر المبكرة لم نستخدم الحجارة الا فى تخطیط غرف 
الدفن » وفی آعقاب الابواپ وعضادات الداخل , وفی الأبواب ذات الشباك 
الواقیة وهی التی تسد ممرات الدخول ٠‏ باختصار کان الححر پستخدم 
فى تدعیم آجزاء القبرة الهمة وغرفة الدفن ٠‏ وکانت معظم التغيرات سواء 
فی التصمیم أو فى تنفیذ هندسة القایر تهدف الى لوقير ST‏ درجة من 
الحماية للمقبرة من عبث لصوص المقابر ۰ واعظم تطور حدث فی هذا 
الحال هو شرم سقارة الدرج الذی بنی SLU‏ زو سس أول ملوك الاسرة 
الثالئة ۰ وقد بنیت کل أينية وملحقات هذا الجمع الهرمی داخل سور 
كبير مبنی پالحجارة * ویتکون الهرم نفسه من ست درجات بارتفاع حوالى 
ستين مترا ۰ والهرم لیس مربعا اذ أن طوله من الشرق الى الفرب حوالى 
۵ مترا ومن الشسمال الى الحنوب ۱۷۰ مترا » وهو مبنی فوق حجرات 
الدفن وهی تحت أرضية بنی معها شيكة من المرات والخازن لحفظ المتاع 
الجنزی وغرف لدفن آفراد العائلة الملكية ۰ وفی نهاية الطرف الجنوبی 
للسور بنیت مصطبة ضخمة بنی تحتهبا مجموعة مزدوجة من الغرف 
ممائلة للغرف الرتبطة بغرفة الدفن الاصليسة التی تحت الهرم نفسه ٠‏ 
و بعض هذه الحجرات سواء تحت الهرم نفسه أو تحت الصطبة الحئو بية 
نجدها مزخرنة بالاجر الأزرق الصقول فى تصمیم Slow‏ الحصر العلقة ء 
ومعها نقوش بارزة منخفضة دقيقة تمثل الملك زوسر أثناء آدائه للشعائر 
فى الاحتفالات الدينية ٠‏ وفى الحانب الشمالى للهرم الدرج tom‏ معبك 
جنزى وغرفة صغيرة بها تمثال للملك الميت ٠‏ وقد بنيت الغرفة من أجل 
اقامة شعائر عبادة الملك , آما التمثال فهو يحل محل صاحبه فی تلقى 
العطايا والنح ٠‏ ومنذ ذلك الوقت صارت حجرة تمثال الیت أحد معالم 
مقابر الدولة القديية ۰ وهذه الحجرة تسمى فى الوقت ظا ی السرداب ٠‏ 
وقد بنیت فى نطاق الهرم الدرج عدة مبان آخری بعض‌ها للاحتفال 
باليوبيلات الملكية فى الحياة الآخروية ء والبعض الآخر لم نتحقق من 
نائدته ۰ والمجمع الهرمى وحدة متكاملة وهدفه توغیر مقر للملك الميت 
یلیق به ویستطیم فيه آداء مهامه الملكية بعد الموت 2 لذلك لا يستبعد أنه 
كان يحمل ملامح القصر الملكى نفسه المقام پمتف * 

والشکل الهرمی الدرج ظل مستخدما طوال عهد الأسرة الثالثة قبل 
أن يحل محله الشکل الهرمی الحقيقى الذى اسبتمر استخدامه منذ الاسرة 
الرابعة بالدولة لقديمة حتی عصر الدولة الوسطی والظاهر أن تغير شکل 
الهرم کان سببه تغير العتقدات الدينسسة * ويمكن اتخاذ هسرم GUM‏ 
خوفو » انی ملوك الاسرة الرابعة » بالجيزة مثلا لهذا النسوع ۰ وهذا 


۲۳۷ 


الهرم استخدم فی Gly‏ الحجر الجبری الناعم الجلوب من طرة التی تقع 
على البر الشرقی للنیل ۰ وقاعدنه مربعه تقريبا »> وطول ضلعھا حوال 
۰ مترا ۰ والهرم کان ارتفاعه فی الاصل ۱2 مترا * ويتبين من 
شکل ۱۲ أن هناك تغیرین قد استحدثا یتعلقان بتحدید غرف الدفن + 
ففی مبدأ الآمر حفرت تحت الأرض غرفة فى نهاية ردمة طويلة منحدرة 
لأسفل ءولکن هذه الغرفة صرق النظر عنها قبل أن تکتمل وجهزت يدلا 
منها غرفة فی صلب يناء الهرم نفسه » وهی الفرفة الى سمیت خطا اسم 
غرفة دفن اللکة ٠‏ ولسبپ مجهول تقرر بعد ذلك پناء غرفة آخری فوقها 
مدفن الملك » بوصل الیها رواق صاعد واسم الارجاء ۰ وغرفة GUM‏ مبنية 
بالحرانیت + لذلك آفرغت الكتلة الهرمية فوقها لتخفیف الضفط علیها » 
بعمل خمس غرف مرصوصة فوق بعضها فیما پشبه الخلية ٠‏ وغرفة الملك 
مازالت 3 نحتوی حتی الآن على تابوت جرانیتی ضخم لدفن اللك ہ ولا شك 
of‏ التابوت الححری کان بحتوی بداخله على تابوت خشبى داخلی » ولکن 
مومیاء اللك لم یمثر علیها هناك * وهناك اعتفاد بان التابوت الخشبی 
والبقایا البشرية التی بداخله » والوجودة بهرم منکاورع — وهو بالجيزة 
آيضا ۔۔ ما هی الا أشلاء اللك خوفو ٭ والتابوت الوسود بالتحف البربعطانی 
UE‏ ( 5351 ) , هو بدیل للتابوت الأصلى وضع فى الهرم فى العصر 
الصاوی ۰ عندما وصل اهتمام cu pall‏ بماضيهم الى الحد الذی جعلهم 

بعیدون فحص آثار أسلافھم ٠‏ هذا وقد اثبت البحث العلمی أن الیقسایا 
البشرية الوجردة به حايثة تسیا + ولعلها جثة dol‏ متطفل العرب آثناء 
القرون الوسطى ٠‏ 


وفى الجانب الشرقى من الهرم الاکبر يوجد المعبد الجنازى حيث كانت 
تمارس شعائر العبادة الملكية » ويخرج من العبدہ طريق حجری يصل الى 
حافة الصحراء حيث بني ما اصطلح على تسمیته معبد الوادى حيث كانت 
نجرى آخر الشعاثر الجنازية وبعدها ينقل تابوت الملك الى هرمه ٠‏ ومعبد 
الوادى الملحق بالهرم الأكبر لم يكتشف بعد لانه یقم تحت قرية حديثة ٠‏ 
ومن الجائز أن يكون العبدان قد زخرفت حوائطهما بنقوش بارزة ملونة » 
أما الهرم نفسه فخال تماما من أى قوش داخلية آو خارجية ٠‏ 


وآئداء الأسرة الرابعة بنیت أهرامات ضخمة لثلاثة ملوك هم سافرو 
وخوفو وخفرع » ثم صارت الأهرامات بعد ذلك أصغر حجما ء ولا شك أن 
ذلك كان لآسباب اقتصسادية » حتى لانستنزف موارد البسلاد ٠‏ ولكن 
تخطيط المجمع الهرمی استمر بدون تغیبر : الهرم نفسه ء والمعبد الجنازی ء 
والطریق الصاعد Gill‏ ينتهى بمعبد الوادى ٭ Shinty‏ آهرامات آوناس 
آخر ملوك الاسرة الخامسة وملکات الاسرة السادسة الاخر بات بزخرفة 


۳۳۸ 


غرف الدفن والغرف الاضافية بنقوش تحتوی على نصصوص جنازية ء. 
اصطلح على تسمیتها پنصوص الاهرام ٠‏ 

واستمرت مقایر الافراد تبني على الطراز الصطبی حيثما سمحت 
طبيعة الکان بذلك .أو تنقر فى الصخور ۰ ولم يطرأ تغيير پذکر على 
تصمیم الصاطب Le‏ کان عليه الحال فى بداية عصر الأسرات : حجرة 
دفن تحت أرضية وفوقها مصطبة على سطح الارض مستطيلة الشبكل 
ملحق بها هیکل لأداء الشعاثر الجنازية ( شکل 54 ) * ولکن هذا التخطیط. 
العام وان ظل ثاپتا الا أن تطورات كثيرة قد حدئت فى الصاطب آثناء 
الدولة القديمة » أهمها على الاطلاق استخدام الحجارة فى بنائها » وتوسیع 
الهياكل الخاصة پاقامة الشعاثر ء ووضع حجبرة الدفن فى قاع بش 
عميقة ۰ وفى Phat‏ الدولة القديمة كانت المصاطب تبنی من الحجارة 
الصلبة والدذبش » ويضاف الهيكل للمصطبة فى صورة slits‏ مستقل 
أى کغرفة متداخلة مع المصطبة بحيث يدخل جزء منها فى المصطبة والجزء 
الاخر یظل خارجھا ۰ ونظمت مصاطب نبلا الملك خوفو فى صفوف 
منتظمة محيطة پالھرم نفسه * وفى سقازة والأماكن الاخری لم نلحظ مثل 
هذا التر تیپ الدقيق على الرغم من استمرار عادة دفن كبار الموظفين فى 
مقابر قريية من هرم الملك الذى خدموه ٠‏ ولا شك أن جانبا من ذلك 
التغير فی العادات كان سببه ضعف السلطة المطلقة للملوك ٠‏ ومصاطب 
نبلاء الأسرتین الخامسة والسادسة فيها دلیل أكثر وضوحا على تقلص 
تبعية هؤلاه للفرعون ٠‏ فقد سبق أن ذکرنا أن الهياكل الشبعائرية فى 
آوائل عصر الدولة القديمة کانت مجرد غرف صغيرة » مجهزة بلوصات 
جنازية وموائد للعظایا ٠‏ ۱ 

ويبين شکل ٦٦‏ صورة للوحة جنازية اصيلة ( نموذج ۱۲2۲ ) من 
الاسرة الرابعة وهی تخص مصطبة رع حتب بمیدوم ۰ وکانت الهیاکل ‏ 
الصطبية بمیدوم تزخرف أحيانا بمشاهد من الحياة اليومية ء ثم تطورت 
بعد ذلك slot‏ الدولة القديمة فاصبح الهیکل عبارة عن مجموعة غرف 
لأ غرفة واحدة 一‏ الجزء الأرضى من المصطبة پالکامل ٠‏ وكانت احدى 
هذه الغرف تخصص للهيكل الجنازى بما فيه من مائدة للعطايا ونصوص. 
متعلقة بالعبادة الثی بعتنقها الميت ٭ وكانت النصوص نسجل قائمة العطايا 
التى وصلت فى بعض الأحيان الى مائة صنف » وتعتبر بدیلا سحريا 
للأمتعة الحقيقية والهبات العينية ۰ وكان يصاحب ذلك كله مشاحد 
للمیت وهو بتقبل العطايا « ومشاهد تحضب وتقديم هذه العظايا ۰ وآهم 
المعالم المصبطبية على الاطلاق الباب الوهمى أو النصب ء لأنهم كانوا يعتقدون 
أن cull‏ سيستخدمه فعلا للخروج من المقبرة الى دئنيسا الناس * وهذا 
الباب کان يحتوى على اللوح الجنازى القديم والنصوص التی تدل عللى. 


۲۳۹ 


لقاب التوفی وآهمیته بصاحبها دعوات موجهة للالهة الجنازية حتی يستمر 
تدفق العطایا على الیت * ویقع السرداب بجوار هذا الهیکل وهو غرفة 
وضع فیها تمثال للمیت » والغرفة محکمة GHEY‏ بها فتحة ضيقة 
اعتمدوا أن التمثال یمکنه النظر من خلالها کی پتقبل العطایا التی توضع 
فی الهیکل أو تلك التی تصور على الوائط ۰ آما باقى الغرف الأرضسية 
فى الصطبة الکبرة فکانت تخصص لحفظ التاع الجنازی » ولکن فائدتها 
الرئيسية كانت فی احتوائها على مشاهد للميت وهو يراقب أو بساهم 
فی بعض الآنشطة المفضلة لديه والتى كان يمارسها فى حياته الدنيوية 
ويود لو آنها استمرت معه فى حياته الأخسروية ۰ وفی رواق التمائیل 
الصرية بالتحف البریطانی » عند نهايته الجنوبية ء توجد نماذج كثيرة 
جيدة من الأبواب ga‏ عصر الدولة القديمة ء وكذلك الجانپ الاکبر من 
متساعد هیکل احدى الصاطب الصغيرة (۷۱۸) ۰ وهذا الهیکل الصغير 
صاحبه أحد OLS‏ الموظفين بسقارة » ویسمی آوری رن بتاح ء ویتکون من 
غرفة واحدة فقط لها GUL‏ وهمیان لصاحب القبرة وزوجته وتحتوی على 
.مشاهد من الحياة اليومية ۰ والباب الوهمی الخصص لأورى رن يتاح 
سجل عليه قائمة عطایا طويلة , ومشاهد تسجل عملیاث بذر الحبوب 
والحصاد » وآشکال راکب متنوعة > وكذلك حملة العطایا » والحزارین » 
والوسیقیین أثناء الاحتفال الجنازی » مع مشسهد يوضح اعداد فراش 
التوفی ٭ 


وفی آواخر عصر الدولة القديمة آصسبح من sole‏ كيار الموظفين 
بالاقاليم وکذلك حكام الولایات تشیید مقابرهم داخل الأقاليم التی کانوا 
پشرفون علیها ولیس حول الهرم اللکی ۰ ولکن الکثیر من الاماکن الواقعة 
على البر الغربی للئيل لم تكن آرضها صالحة لبناء جبانات تشه جبانات 
منطقة منف ۰ لذلك نش ذلك النوع من القابر الذی استغلت فيه 
ا مرتفعات الصخرية الجاورة للنهر بمصر العلیا ۰ وهنه القایر النقورة فى 
الصخر لم تكن مثل الصاطب فیها ما عو فوق الارض وما هو تحتها » 
وانما كلها مقطوعة فى الصخور سواء فى ذلك الهیکل أو خلافه من الغرف 
الاخری وكذلك القبرة نفسها ۰ وکان هناك بش ( نفق رأسى ) أو مسر 
شدید الانحدار یصل غرفة من هذه الغرف بغرفة الدفن + وکانت مقابر 
OLS‏ القوم مرصوفة السطح « ذات بصمات معماریة حميلة ولها واجهات 
تقليدية ۰ وکان الوصول الى هذه القابر یتم عن طريق طرق بدايتها من 
الاراضى المزروعة » أو بواسطة درج صخری + والمناظر والنقوش التى وحدت 
٠‏ فى ode‏ القایر ممائلة لما وجد فى المقابر. المصطبية المعاصرة لها فى جبانة 


۳:۰ 


منف * ولكن الجديد فیها أنه فى كثير من الحالات کان النبیل صاحب 
القبرة اذا آحس باستقلالية اکثر یتباهی پنقش بيان مسهب يتضمن 
آعماله ومنحزاته ۰ 
وفی أثناء عصر الاضمحلال الأول والدولة الوسطي استمرت القابر 
القطوعة فی الصخر هی النمط السسائد فى مصر العلیا + وفى يعض 
الأحيان .. كمسا فى بنى حسسن وقاو — قطعت مقابر عميقة متقنة فی 
الصخور ۰ وفی قاو كان پلحق بهنه القاپر مبان ضخمة منها على U‏ 
الثال معابد واد شبيهة بتلك العروفة فی الجمعات الهرمية ۰ وبجوار 
الاهبرامات الملكية باللشت واللاهون وذهشور دفن موظفو السلاط فى 
مصاطب ‏ اتباعا لتقالید الدولة القديمة فی She‏ ملف مزخرفة بزخارف 
تحاکی زخارف مقابر الفترة الأخيرة من الدولة القديمة ۰ وکشبر من القایر 
القطوعة فی الصخر لم تكن محتوية على زخارف اما لاستحالة حفر النقوش 
عليها ء واما تخفیضا للنفقات ۰ وفی مثل هذه الحالات كانت الدافن تزود 
بنیاذج تمثل بعض الانشطة کبدیل عن الزخارف الصورة أو الحفورة 
asl‏ البارز ۰ وبعد ذلك انتشر استخدام النماذج الحية die‏ آلها 
آصبحت توضع حتى فى الدافن الزخر فة بزخارف جدداز 4 جيدة ۰ وعندما 
وجدوا أن الصخور رديثة لایمکن نقشها بالحفر کانوا یطلونها بالجص ثم 
ينقشون Lede‏ ۰ آما عندما کان يتضح أن الصخور وصلت الى درجة من 
الرداءة لایمکن علاجها ء فقد كانوا پلجاون لتلبيسها بالجر اد الذى 
سكن الحفر عليه * 
وعندما انتهى عصر الدولة القديمة آصبم نصب الباپ الوهمى اقل 
شیوعا واستحدثت أنواع من اللوسات أصغر حسما » الا أنها احتفظت 
بطایعها القديم فى احتوائها على النصوص الکتوبة والصور كيا كان الحال 
فى الدولة القديمة فى مشهد العطايا » وفى تسجيل الرتب والألقاب التى 
حملها المتوفى فى حياته 2 وفى اضافة النقوش السحرية المركية التى 
تضمن تدفق العطايا على المتوفى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كله cols‏ اضافة 
بيان مستفيض بالأعمال التى كان يؤديها المتوفى فى he‏ ۰ ومن الأمثلة 
الجيدة ذات الذوق الرفيع من هذه النوعية لوحة تجيتجى JRA VEN)‏ ۰)۱۲ 
وهی معروضة فی قاعة التمائیل المصرية , وصاحيها من كبار موظفى 
البلاط فی الأسرة الحادية عشرة وفی نفس القاعة يوجد الكثير من اللوحات 
الحنازية الصغيرة لنبلاء الدولة الوسطى وموظفيها 7 و بش هذه اللوحات 
من أبيدوس » لانه فى هذه الفترة كان من السهل بالفسبة SY‏ رجل من 
ذوی الحيثية أن یقیم لنفسه نصبا تدکاریا » ویریط نشسه بالاله 


کنوز الفراعنة YE)‏ 


أوزير مس me‏ اله العالم السفل سے الذى كانت أبيدوس شي ال رکز الرٹیسی 
لعبادتة ٠‏ 


بعد ذلك حدث تحول کب فى شسکل القبرة الملكية عند تشييد 
المجمع الجنازی للملك العظیم نب حبت رع منتو حتب الشانی س موحد 
القطرین ومؤسس الاسرة الثانية عشرة ۰ وقد بنی هذا الجمع فى الدیر 
البحری على البر الغربی للنیل بطيبة ۰ وکان تصمیم هذا البناه مبتکرا : 
بئی العبد الجنازی فوق شرفة مرتفعة » على شکل منصة فوقها هرم صغير 
) وريما مصطبة مربعة ) محاطة پسفوف من الاعمدة ٠‏ وحفر القبر الحقيقی 
تحت الصخور عند ثهاية ممر طويل ۰ وشسید تحت الهرم نفسه نصب 
تذکاری یتصل بالساحة الأمامية پنفق طويل » ویتمسل العبد بمعبد 
الوادی بواسطه طریق طویل عريض مسقوف ٠‏ ولم بتکرر هذا الطراز 
بعد ذلك على الرغم من وجود مجمع قريب الشبه به چخص الملك منتو حتب 
الشالث ۰ 


وعندما نقل ملوك الاسرة الثانية عشرة مقر حکمهم الى الشسال . 
عادوا الى تطبیق فكرة القاپر الهرمية » التی كانت معروفة فی جبسانة 
هليوبوليس ۰ ولکن آهرامات هذه الأسرة كالت متخلفسة فى آحجامها 
وتنفيذها عن ll of‏ الأسرة الرابعة * وفي بعض الحالات كان الطوب 
پستخدم فى بناء جسم الهرم alls ٠‏ كانت العاید. والانشاءات الآخری 
الملحقة بالهرم ذات أحجام صغيرة ٭ ورغم ذلك كانت عنايتهم پبناء الغرف 
الداخلية فى هذه الاهرامات GL‏ . واستخدموا فيها أشد الخامات 
صلابة * وفی بعض الحالات كان ترتیپ السرات معقدا » ويحتوى عل 
طرقات متعددة الستویات , لا يمكن ارتقاڑھا الا عن طریق مداخل مغلقة ٠‏ 
ومن الواضح أن ذلك كان من نوع الاحتیاط لحماية الدافن من لصوص 
القابر » وپالرغم من ذلك فانها لم تكن فعالة بالقدر الکافی قى هذا الصدہ٠‏ 


وفى por‏ الاتتقال الثانی استمر استخدام الشکل الهرمی فى الدافن 
الملكية » وقد بقی القلیل منها فى منطقة منف تدل على استمراد اسلوب 
البناء GAN‏ اتبع فی الاسرة الثانية عشرة ۰ ولم ببق OV‏ فى منطقة طيبة 
آی من الاهرامات الحقيقة » الا ۔آن الآثار التی وجدت أثناء التنقیب تدل 
على انها كانت من قوع متواضع « استخدم فى بداٹھا الطوب النى ٠‏ و کانث 
شهرءة الاهرامات من الأمور التی تثير شهوة لصوص القایر , ولذلك 
فانتا نندهش كيف استمر هذا الطراز من القایر کل هذا الزمن الطويل ٠‏ 


YY 


وعموما فقد بطل استعمال هذا الطراز بصفة نهائية فی القاہر 
الملكية S poll‏ فى وقت مبکر من عهد الاسرة الثامنه عشرة ٠‏ فبدءا بعهد 
تحتمس الأول حتی نهاية عصر الدولة الحديثة , آخذد اللوك فی قطم 
مقبابرهم فی الصخور فیما نسميه OV‏ بوادى الملوك ٠‏ وهو واد قديم 
جدا یقم فی تلال البر الغربی للنیل بطيبة ۰ وهنه القابر كانت تنقر من 
عدة غرف وممرات طويلة تمتد فى الصخور الى ما يقرب من مالة متر 
ر شکل CVV‏ ۰ وآخر هذه الغرف هی غرفة الدفن » آما باقی الغرف فکانت 
تستخدم کمخازن للأمتعة ولاجراء الاحتفالات والراسم الجنازية * وجدران 
الغرف كانت تنقش دالصسود والتصسوص الديسة القصود بها تسهیل 
اهتداء الیت الى طريقه للحياة الأبدية ٠‏ ولم تعد المعايد الجنازية ولا معاید 
الوادى مرتبطة بشكل مباشر بالمقابر » بل أصبح من المعتاد أن بنى كل 
ملك لنفسه معبدا جنازیا واحدا على حافة الأرض الزراعية على البر الغر پی 
للنيل » على مسافة من وادى الملوك نفسه ° واتبع أسلوب آخر عند اقامة 
مقبرة الملكة حتشيسوت ومعايدها , اذ أقيم لها معبد من معايد الوادی 
على حافة الأرض الزراعية » يخرج منه طريق طويل يصل هذا المعبد بمعید 
الملكة الجنازى الذى شید بين الصخور بالدير البحرى ء بالقرب من معبد 
منتوحتب الثاني الحنازی ۰ وصمم هذا العبد من عدد من الشرفات المفتوسة 
المحتوية على صفوف من الأعمدة ( الأساطين ) ۰ أما المقبرة نفسسها فقد 
قطعت فی الصخور الواقعة خلف هذا العید * 


آما مقابر الافراد من النبلاء وكبار الموظفين ء فخرها هو ما بنى فى 
جبانة طيبة ء ومعظمهسا أقل فخامة من نظرائهم بالدولتين القديمة 
والوسطی ۰ ومشل هده القابر کان تصمیمها الاساسی اندر كب في ردهة 
دخول عریضه يخرج منها ممر پنتهی بمقصورة » بینما غرفة الدفن فى 
قاع بش عمودية أو یوصل الیها ممر شدید الانحدار من الغرف العلوية 
قد يكون داخلیا أو خارجیا ۰ ومعظم هذه المقابر مقطو ع فى الصنخور 
وبعضها ذو واجهات وآفنية خارجية ۰ ولهذه المقابر آهمية خاصة لاحتواٹھا 
على زخارف مصورة bes‏ نقوش بارزة على جدران المقاصير والغرف 
العرضية ٠‏ وبعض هذه الزخارف تصور شکل حى مشاهده متعددة من 
أنشطة الحياة اليومية ٠‏ وبعض هذه المشاهد المصورة من مقابر duds‏ 
معروض في القاعة المصرية الشالثه ر( لوحات ۲ الى ه ثم CV‏ وكان 
النصب الأساسى فى مقابر طيبة النموذجية يقام فى نهاية المقصورة 
( وربما فى نهاية غرفة من من الغرف العرضية ) »:وأمامه الائدة المخصصة 
لتلقى العطايا ٠‏ وأصبحت هذه الأنصاب لا تستخدم فى تسجیل سيرة 


۳:۳ 


التوفی » حیث أصبح ٹسجیل 1 معلومات عن حباة التوفی و آعماله تدخل 
ضمن النصوص السجلة على جدران القبرة ۰ وکان الوظفون الاقل آهمية 
و اعضاء عا ww‏ العظماء بر بطون آنفسهم play‏ الر سسية بو ضع لوحات 
تخصهم فی الساحات الخارجية للمقابر العظیمة 2 أو بنحت مثل هذه 
اللوحات فی آقرب مان من هذه القابر ۰ وکانت هذه اللوحات تحتوی 
على نصوص سحرية ل لنفعة أصصسحابها — مصحوبة بصسلوات مناسبة 
وابتهالات موحهة AU‏ الجنازية ۰ ویوجد بقاعة التمائیل pall‏ بة gales‏ 
من اللوحات الصغبرة وتوابیت بعض بسطاء الرجال مجلوبة من آماکن 
متفرقة فی مصر * وقد استمرت هذه العادة حتی العصر الرومانی ۰ 

ودى آواخر عصر الدولة الحديثة ثم طوال العصر المتآخر لم یکشف 
الا عن قليل من القبور الملكية ء كما لم يمكن التعرف على جبانات كثير من 
أسر تلك الحقبة ٠‏ ووجد فى تانیس بالدلتا بعض مقابر ملوك الأسرتين 
الحادية والعشر بن والثانیة والعشر بن ‘ و کانت yt‏ فيهما متشسابهة 3 
اذ تتکون المقيرة من مجموعة من الغرف الحجرية تحت آرض مصاطب 
متواضعة ء وتقع فى النطاق الداخلى لعبد المدينة ٠‏ وكانت مقابر الملوك 
الئوبین تقع فی عاصمتهم الحئو dis‏ سانا م حیث شید وا لأنفسهم فى 
منطقتی الخورو ونوری آهرامات صغبرة زوایا آوجهها AST‏ حدة من زوایا 
الآخرامات pall‏ & المعروفة » وتحت الارض کانوا ste‏ محموعة من الغرف 
لأغرأض الدفن ینقش فی بعضها الاعتراف السلبی القتبس من کتاب 
الوتی ( الفصل ۱۲۵ ) ۰ 


و آفخر مقابر آفراد العصر ال لمتاخر موجودة فی جبائة طيبة مثل مقبرة 
منتومحات النبی. الرابع لامون ‏ ۱۹:۲ ) ء آو يد آمن آدبی من رجال 
الکهنوت. ذوی الحيثية ۰ مثل هذه القابر كانت فى الحقيقة محمعات تحت 
آرضية شاسعة ذات غرف كثيرة وجدرانها مکتظة بالتصوص القتيسة من 
ال مراجع الدينية التى کان استخدامها قبل ذلك قاصرا على اللوك ۰ وتمیزت 
مقبرة منتومحات على وجه الخصوص پالنقوش الملونة والبارزة الستوساة 
من النماذج الأصلية: للدولتين القديمة والوسطی ۰ وکان یبنی لهذه القابر 
مقاصیر due‏ بالطوب التی لها آبواب ضخمة. ۰ وکانت القابر الهمة فى 
جبانة منف قى العصر التأخر تت رکپ من مجموعة من الغرف الزخرفة 
تنصوص مقتبسة من نصوص الأهرام تنقش أسفل الأبیار التی انسمت 
فی ذلك العصر بالعمق الشدید بصورة غير معتادة ٠‏ 


۲٤٤ 


والظاهر أن التقلبات التی آعقبت الدولة الحدیثة فی مصر لم بقتصر 
تآثرها على الاستقرار السیاسی فقط وانما ظهر آثرها على تطور عمارة 
التابر آیضا ۰ فلم تعد هناك جبانات تحتوی على مقابر فاخرة » ولم تعد 
هناك وحدة ولا نظام فى تصمیم القابر » وبذلك افتقدنا ثلك السمة التی 
تمیزت بها الجبانات العظيمة فی العصور الخوالى ۰ ومن آسباب هذا 
البدهور الاسراف فى استخدام الأراضى الصالحة للدفن فى العصور 
السالفة 2 ولذلك كانت مقابر العصور التأخرة تبنى في أى مکان مناسب 
بين القبور القديمة حيثما اتفق ولا يحكمها سوى توفر الحيز الطلوب * 


وبحلول العصر البطلمی كانت sole‏ تشیید المقابر العظیمة قد طرحت 
تماما باستثناء مقابر اللوك وكبار الموظفين ٭ وحتی هذه القایر الأخرة لم 
سق منها الآن سوی القلیل النادر ٠‏ واماً مقابر صغار الوظفن و بسطاء 
الناس فی ذلك العصر فقد. كانت تبنی داخل نطاق البانی الأرضية للمقابر 
القديمة خصوصا الهجورة منها , والتی تغطت سطوحها بالرمال و کسر 
الحجارة WLI‏ ۰ وكانت التوابیت توسد ببساطة فی حجرات مفتوحة من 
الطوب النى ¢ أو فى مراقد غير عميقة ٠‏ ومن الطبیعی والحال كذلك أن 
يكون التاع الجنزی متواضعا جدا وقليلا ٠‏ 


وباختصار فان سوہ حال الانسان الصری فی العصور التاخرة قد 
انعکس على مدفنه فاصبحت أبرز سماثه التواضم ٠‏ 


"٤ 


الفصسل السسسایع 


القشون والصناعات 


عادات الدكن wl & pall‏ شرحناعا فى الفصل السابق + ومناخ 
مصر ومعالها الطبوغرافية كما ذكرنا فی الفصل الأول اعطتنا تفسيرا مقیولا 
لوقرة ما وصل الینا » من تلك العصور القدیمة ء من أدوات استشدمت 
لأغراض جنزية أو فى الحياة اليومية العادية ۰ وقد عثر على plane‏ هذه 
الادوات فی مصر الوسطي آو مصر العليا Gly ٠‏ الدلتا فلم UAT‏ بالكثير 
من هذه الأدوات لارتفاع مستوق silt‏ الأرضى بها 0 ولبعدھا لسییا هن 
حافة الصحراء ٠»‏ ولم ستکشفب بصورة علمية سوی القلیل من مواقم 
(لدن. , ولكن العائد من استکشافها بصفة عامة كان ضئیلا ٠‏ 


ویظهر آثر استثمار موارد البلاد الطبيعية الوافرة فی ذلك الدی 
الواسع من الاسالیپ التقنية والصناعات التی مارسها الحرفیون فی مصر ٠‏ 
وتوعد بعض الاشیاه التی وضع ذلك فى قاعات الوجه القيلى ر با متحف 
البر سلانی ) - قفی القاعة المصرية الرابعة gals‏ لأوان فخار 4 ٭ وادوات 
Luts.‏ ء Lie sig » OUT‏ ء وآدوات AS vine‏ وأسلحة ؛ وصئجح ومقاييسي » 
ودمی ء وآلات موسسيقية » وآدوات تجمیل وأوان 520 US‏ س خرقیة 
ومعدنية ¢ ومتسوحات وسلال ٠‏ ۱ 


وتحتوى القاعة المصرية الخافسة على تماثيل صغيرة حجرية وخشبية 
ومعدنية وقخاریة وعاجية بعضها من أرقى ما وصلت اليه الصسناعة pall‏ ;4 
الدقيقة فى ae‏ المصسوغات والاحجار نصف الک deg‏ 
والنتجات البرو نزية والخزفية دالزجاجية والفشارية فترجد فی القاعة المصرية 
المصرية السادسة + وعند ربط هذه المقتتيات بمشاهد الصناع أثناء العمل 
الموجودة بالمقابر » يمكننا التعرف عل الفنون والصناعات المادوعة التى 
عرقها المصريون القدماء » بالاضافة الى المهارات وطرق التصنيع مما لم یوجد 
ما ينافسه فى الدنیا القديمة لا من حيث الكم ولا من حيث الصيانة ولا من 
حيث ثنوع الخامات وجودة النتجات ٠‏ 


۱:۷ 


ومعظم التقنیات التى استخدمها الصناع ہمصر القديمة مستمدة من 
الجتمعات التی عاشت فى عصر ما قبل الاسرات ۰ والكيفية التی استثمر 
بها الصریون القدماء مواردهم الثرية التنوعة لا نتیسر لنا الا عن طريق 
الصدفة أو التجربة ۰ وبعد اناد القطرین ل¿ ارتفع الستوی الهاری فی 
استخدام اشامات التی کان معظمها معروفا من قبل » وذلك پسہپ وفر 
الالات المعدنية ۰ و بخلهور فحر الدولة القديمة كانت مصر قد وصلت بالفعل 
الى مستوی مادق متقدم لم بطر dle‏ تغير يذ كر حتي العصر الرومانی ۰ 


الاعمال الحجرية 
تعتبر الأعمال الحجرية هى أول الحرف التى أظهر فیها المصريون 

براعتهم وتميزت بها حضارتهم القديمة ٠‏ وقد حققوا فيها بلا شك انجازات 
dus‏ أثرية عالية المستوى pads‏ غنية بثروتها من الحجارة على أشكالها 
الختلفة ۰ ققد كانت فى متناورل آیدپھم Js‏ حافة الصحراء وفى العلال 
الشرقيه ٠‏ وقد استغل المصريون هذه الحجارة ria‏ عصسسور ما قبل 
الاسرات ‘ فى عمل الأوانى الحجرية 2 شكل (A‏ ۰ و آقدم آنواع ode‏ 
الاوانی صنع من البازلت ( الاسود. ) » و کانت .بسيطة فى تصممها 
وحوافها مستو )4 عر dim‏ وقواعدها مستو رة واسعة ) ٹموڈج “Wad‏ 1ھ 
وقد وحد هذا النورع oe‏ الأوانى متناثرا فى منطقة البدارى » والمعتقد أنه 
معاصر لاقدم حضارات عصر ما قبل الأسرات ۴ وفى رمن حضارة نقادة 
الأول صنعت هذه النوعية من الأوانى دكمياث كبيرة وکانت مقوسة قلیلا 
برميلية الشکل تقریبا آو قلبية ۰ وكان لكل منها آذنان لتسهيل حملها ٠‏ 
وقد استخدمت فى صناعة الأوانى كل أنواع الحجارة تقريبا مثل المرمر 
رالکالسبت) والبازلت ally‏ شة والجرانيت والصخور الرخامية فى الفترة 
البکرة من عصر ما قبل الاسر ات » كما اسشخدمت الحجارة الجيرية ال کش 
نعومة منها wd ٠‏ أواخر ذلك العصر بدا استخدام الشست والسر نتن 
+ الأستيتيت ك 

وقد عثر fe‏ آعداد كبيرة من الأوانى الحجرية فى مقابر ملوك وأفراد 
المثال عثر فى الأروقة التى نحت أرضية حرم زوسر المدرج على كمية هائلة 
من هذه الأوانى تقدر بالآلاف ۰ هذه الفترة ء كانت أكثر الفترات اژدهاراء 
وتنوعت فيها الأحجار المستخدمة فى تشکیل الأوائى بأشكال مختلفة ٠‏ 
وأصبح للفنان سيطرة ة كاملة على الخامات بدت جلية من سيطرتهم على 
کل آنواع الحجارة الصلبة وتڈلیلھا وتشكيلها بسهولة ما لو كانت من 


۱1:۸ 


الطين آو الصلصال ۰ وبالتحف البر بطانی نموذج ممتاز من هذه الفترة 
لهذه النوعية الصلبة يتمدل فى زهرية من البريشة ( 588905 ) على هيئة 
بمامة جالسة طولها من منقارها الى ذيلها تسعة عشر سنتیمترا + وجسم 
الزهرية مفرغ لتكوين فجوة تصلح لوضع الزهور ء والفجوة عبارة عن 
ثقب ضیق الحافة فوق ظهر الطائر قطره ٥ر٢‏ سم ۰ وعلى جانبی الطاش 
فى موضعی الجناحين آذنان بارزتان بمثابة مقبضين ء يمكن استخدامهما ‏ 
لتعلیق التمثال فی الحبال ٭ ورأس التمثال وعنقه دقيقا التشكيل » وعيناه 
مطعمتان ومصنوعتان بطر بقة الثقب بأسلوب دقیق » وما زالت احدی 
العينين تحمل التطعیم ذا اللون الأزرق * 


وتدل دراسة صور الأوانى فى المشاهد المقبرية » سواء أكانت كاملة 
الصنم أم تحت التجهيز + على أن التفریغ كان يتبع التشكيل الخارجى 
للاناء مباشرة باستخدام مثقابء حجری ٠‏ والمثقاب يديره قوس ومثبت 
به لسان آسطوانی ريما كان من النحاس يعمل بمساعدة وسط احتکاکی 
يعتقد أنه مسحوق الکوارتز الناعم ٠‏ وکان الحشو الاسطوانی النانج عن؛ 
الثقب بسستبعد باستخدام خوابر تحشر فی القطع الذی پحدثه المثقاب ۰ 
بعد ذلك یوسع الثقب ال کزی بمثقاب تدبره يد خشبية دوارة متوازنة 
على الجانبين » ومزودة بالسنة هلالية الشکل صوانية أو مصنوعة من 
أى حجر صلب ملاثم » ذات آشکال وأحجام مختلفة ٭ ویستمر العمل فى 
توسيع الثقب حتى يتم عمل الفتحة المناسبة * ولم يهتد بعك الى الطريقة 
التى استخلمو ا فيها المثقاب لعمل القطوع الس فقلية للاکتاف ٠‏ وآخر 
خطوات العمل كانت تشکیل الجزء الداشل للاناء بعناية ثم تنعیم السطح 
وصقله باستخدام الصنفرة الحجرية * 


استمر صلع الأوانى الحجرية فى عضر الاسرات ۰ ولکن استخدام 
الحجارة الصلبة فى صنعها بدا يثراجم due‏ الأسرة الرابعة واحتل اطرمر 
المكانة الأولى ۰ وأصسيح من العتاد نقش الأوانی بنقوش هيروغليفية ء 
مرتبة فی آعمدة قصيرة داخل Jib)‏ مسثطیل ， Joe‏ آسماء الملوك 
والقابهم [ النموذج ۰۷۳۲۵ آنية علیها نقش له آهمیة ‏ غیر Gale‏ ب وعلی 
وعلى الجانب الآ خر نقش ينص على أن الآنية تحتوی على مرهم لاحدی 
زوحات اللك ] ٠‏ ۱ س 
ومعظم آوانی الدولة الوسطى صغيرة الحجم وخاصة يحقفل العطور ٭ 
ومن الأوانى التى تلفت الأنظار » فى هذه الفترة » نوع من الأواثى مصنوع 
من الانهدريت الأزرق الشاحب ( وهو نوع من الحجارة لم يستخدم الا فى 
الاسرة الثانية عشرة ) ۰ ١‏ 
۲۹ 


ومنذ بداية الدولة السدینة بدأت تظهر آشکال متنوعة من الآوالی , 
آکثرها شیوعا الاوانی ذاته العروتین لتسهیل حملها * وکائت العراوی 
ٹشکل لی due‏ رأس Gacy‏ حیوان أو طاثر ما + وشاع كذلك استعمال 
الاوانی الأمشورا ( قوارير ضيقة العنق ولها عروتان ) * وعرونا هذا النوع 
مضلعتان ۰ وقاعدة الآنية معشوقة فى قاعدة مجر dy‏ 0 


[ التحف البریطانی كديه بعض gales‏ من الأعمال الدجریة الصلبة 
جيدة الصقل منها : اللموذج ۲ وهی آنية لها عرونان مخططتان 
وغطاء من الديوريت ٠‏ والنموذع ۲۶۹۲۲ وهي امفورا من الدیوریت > 
عروتاها مضلعتان ولكن احداهما مفقودة بیئما لم یتبق من LICH‏ سسوى 
جزء صقر ۰ 

وبالتحف Lindl‏ أوان حجرية يعتقد أن لهسا أغراضا سخربة 
) نموذج ۲۹۹۰۷ ء ۲۰۵۵۹  )‏ ۰ ۱ 


و قاه استمر انتاج الأوعية الدقيقة في العصر oll‏ والعصر البطلمی » 
و کان معظم الانشاج محرد تقليد للأشكال الكلاسيكية ۰ ومن النماذج المهمة 
من الوجهة التقنية جرة من الرمر من العصی البطلمی » صدست من أربعة 
أجزاء منفصلة حلضوقة معا بطریقة مبدكرة (. لموذم ۷۲۵۲۹۵ ) ۰ 


وفیما عدا جراز العطور الصفيرة ء فان ما تبقى من الاوانی الحجرية 
کان قاسرا عل الأغراض الحدازية ۰ تانتهیا وصلاحيتها لحفظطل الطعام 
والشراب Unie‏ مستديما بصورة أفضل من الأوانى الشخار رڈ المتداولة فی 
الحياة اليومية ٠‏ وكانت هناك أنواع. من الأوانى الحدرية التخصصة 
لعايرة السوائل ء ولکل منها اسمه الخاص ۶ وأوعية العابرة كانت تستخدم 
اساسا معا برة السسواثئل کالمحعة والنمیه والحلیب والز بت والعسل » 


الا of‏ تعض آنواعها کان یسسستخدم فى كيل الموات اتب كالجيوب 
والبشور ٠‏ 


gaged [‏ 4505 - بالتحف البریطانی س جرة من الالہستر لها خطاء ء 

وهی من الدولة الحديثة ء من نوع اسمه الحن ( آي مکیال سوائل ) » 
ویقول النقش ان سعة الحجرة ۸ حن ۰ واوضحت العایرة العملية ان 

سعة الاناء حوالى ۸٩‏ بنت ء والقيقة أن اش بزيه قليلا على البنت [ 0 


ding‏ بداية الدولة الحديثة Ty‏ اسشخدام قوار زر جر dy‏ ضحم 
مرتفعة الجوانب لقیاس الزمن : ویحتفظ التحف البریطانی بشقفتین من 
هذه. الساعات الماثية من آوا خر عصر الاسرات ٠‏ والنموڈج ۳۷۳ شقفة من 
الباز لت منقوش علیها من الخارج تصوص من pat‏ الاسکندر الاگیر © 
و کانت القارورة فی الاصل مقسمة الى ۱۲ ساعة هی ساعات اللیل 3 


Yo. 


بخطوط رآسية مثقبة ء وبها خطوط اخری pred‏ الاشهر ۰ وکان تشغيل 
القارورة یتم ہملٹھا بالاء الذی يسقط من خلال ثقب دقیق فی قاعدتها 
( شکل £0 ) ۰ ۱ 

والتموذج WA‏ شقفة بازلتية آخری منقوشة من الخارج بمشهد 
يمثل فیلیب آرادیوسس واقفا بين يدى الاله مين ٠‏ 


وہدا استغلال الخبرة التى اكتسبوها فى تشکیل الاوانی من 
الححارة فی محال العمار ne‏ الاسرة الأولى * ومع التطور فى انتاج النحاس 
وصنع العبدد النحاسبية أمكن قطع الحجارة من المراقد الصشرية ومن الكتل 
الضخمة ثم تسويتها وتقضذيبها ۰ وظهر هذا التطور للمرة الأولى فى بعض 
الآثار الجنازية الخاصة باللوك والانراد لعمل المرات والسلالم والآبواب 
والشبابيك ؛ ولرصف Gall‏ بالحجارة ٠‏ 


وأول Ly‏ شید كله بالحجارة كان المجمع الجنازی للملك ژوسر 
بسقارة ( الهرم المدري ) واستخدمت فى اقامته كتل صغيرة من الححر 
الجيرى الناعم ۰ وكان آسلوبه العماری یحاکی الانشاءات القديمة التى 
استخدم فیها البوص والخشب وهو من اللامم التي استمرت تستخدم 
فى مل GROW‏ الان تی و Dib‏ کاریتها :اشن كله تما ا 
Wis‏ انا سیا ترا الصرية القد Ps‏ 


ومنا. بناء الهرم المدرج بدأ التو سع فى استخدام السجارة فی البانی 
التی فوق سطع الارض LUN‏ الحنازية للملوك والافراد » لقوة تحملها 
ولاعتقادهم بأنها سوف تعيش الى الأبد ۰ آما البیوت العادية ومعاید 
الاقاليم فقد استمرت تبنی من الطوب اللبن المجففه في الشمس حتی 
بدابة الدولة الحدیثة » الا فى بعض الاماکن المحتاسة للتقوية کللاعتاب > 
وعتبات الأبواب والشبابيك وقوائمها ٠‏ وقواعد الأعمدة الخشبیة و بلاط 
الحمام التی استخدموا فى صنعها الحجر الجری التوفر محلیا ۰ 


وآهم الأحجار التی استخدمت فى البناء ثلاث : الححر الجيرى » 
وجلامید الحجارة ( الحجارة القائمة ) » والجرانیت ٠‏ وکانت هیاکل البائی 
الححریة فى الدولة القدیمة بموقعى الجيزة وسقارة تينى من الصخور 
السطحية التوفرة فی GUS‏ موقع البناه نفسه ۰ ما التكسية الخارجية 
فکان بستخدم فى عملها کمیات كبيرة من الاحجار الجبر & المتازة الخالية 
من العقد تنقل عبر النهر من الحاجر الشاسعة المتدة من تلال القعلم ال 
جنوب شرق القاهرة فى منطقتى طرة والعصرة ء وهی من الحجارة اللینة 


۲۱ 


الناعمة التى يسهل قطعها باستخدام الأدوات النحاسية التوفرة » ثم تجری 
تقسیتها بتعریضها للجو الطبیعی ٠‏ وکان تطویم هذا النوع من الحجارة 
سهلا باستخدام الأزمیل على بدی متال مجرب ۰ وکان من السهل قلقلة 
مثل هذه الحجارة وفصلها من الرقد بعمل شقوق من كل الجوانب حسب 
القاسات الطلوبة ء ثم تعمل فجوات عند القاعدة تدخل فیها آوتاد خشبية 
٠ UL‏ بعد ذلك ترطب هذه الأوتاد فتنتفخ مما يؤدى الى انفصال الکتلة 
المقطوعة أفقيا عن المرقد ٠‏ 


وكان عمل الأخاديد هو الأسلوب المتبع فی الوصول الى الطبقات 
الصخرية الجيدة ٠‏ فكان پشق أخدود مفرغ vol‏ بطول الطبقة بالكامل 
op‏ سطع الاو وقمة الکتل الحجرية المراد فصلهسا « لیتمکن فريق 
الحجارین من عمل القطوع الرأسية خلف الكتلة الحجرية وحولها ء وبذلك 
بمكن خفض أرضية الححر بالتدر يج ۰ وكان الحجارون يستخدمون أزاميل 
معدنية وحجرية يدقون عليها بالمياتد ( مطارق خشبية برميلية الرأس ) 
.7 شکل 1 ] وبالمطارق الحجرية أو بمدقات حجرية مدببة الرەوس ليست 
لها مقابض ۰ وکانت لحجارة طرة الناعمة آهمية خاصة طوال الحقية 
الأسرية ۰ وکانت الکهوف الصناعية ذات الاعمدة الصخرية الحية » التی 
صنعت dy lod‏ الحاجر من التهدم » من ضمن الأشياء التى کان لها جاذبية 
لدی الرحالة فی العصر بن الیوثائی والرومانی ) هرودوت ]1 ۱۲۶ , 
سترابو ۱۷ ۰ ٠١ء ٤‏ ) ۰ 


ورغم ندرة الحجر الجيرى ابید فى منطقة طيبة فان UT‏ الدولة الوسطی 
تدل على أنه ظل حجر البناء الأول فی عصرعا * وقد استخدمت جلامید" 
الحجارة فى البناء أيضا فى هذه الفترة ولکن بصورة محدودة ۰ وقد كان 
من Jl‏ عوامل متعددة : جذب الطبقات السفلية للمبانى للماء بواسطة 
الخاصة الشعر یة وما ترتب على ذلك من ثراکم الأملاح على سطوحها ء 
وحرق الحجارة للحصول على sol‏ الطفی لاستخدامه فی التسمید » مع 
عوامل آخری أقل آهمية - كل ذلك آدی الى الاختفاء الكامل لكل 
معابد الدولة الوسطی الا النادر منها ٠‏ 


استمر الحجر الجيرى هو حجر البناه الامساس فی آوائل الاسرة 
الثامنة عشرة ۰ ثم آخذ استخدام الجلامید الصخرية فى الانتشار منذ 
حکم تحتمس الثالث حتی احتل المكانة الأولى فی بناء معابد الوجه القبلی 
العظيمة ۰ وسيب هذا التطور وجود آنواع جيدة من هذه النوعية قرب 
النهر على جاتبى السلسلة ء ویسهل نقلها الى طيبة بما یکفی لاقامة البانی 
الفخمة التى ok‏ الفراعنة باقامتها ۰ وکانت الجلامید. تقطم كما تقطم 
الحجارة الجيرية تقریبا » وتستخرج الکتل اما بالطريقة الفتوحة ‏ فوق 
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. قطع من النسیج یزدان برسوم تبين « إروتس » فى مركب‎ ١ 


Yo" 


سطح الارض ) أو الغلقة ( من تحت سطع الأرض ) ۰ وميزة الجلامید سعة 
بحرها ( امتدادها فى الفراغ ) مما يوفر البعد الکافی لعمل الاعتساب 
والحلیات بشكل جيد ۰ ولکن هذه الجلامید يعبيها آنها لا تستحیب لاعمال 
الحفر المطلوبة فى النقوش والنقوش البارزة » مما نسبب فى الاستعانة 
جزثيا فی آعمال البناء بالحجر الجبری أيام اللك سیتی الأول ٠‏ 

وقد استخدم الجرانیت الوردی والأسود باستمرار طوال pat‏ 
الاسرات لتانته ومظهره » وکان الصنف اافضل منه هو الخشن الحبب ٠‏ 
ویدل الاسلوب الذی اتبع فى تلوين الحجر الجيرى ء لیحاکی الجرانيت + على 
Gil call‏ وصل اليه Oy pall‏ فی اعجابهم بالجرانيت ٠‏ وقد استخدموه 
فی عمل الداخل والأساطین والمقاصير وغرف الدفن ۰ وموطن الحراثیت 
الشلال الأول عند آسسوان ٠‏ وفی البداية استخدمت جلامید الحراثیت 
النفصلة انفصالا طبیعیا ( بفعل عوامل التعرية ) ۰ ولکن منذ pas‏ الدولة 
القديمة آصبح الجرانیت يقطع من محاجره لصسنم الاساطین وتكسية 
البانی ٠‏ وللحصول على جلمود جرائیتی مناسب — من حيث قوة تحمله 
وجودة نوعیته - کان یتم تفتیت الطبقة العلیا بالتسخين الذی يليه مباشرة 
التبرید السریع بالاء ۰ وبعد ذلك تفصل الكتلة الطلوبة حسب الحجم 
الطلوب بدق آخدود باستخدام کرات من الدوليريت ۰ ثم تفصل الکتلة من 
مرقدها بين الصخور بواسطة الأسافين ۰ والثقوب الطلوبة لدق الأسافین 
کانت العمل .بوساطة أدوات حجر یذ أو معد ية بمصاحية مسحوق احتکاکی 
مناسب ( يعمل عمل الصنفرة ) ° 

وقد استخدمت أنواع آخری من الحجارة » بشكل محدود ۰ فى أعمال 
البناء مٹھا ال مرمر والکو ار تز والبازلت فی بناء الغرف الثی كانت لها آهمية 
خاصة ٠‏ ومعظم هذه الأنواع ممكن الحصول عليها من مواقم قريبة من 
وسائل النقل البحرى ‏ علما ob‏ أحسن أنواع المرمر بالذات كان موطته 
طحانوب التی تقع داخل الصحراء على بعد خمسة عشر ميلا تقریبا جنوب 
شرق العمار نة ٠‏ وعد اسستخراج المرمر كانت جلاميكه تدفع بقوة الى 
الزحافات التی تجرها الثران أو آطقم من العمال ٠‏ ولتسهیل الجر كانت 
الارض ترش بالماء أو أى سائل مناسب ء اذ لم پثبت sh‏ دلیل أن استخدام 
العحلات كان معروفا فی عصر الأسرات ہہ رغم وحود صورة لعحلة تدفع 
آمامها سلما مدرجا فى نقش بارز باحدى مقابر الأسرة الخامسة تخص 
كا أم حست بسقارة ۰ وتزداد صعوبة نقل الحجارة عندما یکون الطريق 
WL‏ لأعلى ء وعندئذ یزاد آفراد طاقم الجر ء وقد سجل ذلك فى سجلات 
حملات قطع الاحجار ونقلیا فی وادى الحمامات ۰ وکانت هذه الحملات 
الصسحراوبة ضخمة ولکنها كانت غير منتظمة وتحکمها رغيتة الفرعون 
وذوقه » فهو وحده الذی پوجهها و یضمن لها النجاح ٭ وفی الدولة الحديثة 

۱ كنوز الفراعنة ۔ ۲۵۷ 


كانت هذه الحملات تضم أسرى الحروب مع فصائل من القوات المسلحة 
AL 949 0 4 pall‏ ارسالها بقع عادة we‏ شهرق 3 ِسمبر وأبريل ۶ حتی 
شيس للرجال مغادرة قر اهم والخدمة فى أعمال التحجير ٠‏ 


وعلى العموم كانت الأحجار تنقل بأبسط الطرق الممكنة عمليا الى 
أقرب موقع قرب النهر » ثم ثنفل بالمراكب الى أقرب موقع متیسر من 
الہناء الطلوب ٠‏ و کانت هذه المواقع ٹسوی »> وآرضها Agel‏ ء و تخطط 
فیها آماکن الجدران والداخل باستخدام شر بط القیاس ۰ وقد وصلتنا 
يعض التصمیمات العمسار بة بعدد من Gull‏ على البردیات والشقافة ۰ 
واحدى هذه الشقافة ( ٦١٢٤٤۸‏ ) وهي من الدیر البحری من عصر الدولة 
الحديثة علیها تصميم لهيكل حوله حاجن ( يعتقد أنه پتکون من أعمدة ) 
مساحتهہ ۲۷ کو دت هر بع ۱ أكثر من (Ye ١‏ ۰ ولم تكن ترسى أسياسات 
حقيقية للمبانى + وكانت الحوائط تخطط فی آحسن الحالات بعمل خنادق ' 
قلیلة الغور ۰ ومعظم البانی المصرية لا نزيد على کونها هیاکل من الدبش 
مكسوة بكسوة من الحجارة الر بعة الصقولة ٠‏ ولا سدو أن الحبال قد 
استخدمت لرفع الدسارة أثناء الہناء قبل العصر الرومانى » وائما كانت 
وسيلة نقلها الى مواضعها العوارض الخفسية أو المرأجيح » أو النحدرات 
dat ct‏ والطوبية ٠‏ وكان الحجر ہثبت فى موضعه النهائى برش di‏ 
رقيقة من الجبس الطرى فوق الوصلات وظيفتها التلیین لا اللصق ٠‏ 


و تو ضسح لنا النماذج الوفرة و القطم التحر بسة والأثار ال الكاملة 
التي اسثمرت حتی اليوم ء عندما نفحصها بعناية » الأسلوب الذى البعوه 
فى زخرفة الأعمال الحجرية بالنقوش البسارزة ۰ فبعد لكسية الکتل 
الحجرية نكسية نهائية ( أو بعد اعداد المواجهة الصخرية فی حالة المقابر 
المقطوعة ) يقسم السطح المطلوب زخرفته الى مر بعات برسم خطوط متقاطعة 
رأسية وعرضية ۰ اما بالحفر المباشر أو باستخدام شرائط مغموسة فى 
المغرة الحمراء * fey‏ هذه الشبكة ترسم التصميمات المطلوبة رسسما 
کروکیا ء ينقله الرسام من نموذج مصغر مقسم بنفس الطريقة ٠‏ 

وفى بعض الاحپان كانت الصور ترسم على الحجر مباشرة بأسلوب 
الحفر الغاثر ٠‏ وفى أحيان آخری كان الكروكى تحدد معالمه بعمل أخدود 
فى الحجر يحدد معالمه » ثم تعمق خلفية الصورة حتى تصل الى العمق 
الطلوب: , ثم تشكل التفاصيل اللازمة للصورة بعد ذلك ٠‏ وكانت النقوش" 
البارزة المدخفضة الرقيقة , التى كانت ححارة طرة اللينة الجریة هی 
أنسب الخامات لحفرها » تبرز الفن الصری. فی أحسن صوره ٠‏ ولکن 
: هذا النوع من الحفر له بعض المساوىء اذ أنه سريع التلف , كما أنه 

: يسهل اغتصابه ( کان يسبه فزعون آخر لنفسه لسهولة العبث پالنقش 
۳۸ 


البارز النخفض وتغیبر معاله ) ۰ ولعل ذلك « مضافا اليه الرغبة فی اقتصاد 
الوقت والجهود ۰ کان السبب فى ظیور طريقة الحفر الغاثر الى مسستوی 
پنخفض عن مستوی سطح الحجر » وهی طريقة آقل فی قیمتها الزخرفية 
من الطريقة السابقة ٠‏ 

وكان رسم الاشکال البشرية بطريقة النقش البارز تتبع فيه تقاليد 
صارمة ۰ فالوضع التصویری للشخص البشری لم يكن يتغير أبدا : الراس 
كان وضعها التصويرى جانبيا » والعینان شسبه أماميتين , والکتفان 
آمامیتان ء مع لاله أرباع الصدر » والرحلان تصوران والجانب ° وكثيرا 
ما كانت القدمان والرحلان تشكلان دون ثمییز بین الیمنی والیسری 
منهما ۰ وهذه الصفة التشر بحية الفجة لم بلطفها سسوی تدفق خطوط 
الرسسم وثمائها > مع المحافظة الصسارمه على التناسب * * ودوضح ذلك 
بطر يقة تدعو الى الاعجاب احدى لوحات الرسم تظهر تحتمس الثالث جالسا 
وهذا الرسم کان بطربقة شبكة من شباك النسب [ لوحة ذات خطوط 
طولية وعرضية على شكل مربعات للمحافظة على النسب عند نسخ الصورة 
كما سبق أن آشرنا ع ( الدولة الحديثة من طيبة ۰ ۵۳۰۱ ) ° 


وفى نفس الوقت تقرهبا »> عندما أخذ المصريون القدماء يسستغلون 
خبرتھم فى قطع الحجارة العادية وحجادة التكسية فى تشیید البانی وعمل 
النقوش البارزة « اهتدوا الى فن نحت التمائیل الححرية الكاملة مستخدمين 
کان آنواع المسارة سواء أكانت لبنة أم صلبة أم زخر فية « وعرقوا مایا 
الانواع الصلبة فی قابليتها للصقل وقوة التحمل * ولم بعش .من تماثيل 
الأسرة الثالثة الا النزر الیسبر ٠‏ وقد بدىء من ذلك الوقت التوسع فى 
استخدام الحجارة فى بناء المقابر الملكية ومقابر الأفراد » والعایده الجنازية 
ومعابد الآلهة على اختلافها ۰ فانتعشت صناعة التماثيل وظهر أثر ذلك 
فى كثرة ما وصلنا من تمائیل حجر دة ۽ لأن النمائیل کانتٴ آهم وسائل 
زخرفة مثل هذه المنشآت ۰ وقد زخرفت معابد الوادى وا لعابد الجنازية 
فى الدولة القديمة بالكثير من ثماثيل الآلهة » وتماثيل الملك صاحب الصرح 
الهرمى ۰ وقد وصلت تمائیل ملوك الأسرة الخامسة الى مسستوی من 
الفخامة والضخامة یضعھا فی مصاف أرقى منجزات الفن الصری القد یم 0 

وفی آعمال النحت القديمة کان اللك يتخذ وضعا تصوپربا لا يتغير ٠‏ 
ذهو اما واقف و قدمه الیسری ممدؤادة للامام ‘ أو جالس على كثلة مکعبة 
نمثل العرش أو الكرسى ٠‏ وتشکیل التمثال كان دائما Lal‏ وفی حالة ‏ 
من السكون التام ( ليس به ما يدل على الحركة أو الفعل ) * وكان التمثال 
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5S»‏ على عمود خلفی پرتفع من القاعدة الى کتفی النمثال أو عنقه وأحيانا 
الى رأسه ۰ ولا ندری ان كان مثل هذا العمود قد أدخل فی عمل الثمائیل 
الصرية القديمة لاسباب تقنية - لوقاية التمثال من التفتت ۰ أو أن مثل , 
هذا العمود له دلالة رمزية ٠‏ وکان جسم التمثال یشکل برشاقة ویراعی 
فى تشکیله الالتزام بالنسب حسب قوانين صارمة محددة تشبه النسب 
الستعملة فی النقوش البارزة أو التصویر ۰ وکان آهم جزء بوحهون اليه 
عنايتهم هو الرآس ء وذلك لاحداث آکبر WE‏ ممکن فی نفس الشاهد . 
و کات ملامح الوجه تشکل حسب الأسلوب الما لتعطی تعبيرا ob‏ الك 
كان يحمل رآسا نموذجية ۰ وظل هذا الاسلوب ثابتا بدون تغیر حتی 
عصر الدولة الوسطی » وفیها نشساهد تمائیل کتلك الخاصة باللك 
سنوسرت الثالث ( نماذج 585 ١۸٦‏ بالتحف البربطانی ب شکل ۷١‏ ) 
النی تتمیز بملامح الوجه والسحنة العابسة الصارمة العبرة بشکل ما عن 
طبيعة صاحبها ٠‏ 

ومنذ عهد الملك أمنحتب الثالث فی الدولة الحدشة أصبحت تمائیل 
الملوك ٹنحت من الححارة الصلبة وصسارت آهم Ags‏ الضخامة ء 
وأشكالها تمیل الى المثالية ». ولكنها رغم ذلك لم. تكن نضفی على الملوك 
صفة الهية كما كان الحال فى الدولة القديمة ۰ وهذا الأسلوب واضح 
جدا فى مجموعة تماثيل وروس الملك أمنحتب الثالث التى استخرجت من 
معيده الجناژی وهو الآن محطم ۰ وموقع هذا العبد خلف تمثالى ممنون 
العملاقين بطيبة ۰ ویوجد عند النهاية الجنوبية لرواق التمائیل الصربة 
تمثالان جالسان من الحرانیت الاسود ( > » شكل ۰۷۱ ١‏ ) تمثل التمائیل 
التی وحدت فى معابد الدولة الحدیثة أصدق تمشل ۰ وتستحق الرآس 
الضخمة المشكلة من الحجر الجرزی ( نموذج CV‏ الاشادة بها لضخامة 
حجمها مع حودة نحتها ۰ والمعالحة الفنية الغر day‏ فی تشکیل آمنحتب 
الثالث نفسه كما يظهر من التماثيل المحاورة EV)‏ شكل ۷۲ء ۷) بمثابة 
ارهاص للتحول الفجائى الذى Tb‏ على النحت فى فترة العمارنة ٠‏ ويمثل 
هذا النوع من الأسرة التاسعة عشرة عدد من تمائیل رمسيس الثانى أكبرها 
( لموذجح9-0١ ‏ لوحة ۷ ) من شير النماذج بالنسبة لتماثيل هذا الملك 
العملاقة ۰ والتمثال مصنوع من قطعة واحدة من الحجر الجرانیتی و به 
شح جيولوجى ( غيب طبيعى فى الحجر نفسه ) ٠‏ والتباين الواضح حاليا 
بين الجزء الأعلى والجزء الاسفل من الرأس قد کون فى الاصل قد أخفى 
باستخدام الطلاء * و و حد لدفس الملك تمثال جذاب أصغر حجما دمثله 
وهو صغير السن ٠‏ 1 

والاسلوب الذی كان يتبع فى تشنکیل التمثال يبدأ برسم التصميم 
بالمغرة الحمراء على قطعة حجرية حجمها وشكلها من المواصفات الطلوبة ٠‏ 


vv 


بعد ذلك تبدأ عملية تنفیذ التمثال حيث یقوم الثال بنحت التمثال مبدئیا 
بدون عمل أى تفصيلات للوحه ولا الذراعين ولا القدمين ۰ وکان فی هذه 
العملية ء كما فى تشکیل اللامح بعد ذلك » يستخدم شبکة القیاس فى 
خطوات متتابعة ۰ وكان تشكيل التماثيل من الحجارة اللينة أسهل نسبيا 
ويستخدم فيها الأزاميل النحاسسية ر وبعد ذلك استخدمت الأزاميل 
البرونزية ) ٠‏ أما الحجارة الصلبة فكان يستخدم فى تشكيلها كرات 
الدولوریت لسحق الأجزاء الزائدة ء أو بالكحت باستخدام حجارة ذات 
أحجام مختلفة مع مسحوق احثکا کی مناسب مثل رمل الکوار نز ٠‏ ؤکان 
النشر يستخدم فيه الشفرات ots‏ المقايض الخشبية لیس الا مع الاستعانة 
بوسط احتكاكى مناسب ٠‏ وكانت ثقوب التمائیل والتجاويف الطلوبة تنم 
بنفس الأسلوب المتبع فی حالة الأوانى الحجرية ٠‏ 


و کانت الخطوات الأخيرة فى تشسطيب التمثال تتم بالبصر فقط 
ونتر كب من التشکیل النهائی للملامح بأسلوب الخدش وبكثير من الصبر 
ویتبع ذلك عملية الصسقل ۰ بعد ذلك تزال آثار کل عمليسات الحفر 
والتشکیل ویصقل التمثال وینعم بصفة نهائية ۰ وقد تضاف للتمثال 
نقوش آخری ۰ وجرت العادة حتی فی التمائیل جيدة الصقل أن يرش 
سطح التمثال بالالوان ء لاضفاء اليوية اليه كما بظهر كأنه صورة مكررة 
من صاحبه ٠‏ 


وآقدم تمائیل الأفراد فی التحف البرپطانی ترجع الى الاسرة الثالثة ء 
وخير نماذجها فی أسلوب الحفر والهارة الفنية تمثال من الجرانیت الأحمر 
لبناء السفن عنخ وا پصوره جالسا وهو يحمل فوق کتفه بلطة ( ۱۷۱ , 
شکل ۷۲ ) ۰ وتمائیل الأفراد كلها مقبرية تحاکی فی آسلوبها التمائیل 
الملكية : فهی ساکنة ( غير معبرة ) مصورة من الوضع الأمامي ء وذات 
ملامح مثالية الا آنها خالية من آثر التسلط مثل التمائیل الملكية ۰ وتنوقف 
قيمة هذا النوع من التماثيل على مدى الاحتمام GU‏ بذل فى تنفیذ 
التفاصيل والوقت المبذول فى عمليات الصقل والتشطيب ٠‏ 


وفى مصاطب الأسرة الرابعة كان من المعتساد صنع تمثال ثنائی 
لصاحب المقبرة وزوجته ویمثل هذا النوع فى التحف البريطانى تمثال 
WIT‏ وحتب حرس ( ۱۱۸۱ ۰ شكل ۷٤‏ ) ء وتمثال ننخفت كا ( ۱۲۴۳۹ , 
شكل Vo‏ ) الضخم المنحوت من الحجر الجيرى الملون يعتبر نموذجيا بين 
آثار الاسرة الخامسة ۰ اما ثمثالا آمین القصر مبری اللذان Ue‏ وهو 
جالس فهما من الاسرة الحادية عشرة ( ۲۷۸۹۵ ۰ ۲۷۸۹۲ ) فيدل أسلوب 
نحنها على العودة للنزعة المركزية القديمة فى الحکم واستقرار الوضسع 
السیاسی عقب عصر للانتقال الأول ۰ ویبدو أنه آثناء حکم الاسرة الثانية - 


۱ 


عشرة بدا السماح للأفراد ی وضع تمائیل لهم بالعاید » فظهرت آشکال 
جد بلق بسيطة التنفیذ اختصارا للوقت » منها التمائیل الواقفة والجالسة 
الکسوة بالاردية والعباءات الضيقة من العنق الى الکعبین .۰ كذلك ظهرت 
التمائیل الکتلیه من حجر واحد صاحبها فى وضع متثر فص لا ظهر منه 
سوی الرس والذراعين والقدمن ۰ ومن آقدم تمائیل هذه النوعیة تمثال 
سی ستجور , شازن اللك فی عهد آمنمحات الثانی » وهو محفوظ داخل 
کونه الأصلية ( 55ه ء ۵۷۰ ۔۔ شكل ۷۷ ) ۰ وقد استمر انتاج هذا النوع 
من التمائیل حتى عصر البطالة ٠‏ ۱ 


والتمثال الجالس الصنوع من الحجر الجبری والذی بصور تتی 
شبری جدة اللك أجمس موّسس الأسرة الثامنة عشرة — وهو واحد من 
تمثالين کرسهما لها أحد آفراد العائلة — يدل على العودة الى آسلوب عمل 
تماثيل منقنة وهو اسلوب افتقدناه فی عصر الانتقال الثانی ( ۲۲۵۵۸ ) ٠‏ 
ويتبين من تماثيل الححارة الصلبة لکبار موظفی الأسرة الثامنة عشرة مدی 
تمکن المثالين وس‌طرنهم الکاملة من الناحية التقنية على تشکیل التماثيل ٠‏ 
ومعظم هذه التمائیل تقليدية سلفية فى أسلوبها » ولکن البعض منها - 
متل تمثال سئنموت وهو بحتضن الأمرة نفرورع ( ۱۷۶ ۰ شکل CVO‏ 
الذی پسترعی الانتباه ‏ تعثبر مبتكرة للغاية ٠‏ وأثباء الدولة الحدیثة , 
وقبیل فترة العمارنة بدأ الاهتمام باظهار اللایس العادية و أغطية الرآس 
بطر پقة متقنة ۰ ومن هذا النوع يوجد بالتحف البربطانی تمثال ثنائی 
لرجل مجهول وزوجته ( ٣۳ء‏ شکل ۷۸ ) ۰ وکان کشر من مجهود OLA)‏ 
پوجه لصنم التفصیلات الدقيقة المتكررة الخالية من الحيوية تقریبا ۰ 


وآخر فترة ظهرث فبھا ثماثبل عظيمة بدأت بالأسرة الخامسة 
والعشرين » حيث ظهرت جنبا الى جنب مع الطرز القديمة ‏ التی نحاکی 
آثار الدولتين القديمة والوسطى ‏ أنماط أخرى انسمت بالواقعية وكان 
لها قبول لدى متذوقی الفنون ۰ ونخص بالذكر منها الرأس الجيرية وهی 
تمثل رجلا مسنا ( ۲۷۸۸۳ - شکل ۷۹ ) ۰ وفی هذه الفترة زاد استخدام 
الحجارة الصلیة فی صنع التمائیل بشکل كبر « وخصوصا آنواع الشست 
والبازلت ۰ التى اسشمر ينحت منها التماثيل حتی نھایة العصر البطلمی 
حسب التقالید العريقة الوروثة التی اکتسبها الثالون المصريون على مدی 
آلاف السنین ۰ 


التصوبر اللون 


آول آشکال التصویر اللون ظهورا. فى مصر ھی الزخارف الوجودة على 
فخار عصری sa‏ الأول والثانی ( شكل wis ۰ CAN‏ عصر الأسرات 


۲ 


استخدم التصویر اللون بحرية على البردی والجص والبلاسش والفخار 
والحجارة والخضپ ۰ ومن الغريب آنهم لم پستخدموا التیل ( القماش 
الکتائی ) كأرضية للصور الملونة الا فيما ندر ٠‏ وقد استمر هذا الوضع 
حتی العصر الرومانی وفيه ظهرت الأكفان الكتانية وعليها صور ملونة 
للمتوفى ولشاهد آخری مع صور لبعض ELM‏ الجنازى ۰ ومن النماذج 
النادرة الئی خرجت على القاعدة مجموعة من الثياب الكتانية الصغيرة 
الحجم 0 من الدو له الحد رثة 0 ٹحتوی عل مناظر ملو 43 wis‏ أهمية جناز ;4 ‘ 
كانت نوضع فوق صدور التوابیت الخشبية المشكلة على هيئة أشكال 
آدمية بطيبة ( ۲۲۱۵ س ۱۶ ) ° 


و کانت الصبغات التی تحضر منها الألؤان اما صبغات طبيعية من 
أصل معدنی أو صبغات صناعية تحضر بتولیف عدد من الألوان المعدلية 
الأصل ٠‏ و کان مصدر اللون الأسود هر الکر دون وقد حصلوا عله من 
السناج ء ومن هباب القناديل ء ومن مسحوق الفحم النباتی + وكان مصدر 
اللون الازرق هو مسحوق اللازورد أو الفريتة ( مواد متكلسة صلبة تت ركب 
من السلیکا والنحاس والكالسيوم لم تعرف قبل الدولة الوسطى ) ٠‏ وكان 
مصدر اللون الآخضر مسحوق ماج معدنی سبه‌ی الملاخیت lal ٠‏ اللون 
الوردی فان مصدره | کسید | لجد رد , واللون الأحمر مصسدزه المغرة 
الحمراء ۰ ثم اکنشفوا الغرة الصفراء واستخدموها کمصدر للون الأصفر 
فی العصر الہطلمی مع اسسشمر از المغرة الحمراء كمصدر للون الأحمر ۰ 
وكانوا بحصلون على الصبغة بسحق حبیبات Soll)‏ الملونة سحقا ناعمسا 
باستخدام الهاونات الحجرية ء ثم يضيفون الیها قلیلا من الغراء أو الصمغ 
كمادة لاصقة ٠‏ 


وكانت الفرش هى أداة التلوين يأشكالها الختلفة ٠‏ وكانت آکبر 
أنواع الفرش تصنع من عصى خشبها ذو قوام ليفى يغمر أحد الطرفين 
فى الماء ثم يفرم حتى بطری ۰ وهذه الفرش كانت تصور بها المساحات 
الكبيرة ٠‏ وکانت هناك فرش رقیقة ناعمة تصنع من عود واسد من اليوص 
المفروم العارف تستخدم لوسم التفاصيل والكروكيات والأشكال الدقيقة ء 
وهذه الفرش نمائل تماما الفرش التی كان پستخدمها الکتاب فى سخ 
التصوص ٠‏ 

وقد حل التصوير اللون محل الحفر پالنقش البارز فی رسم الناظر ‏ 
فى مبدأ الأمر لاسباب يعتقد آنها اقتصادية ٠‏ ذلك Ob‏ الحجر الجبری 
فى منطقة جبانة dub‏ معروف بانخفاض جودنه » لذلك كانت ترسم ا مناظر 
المغبرية عليه بطريقة التصویر اللون - الا فیما ندر ( ویوجد نماذج من 
jie‏ النوع بالقاعة ا ats} 4 pal‏ ) ۰ و.کان بحضر من jel‏ التصو در سطح 


TY 


اعم كأرضية للر‌سم بطلاه الجدران الخشتنة للدهالیز والغرف بالقایر 
بطبقة من الجص الطینی » وهی العملية التى تعرف فى المعمار ياسم التبطين 
والتلیپیس ء وذلك لتنعيم السطح وتسوینه ۰ وفوق هذه الطبقة كانت 
توضع طبقة أخرى من الجص الجبری ۰ وبعد ذلك كانت تستخدم الحبال 
الغموسة فی المغرة الجمراء لرسم شبكة الفیاس العروفة لضیط النسب 
آثناء الرسم كما هو الحال فی النقوش البارزة ٠‏ وکان پرسم فوق هذه 
الشبكة التصمیمات الطلوبة على هيئة کروکی ۰ وبنفس الطريفة كانت 
الاشکال البشرية ترسم ) ففی منظر لاحدی الآدب من احدی مقابر طيبة 
( ۲۲۷۹۸۶ س لوحة ٩‏ ) صورت العازفتان من وضع الواجهة ) صسورة 
أمامية ) کاملتی الوجه بالطبع بینما صورت الراقصتان من الوضع الجانبی 
( صورة بروفيلية ) استثناء للقاعدة ) ۰ ولم يعرفوا الساقط فى تصویر 
الناظر الطبيعية » فتبدو كما لو كانت منظودا البها من آعلی كما يفعل 
الطير ۰ وخر الأمثلة على ذلك مشهد لب رکة سمك صناعية فى حديقة الكاتب 
نب آمون ‘ موز ع حو لها محموعة من الأشكال ) ۳۷۹۸۳ ) * وحتی الأسرة 
الثامنة عشرة كانت آلوان الناظر Gy po‏ و بعد. ذلك بدأ الأخذ بفكرة التظلیل 
الى حد ما ٠‏ و بلاحظ ذلك فى منظر الماد ية السایق الاشارة اليه ( )۳۷۹۸۰٣‏ 
فنري بواطن آقدام ورءوس أصابع العازفتین قد ظللت ۰ وقد صورت 
الاردية الفضفاضة كما لو كانت شفافة ۰ آما الأطراف فکانت ترسم آولا 
باللون الأحمر أو الأصفر ثم يعاد علیها بخطوط بیضاء بها تعريق ٭ ونظهر 
براعة المصور الحقيقية فى استخدام الفرشاة عند رسم التفاصیل › 
وبالأخص الطيور والحيوانات ء مثل جسد الأرنب البرى ( ۲۷۹۸۰ ) » 
وفراء القط » وتفاصیل الفراشات والطيور ( ۲۷۹۷۷ ) أو فى السمات 
الممدزة للآرز ) ۲۷۹۷۸ ) * وحسب العرف الفنى كانت بشرة الرجل تلون 
باللون البنى الائل الى الحمرة ( الطوبی ) ء وبشرة المرأة باللونالاصفر ٠‏ 
أما باقى الأشياء خصوصا الحيوانات والطيور والسمك والنبات فكانت 
تلون بالألوان الطبيعية فى معظم الأحوال ٠‏ 

بعد الفراغ من التصوير بالكامل وجفاف الألوان كانت الصور نطیل 
بطيقة من دهان شفاف لا لون له غير معروف لنا ٠‏ 
سئاعة الطوب 

على الرغم من أن الحجارة استخدمت منذ بداية عصر الاسراتٍ فى 
بناء الآثار الجنازية للملوك والأفراد » ثم استعملت بعد ذلك فى اقامة 
العابه لعبادة الآلهة المختلفة ( بيوت الآلهة ) ٠‏ فان البيوت سواء أكانت 
على هيئة قصور ملكية أم بيوت سكنية لعامة الناس كانت ثبنى من الطوب 
المصنوع من طمى النيل الجفف بحرارة الشمس وهو ما نعرفه ہاسم اللبن 
أو الطوب النى ٠‏ وكان الطوب يكفيه عمال أقل خبرة ومهارة من عمال 


۲14 


الحاجر اللازمين لقطع الأحجار .: كان الطوب أسهل فى التداول والنقل 
بصورة جماعیة عن الحجارة 2 كما كانت الخامة الطلوبة لصناعة متوفرة 
نحت الطلب ۰ وأثبتت التجارب أن البانی المقامة من اللبن صالحة لبناء 
الأحياء السكنية ۰ وكانت المساكن المبتية من الطوب قوية التحمل ہما فيه 
الكفاية ء اذ لم تكن هناك عواصف فجائية خطيرة مما يسبب تصدع البانی 
الا فيما ندر ٠‏ كذلك كان تکییف مثل هذه المبانى میسورا اما يتوسيعها 
أو بنقسیمها لتلائم حاجات الأسر ٠‏ 


و بوجد نمودج حشبی عثر عليه فى احدی مقابر الدولة الوسطی 
ببنى حسن ( ۱۲۸۲۷ - شکل 6١‏ ) بوضح طر de‏ صناعة الطوب ۰ فکان 
الطوب بصنع من طمی النيل النانج من الفيضان > وكان المصر بون القدماء 
بختارون بخب نهم خر الترسیبات الطميية الجاورة لوقع البناء لصتاعته » 
والتی تحمل فی السلال والجراد وتنقل ال فناء بخصص لصناعته . وهناك 
بقلب ثم يضاف اليه الاء من آی مصدر قريب ( بركة أو ترعة أو غيرهما ) 
تدر بجا مع التقليب الستمر بالأقدام أو الحارف » و يخلطون معه القش 
أو العصافات النبانیة ليزداد تماسکا وتتحسن صفانه البنائية ٠‏ 


بعد هذه العملية يكون الطمى معدا لتشكيله فى قوالب : كان الخليط 
ينقل فى السلال أو الجرار الى صانع الطوب الذی يقوم بصبه فى قوالب ء 
مستخدما فی ذلك قالبا مجوفا مستطیلا من الخشب بحجم القالب المطلوب ۰ 
وكانت القوالب ترص متجاورة متوازية على الارض وأيديها تحاه الصانم 
ثم يرش بعض القش على أرضية كل قالب وجوانبه » ثم تحشی القوالب 
بالطمی ونسوى اما يدويا أو باستخدام الجارف ۰ ثم رفع القوالب تاركة 
الطوب طريا ء وتكرر العملية حتی تمتلىء ساحة الفناء بقوالب الطوب فی 
حالة طر ی ۰ وبترك الطوب فى الفناء على هذه الصورة بومین أو أكثر 
حتی بجف طبیعیا بتأثير الجو الطبیعی وحرارة الشمس ۰ وبعد تمام 
جفافها تنقل قوالب الطوب عى زکائب ( فى العادة کل زوج معا على نير 
واحد یحمله الحمال على كتفه ) ۰ ( النموذج ٥٤١١‏ ء من طيبة ء الدولة 
الحديثة ۰ ۲۵۹۲۸ ۔۔ ۲۹) ٠‏ وقد تختم قوالب الطوب وهی ما زالت طرية 
بخاتم دمغ خشبی يحمل اسم أحد اللوك ( مثلا النموذج ٣٦٦٦‏ عليه اسم 
نحتمس الثالث ؛ والنموذج ۱۰۱۹ يحمل اسم آمنحتب الثالث ) كما يحمل 
اسم الینی الذى سوف ستعمل هذ! الطوب فى اقامته ٠‏ والطوب gall‏ & 
بأسماء آفراد ( مثل النموذج 5 الخاص بمدیر معبد آمون السمی 
جحوتی مس ) پعتبر نوعا مختلفا ء لأنه کان يستخدم فقط فی أعمال 
الزخرفة بالقابرة الخاصة ٠‏ 
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وبالرغم من أن تقنية عمل الطوب الاحس ( الحروق ) كانت ممروفة 
من الازمنة القديمة » الا أنه لم يستخدم الا فی حالات خاصه فى القتصور 
فقط لبعض مزایاه ۰ فکانت ترصف به أرضصسيات البدرومات التحت 
أرضية لحمايتها من الرطوبة ۰ وأقدم اسنخدام للطوب الاحمر على هذا 
النحو كان فى الدولة الوسطی ر ۱۹۰۰ ق م٠‏ تقريبا ) ٠‏ وظل استتخدامه 
بعد ذلك میجدودا ثم انتشر الى ود ما فی العصی الروماني * 

واختلفت قوالمپ الطوب فی آحجامها سپ الاسستعمال وتار پس 
الانتاج 5 ففى أوائل pes‏ الأسرات کانت gil ode‏ الب دات آحجسام 
. صفبرة » ثم بدأ حجمها يزيد حني pare‏ الدولة الوسسطی » وبعد ذلك 
آخذت أسجامها تتذپذب جتی الأسرة البادسة والعشرین » وبعدها آخدن 
لضمر مرة آخری ی pas‏ لا الیجاضر ٭ وعلی العموم اسستخدم توعان 
متميزان من قوالپ الطوب : قوالب صغيرة لبناء البيوت والقایر أبعادها 
۱۰ × ۸ سم تقریباء وآخری ST‏ حجما لاقامة الأبنية الرسمية 
يصل طولها الى ۲۵ سم أو 2۰ سم ء فالفرق اذن فی طول القالب فقط ٠‏ 
اللخشسزف : 

طمى النیل من الخامات الطيعة التى يمكن أن يصنع منها العديد 
من الادوات المنزلية ء ويخاصة الأرانى * وأقدم Gla‏ العروفة يعود 
الى حضادة البدارى » وکانت برميلية بسسيطة من النوع المفتوح الذی, 
ليس له حافة ولا عراو « وجدرانهسا رقيقة 2 وصنعها منتظم ومستو 
بشسسکل پثیر الدهشه ٠‏ مع آنها كانت تصنع پدوپا بدون الاستمانة بأية 
آلة ٠‏ وکانت هذه الاوانی قبل احراقها تصقل باستخدام كريات من 
الکوارتز فتكتسب اللون البنی اللامع ٠‏ ومع أجل التنويع كانت الأوانى 
نطلى کلیا أى حول الفوهة (٠‏ الطرف الفتوح ) باللون الاسود بالتعريض 
لدخان الفحم النبانی * ومن خصائص آوانی هذا العصر الخط الزخرفی 
التموج » وكان. يصنع بأداة تشبه الشط تمرر على ستطح الطمي الطری 
( نموذج ٦۹۲٦۷‏ من البداری ) ٠‏ 
 ..‏ وفی البیثات التالية لعصر ما قبل الاسرات كان الخزف بالطبع من 
نفس النوع » ولکنه تطور بشکل كبير فی شکله وحجمه ۰ وظهرت الفوهات 
ols‏ الحافة واثنان أو BM‏ من عراوی الحمل لرفم الاناء ۰ وکان ST‏ 
التجد پدات وضوحا هو ادخال الزخارف الطعمة الملونة وأسيانا الز خرف 
التشكيلية ۰ وقی العصر العمرانی ( حضارة نقادة الاول ) كانت النقوش 
الحيوائية قد ظهرت » مثل فرس ed)‏ ( ۳۰۹۵ ) » والسبع EVD)‏ 
. والحية ( ۳۰۹۷۰ ) وقد زخرفت احدی الطاسات غير العميقة من الطامر 
) ۲۶۰۸ ) قرب الحافة پخمسة من أفراس النهر بالطين ۰ وشسکلت 


۱۳۹۹ 


سحلية زاحفة ال اعلی على السطح الخارجی لاناء ملون باللون الاسود 
والأحمر غير معروف المصدر ( 558/86 ) ° 

وأقدم النقوش على احرف كان معظمها تصمیمات هندسية ملونة 
باللون الأحمر أو الكريمى وكانت تنفد على الحزف المصقول ۰ أما النقوش 
المصورة مثل الانسان. والحيوان والنبات فكانت آقل انتشارا ٠‏ وكانت 
حدود النقش تظلل بخطوط عرضية كثيرة ٠‏ ونظهر قدرة الرشام المصرى 
على ed‏ الشكل العام للحيوات diy‏ قدر من الخطوط فی شكل فرس 
النهر الرسوم باللون الأبيض على سطح اناء أحمر ( ٩۲۸۸۲‏ ) ° 

وفی العصر الجرزى ر حضارة ثقادة الثانية ) تمیزت الزخارف 
بلونها الاحمر آو الأرجوانى على أرضية الفخار الئی صارت الان برتقاليه 
فانحة ( لونها بقرى ) أو احمر باهتا ( مائلا للوردى ) › پتوقف على لون 
وطبیعة الطہی فى وديان شرق قنأ ‏ وفمها صناعة الفخار مازالت مزدهرة 
حنی اليوم ٠‏ واستمر استخدام الأشبكال الزخرفية الهندسية ولکن بصورة 
a‏ تنو le‏ 0 وأصیح اللون Woz‏ فراغ الكل له ٠‏ وفى هذه الفترة 
ظهرت الأوانی ذات الشسگل البصلى پارتفاع ٠٦‏ سم تقريبا » وزخارفها 
2 عشوا یا بلا سیب معروف ( شکل CAN‏ والأشكال مصممة فى 
أنصاف دوا ذات أهداب قد تکون كروكية لسفینة لها مجاديف : فى 
مقدم السفينة يوجد غصن لنبات مجهول پشبه الصبر أو.الموز الافریقی ٠‏ 
وللسفینه قمرة أو هیکل مرکزی يحرج منه صاری ذو سمات تطورت الى 
عام اقلیمی ۰ ويجوار القمرة LAT‏ ما تصود امرآة فی وضع ممیز پداها 
فوف رأسها والخطوط المتموجة تمثل ابلاء beg‏ صفحتة تظهر طیور ذات 
سيقان طويلة ء سمی فیما بعد « نیو enw‏ وهو یضاهی طائر البشرش 
أو رلنعامة ٠‏ ورسمت زارف آخری حلزونية فی هذه الغدرة ريما لشکل 
الحجارة الخزفية ( ۲٠۰۹٠۸‏ ) ۰ ويوجد مشهد غير مألوف مصسور على 
صندوق مفتوح مستطیل فخاری من العمارنة ( ۲۲۱۲۹ بت شكل ۸۲ ) : 
على جانبيه الطويلين صسور الغزلان طويلة القسرون » وخطوط صرضیة 
ورسوم على شکل حرف 8 ۰ وعلى جانپ من الجانبين القصیرین صورث 
ال كنب السایق ذکرها » وعلى SV‏ صورت آریم سمكات تقضم كرة من 
الغتراء * 

وفى نهاية عصر ما قبل الأسرات » كان انتاج الخزف المحلی المزخرف 
دی مصر قد انتهی تماما : وحتی طراز الأوانى ذات اللون الأحمر مع 
الأسود والتی اسشمر انساجها فى کل بنیسات مصر طوال ذلك العصر 
اص جت لا نشج فى بدو د معبر الحقيقية > لکنها استمرت فقط فی النوية:, 
ثم ظهرت مرة آخری فی مدافن النوبيين فی مصر فی عصر الانتقال الثانی 
فيما عرف بالقدور المقبرية ٠‏ ووجدت أعداد كبيرة فى ذلك الوقت من 
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الاوانی الزخرفة الأجنبية » مما يدل على رواج التجارة الأجنبية رالاستیراد) 
فى مصر فى الألف الثالثة ثم الثانية قبل الميلاد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت استمر . 
ندفق هذه الأواني على مصر خلال الدولتین القدسمة والوسبطى عدا الأسرتین 
الئانية والشالثة ٭ وهذه الأرانى الخزفية المستوردة هی النماذج الأصلية 
التى تطورت صناعة الخزفيات المصرية على مثالها » ومنها الأباريق الأنبوبية 
الطرف ( ۵۸۰۷۲۲ ء من الآسرة الرابعة ) ٠‏ وآئناء الأسرة الثانية عشرة ثم 
عصر الانتقال الثانى عثر على أوان وشقفات أصلها من مينون وقبرص 
وسوريا * ومن ضمن الاوانی المستوردة التى انتشر استعمالها فى مصر 
والنوبة نوع من RIL‏ الصغيرة السوداء غالبا ٠‏ مرسوم عليها زخارف 
باللون الأبيض ( عرف باسم خزف تل اليهودية ) ٠‏ 

والاوانی إلٹی صنعت خلال عص الأسرات كانت كلها للاستخدام. 
العادى فى الحياة اليومية ء وأكثر أشكالها شيوعا الشكل البصلى الفاقد 
للحواف الحقيقية ( أى الشفه ) والآذان والميزاب ( البزبوز ) 1 الا فى 
الأوانى المستوردة ۲ وذلك حتى نهاية الأسرة النامنة عشرة * وكانت قاعدة 
الاناء اما مفلطحة أو مسننة کی dios‏ الاستقرار على الأرض معادلا , 
واما مدورة بحیث پمکن وضعه على حامل خشبی خفیف ر ۷۰١۲ء‏ ۷۱٦۲ء‏ 
السولة الحدیثة ‏ ۱۶۰۰ ق+م* تفریبا ) ء واحیانا کان حامل الاناء من 
الفخار الحلقى ۰ وكانت الأوانى ثنقشس أحيانا بالهيراطيقية لدل على 
الغرض من استخدام الاناء * وكانت جرار التخزين الضخهة ( الزلع ) 
المستدقة القواعد نستخدم للنبيذ والجعة » وأما الأنواع الصغيرة البصلية 
الشبکل فكانت تمخصيس فيل الحبوب والفواكه الختلفة واللحوم والز بوت 
والمسل ودهن الطعام * وكانت القدور البرميلية المفتومة تستخدم غالبا 
فى الطنخ أو فی صهر المعادن , آما الأطباق الفخارية الفلطحة فکانت 
نستخدم فی تشد ہم الطعام ٠‏ 

ولم پلون الانتاج المحلى مرة ASU‏ الا فى منتصف الاسرة الشامنة 
عشرة » وأحسن آنواعه ما Gul‏ فی العمارنة ۰ وکانت الجرار تلون بلون 
أزرق غات على أرضية من اللون الاصفر الفاتح ( البقری ) » آما التفاصیل 
فکالت تلون باللونين الأحمر والأسود ۶ ومعظم الزخارف على هذه الحرار 
كانت أشكالا سبانية نمثشل شلات وأوراق الزهور مر da gant‏ أفقيا لتحاكى 
اکالیل الز هور ا مرسومة على سد ران القابر » و بو آن مثل هذه الجرار 
كانت تستخدم فی حفظ الأكاليل ( ۳۷۹۸۰ء ۲۷۹۸۵ ء الدولة الحديثة 
| امن طيبة سنة ۱۸۰۰ ق۰ م*) * وتوجد بالمتحف البريطانى زهر يتان 
من هذا النوع ( ٥۹۷۷٤‏ ب ۵ ) علیهما نقوش هير اطيقية بالحبر تذ.کر أن 
محئو با نهما من النبيذ امحلوب من اهدق مدای الکروم Wall‏ ۰ وأحبانا 
كانت النقرش. تحفر بالنفش البادز على هيئة رءوس الالھسة حتحور 
(OR (‏ ۰ 
YA‏ 


وعند نهاية الأسرة الثامنة عشرة ارتدت الاوانی المصرية الى اللون 
الاسمر الفاتح والاستعمال الیومی العادی ٠‏ ولم تظھر الانية. الزخرفة مرة 
آخری ]الا في العصر الرومانی ‘ وأحسن ما ql‏ منها نوع من آوانی الطبخ 
الفتوحة ذات الجدر الرقيقة عثر علیها فى جبانات مروی » مقتبسة من 
الفن الفرعونی والفن الهیلینی ۰ والتحف البریطانی به cals‏ من هذه 
النوعية te‏ علیها فى Slim‏ فرس جنوب النوبة ۰ وقد استمر انتاج 
الخزف الزخرف خلال فترة الاضطرابات النی أعقبت اضمحلال مملكة 
مروی لدی جمساعة مجهولة أعطيت الرمز س قد یکونون من البلمیین 
أو أهل اتا وردت آسماوهما فی التصوص ۰ ولدی البجف البر بطانی 
نماذج أصلية من هذه النوعية واردة من قصر آبر پم + 


الفخار ( التراکونتا ¢ > 


على الرغم من استخدام الطمی بکشرة ‏ فى مصر القديمة ‏ لانتاج 
الطوب وصناعة الاوانی والأدوات النزلية » فقد كان من النادر اسبتخدامه 
فی صنع التمائیل وقد بقیت من عصر ما قبل الأسرات بعض تمائیل 
فخارية فجة لنساء مترهلات ثقيلات الأرداف ء معقوفات الوجوه ( شسبه 
منقارية ) بارزات النهود ء غلیظات السیقان ء راكعات زافعات أيديهن فی. 
آغلب الاحوال ۰ ولدی التحف البریطانی تمثال غير عادی من البداری 
ر ۵۹7۷۹ - شكل ۸ ) ء تشکیله أكثر واقعية » وهو تمثال واقف یداه 
متقاطعتان : عثر عليه فى العمارنة ضمن GUT‏ جنازی مع تمثال غريب 
یتکون من أريعة ثيران ( ۲۵۵۰۵ ) ٠‏ ولم یظهر الصریون ميلا كبيرا بعد 
انقضاء عصر ما قبل الأسرات لانتاج تمائیل فخارية ء وکان معظمها - فیما . 
us‏ الحیوانات فى الدولة القديمة ‏ تمائیل نسائية فجه تنثل 
الأسيرات وهن مکبلات ( ٥٦۹۱۲‏ _ ۲) ء الغرض من تشتکیلها 7ب على 
الارجح - ضمان الحمل بوسيلة سحرية ء وتأمين الولادة.» أو التغلب 
على الاعداء أو القوی الشربرة * ویستثنی من هذه القاعدة مجموعة من 
الآوانى مشكلة على هيئة حیوانات من الفخارء الاحمر الصقول , والشکل _ 
الغالب بمثل امرأة تحمل طفلها على ظهر ها ( ۲2۹۵۲ ۶ 053554 ) وهی 
من النصف الثانی من الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
ولم يصبخ الفخار خامة نموذجية الا فى العصم SU‏ عندما زاد 
ot‏ الثقافة الاغربقية والهیلینیة على البيئه المصرية ۰ deg‏ مل الحياة 
اليومية فی مصر ۰ وبالتحف البريطانى عدت من الرعوس الفخارية لأفراد 
من جنسيات مختلفة - من القرن السابع تقريبا - کشف عنها فى منف ٠‏ 
وقد اننشرت صناعة التمائیل الفخارية فى العصرین البطلمي والرومانی. ۰ 


۳۹۹ 


وکثبر من التمائیل الصغيرة النذرية منها والمنزلية مشکلة بشکل 
الآلهة الشافية.آو النقذة ۰ كذلك بدأ فی العصر الرومانی انتشار القنادیل 
الفخارية ۰ وبعضها مثل القندیل ذى الفتيلتين الحمول على قائم مشکل 
على هيئة الاله بس ب وهو من الفیوم ( ۱۵۶۸۵  )‏ يعتس مبتگرا » ولکن 
غالبیتها كانت نمطية حسب النمط الشاشع بحوض الیحر التوسط ٠‏ 
. والئیط العنداد للقنديل کان الشسکل العدسی ( مثل العدسة المزدوحة 
التحدب يقرب فى شبکله من شکل العين ) يصنع من قطعتين من الفخار 
التشكيلى » كثيرا ما بختم على القاعدة بخاتم الصانم » أو بحرف ) هجاثى ) 
أو بشکل هندسی سیط ٠‏ وهذا النوع من القناديل له فشحه مركزية 
لصب الزيت » وفوهة مثقوبة لوضع الذبالة أو الفتیل الکتانی أو الصنوع 
من البردی اافتول ۰ وشاع نوع من القنادیل سطحه العلوی مشکل على 
هيئة ضفدع ؛ As‏ أحيانا کان تقب باستخدام الادرة ) ۲۳۸۶۵۲ ) ۰ 
ومعظم هذا الانتاح من القر نين الثالث والرايع الیلادیت * ومن أنواع 
القناديل النادرة نوع مشکل على هيئة راس أدمية ثقب الزبت فيها آعلی 
الحبهة والفتیل عند قاعدة الرقبة ر ۱۵۸۷ ) * وهناك نوع آخر نادر 
هو القنديل ذو اليد الحلقية الزخرف بزخارف تشسکون من ضفدع مم 
حيوانات ٠ ) ۲۰۷۸۵ ( din gl tee‏ وقد استمر استخدام القنسادیل 
الفشارية فى العصر القبطی ٠‏ 

الخزف والححارة اللامسسة 

الخزف اللامع المصقول کان النموذج GA‏ انتشر أكثر من الخزف 
العادى فى عصر الأسرات ء الا أنه گان معروفا قبل ذلك العصر ۰ وأول 
أنواع الحجارة المصقولة التی عرفها المصريون القدماء هو الخرز ۰ والمواد 
المركبة ء والکوارتز الصلب ء أو الاستیتیت التى تستخدم کحشو ( فى 
تر کیپ جسم الخرزة ) ٠‏ واستمر استخدام الکوارتز على “هذا النحو حتى 
نهاية الدولة الوسطى » خصوصا فى صنع الخرز والتمائم والعلاقات ء 
. ونظرا لصسلایثه وصعوية تشسكيله dish‏ اسستخدامة فی الثر اجسع 0 
أما الاستیئیت فکان من السهل تشکیله لصنم الادوات الصغيرة وذلك GY‏ 
من الحجارة اللينة. , لذلك استخدم فی صنع التمائیل الصغيرة التی 
نمثل الآلهة والتمائم ۰ وقد آثبت استخدامه أنه صالح جدا للصسصقز 
والتلميع » وأنه لا يتحلل بالخرارة ٠‏ والأشياء الثی صنعت من الاسشثیت 
متوفرة على هدى الحقبة الأسرية » وجدير بالذكر أنه كان اکثر الخامات . 
اسلخداما فی صنع الجعار ین 。 

بترکب الخزف من اصل ینکون من رمل الکوارٹز أو حبیبات 
الگوارٹز أو الکوارٹز التبلود السحوق سحئا اعما ۰ مثل هذا الاصل 
فى حالثه الجافة يكون هشسا خفیف القرام غير متماسك .۰ ولا عرف 


۷۰ 


بالضبط كيف انوا بجعلون مثل هذه الجزئیات ثترایطه بحيث يمكن 
تشکیلها ۰ tty‏ التفسیرات Ql‏ آعطیت تفترض أنهم کانوا بخلطون 
بالأصل محلولا مخففا من النطرون أو المبح پنحد کیمیائیا مع الکوادتز 
بالتسخين فشنتج dale‏ متماسکه هشة بسهل تشکیاها بالاصابع * و کات 
تشكل من هذا الأصل أدوات متنوعة صغارة | posed‏ منها تشکل dine be‏ 
أوان صغيرة مفتوحة حمراء » اكتشف الكثير منها من عصر الدولة الحديثة ٠‏ 
بعد ذلك کثر استخدام رک د الخبامة الثر کیبیة فی صبنع, الكثير من الأدوات 
الصغيرة منها آدوات الزينة للاسستخدام الفردى ( تمائمء علاقات > 
خواتم ۰ الخ ) ومنها آدوات تضم للمتاع الحنازی ( تماٹم > شوابٹی ء 
حلى للصبدر ۰۰ الخ ) ومنها آدوات الزينة المنزلية ( قرامید ٠‏ آنابیب 
فخارية , طعوم للنقوش الزهرية ) * والسیب فنی ذلك الانتنشار هو سهولة 
اناج هذه الخامه انتاجا جماعیا على هيئة قوالب مع رخص خاماتها ٠‏ 

واستخدم pall‏ يون القدماء فكرة اضفاء اللمعة لثل هذه الشغولات ء 
کی شسیه فی مظهر هس مظهر الزجاج القديم ۰ وكانت اللمعة تكشسب 
بتعریض الرمل ( بترکب من خليط من السلیکا والشوائب الجبرية ) مع 
النطرون أو القش للنار ء ومثل هذه اللمعة قاعدية ( أى قلویة ) لذلك 
لم يكن الطلاه. پثبت على الفخاريات العادية * والتزمسل الى عرکبسات 
حدريدية لاتلمیع بدأ فى مرحلة متأخرة من عصر الاسرات » لکنها لم تسل 
مجل اللمعة القاعدية ( القلو بة ) و کات تدم لتلمیم الأصول الش كيبية 
العادية ٠‏ ولم يمكن تلمیع الفخاریات بسهولة بلمعات حديدية الا فى 
العصر الرومانی ٠‏ 
1 ولا تمرف بالضبط كيف كان يجرى تلميع المشغولات * ومن 
الحتمل أنها كانت تعد على صورة سائل لزج یکسی به سطح الشىء المراد 
تلمیعه » ثم تدمج اللمعة مع البجسم باسشخدام النار » وهو ما يكسب النتج 
1۳۹ والتماسك : 

وقد اسستشدموا فی التلمیم عدة آلوان أهمهسأ الأزرق والآخضر 
أو الأزرق المخضر باضافه مر کب حدیدی ۰ وفی عصر الدولة الحديثة » 
على وجه الخصوص , استخدمت لعة حمراء قائیة ء يمثلها طبق تذكارى 
عليه صورة للکانب اللکی آمنموبی وهو واقف آمام آوزیریس ( 2۷۹۰ - 
شکل ۸۲ ) ۰ وشاع استبخدام هنذا اللرن فی اآسرتین الحادیة والعشرین 
والئانية واله‌شرین فی طلاء تمائیل الشوابتی ٭ وحوالى منتصف عهد 
الاسرة الشامنه عشرة بدا انتشار اللون الابیض وكذلك الاصفر والاسمر ° 
وبلغت صسناعة الخزف التمدد الالوان ء. الذروة فی الاتقان فى فترة 
العمارنة ۰ ومن اجمل نباذج هذه الفترة طوق زهری مطعم ببراعم لوتس 
زهرية ر 59954 ) ۰ وعناصر تكوين الطوق هی : مار بایروه ( مندرإك ) 
صفراء , وجرائد نخل خضر!۰ » وبتلات لوئس . قممها بیضاء وآرجوانية 


۳۷۱ 


مفصولة ببقع صغيرة مستديرة ملونة * ومن التر کیبات اللوئية الجذابة 
اللون الادجوانی على أرضية بیضاء كما فى بعض تمائیل الأوشبثى NAVE)‏ 
۳ ء وفی حق لحفظ الکحل عليه خرطوشة توت عنخ آمسون 
وزوجتهھ الملكة Ge‏ اس ان آمون ( ۲۵۷۲ ) ۰ ومن نماذج الخزف التی 
تمتاز بغرابة الشکل والتدفیذہ والتلوین — وتعنبر من أروع انتاج الدولة 
الحديثة - قنينة صغيرة لحفظ العطور عثر علیها فى سسبی جنوب النوية 
ذات لمعة بیضاء منتشر علیها زخارف من اللونين الأزرق والأسود ( 1۶2۰52۱ - 
شکل ٤۹ء‏ وعند كتف القنینة افرپز من بتلات اللوتس الزرقاء بحفها 
من الجانبیل برعمان ' وحول قاعدة القنينة نقش لاحدی زهرات اللوتس 
التفنحه پتلاتها زرقاء وسوداء * وقد استمر صنع الخزف الجيد فی عصر 
الرعامسة ٠‏ كما فى الاناء ( 2۷۹7 ) والتقوش باسم وألقاب رمسیس 
الشبانی ٠‏ 

ونميزت. الآسرة الثلاثون بتوليفة تجمع اللونين الأزرق الداكن مع 
الفائح كما فى بعض تمائیل الاوشسیبتی ( ۲۵۲۲۵ ) وبعض أدوات 
الاستعمال اليومنى كاناء حمفظ المراهم ذى القواطیع الثلاثة والغطاء المشكل 
۱ على شكل تاج اللوتس ( 10۹۸۰ ) ٠‏ 

وهذه الأدوات الخزفية الصغيرة التى استخدمت فی الحياة الیومیة 
هى آکثر الأشياء الدالة على الذوق الراقى الذی تميز به الفنان المصرى 
القديم ٭ وقد آنمش خیاله بشکل کبر تنوع المجموعتين النبائية مما تاح 
.له حرية واسمة فى اختیار الزخارف « فأخدوا فى تلوینها ألوانا آمادیة 
أو متعددة » وسهل من مهمتهم توفر اللمعات القاعدية , مما حعلها ملائمة 
تماما للذوق الحدث ۰ 

و نظهر قدرات صناع الخزف فی Spal‏ صورها فى أشكال القراميد 
"والطعوم المركبة التی زخرفوا بها البیوت والقصود » وكذلك فى الكئوس 
النقوشة بالنقوش البارزة النخفضة التی تحاکی الحفر على المسادن ٠‏ 
وأقدم نماذج القر امید بر جع ال أوائل ae‏ الأسرات. ٤‏ فقبل استخدم منھا 
عدد كبير من اللو نين الأزرق والآخضر لتغطية اممرات أسفل هرم زوسر 
المدرج ( الأسرة ؟) فى شسکل يحاكى حصر الزينة ( التى تعلق على 
الجدران ) والتی تصنع من البوص ( ۲۶۳۸ - ۰ ) ۰ وقد وصلنا من 
العمارنة الكثير من القراميد المتعددة الالوان والزخرفة باشکال زهرية > 
أكثرها شیوعا أطباق صغيرة مزخرفة بزهور آفحوان بيضاء مرا کز‌ها 
صغراء ٠‏ وفى الرعامسة عثر عل قراميد ممائلة فى بلدة قنطير وفى تل 
البهود بة Wall‏ وفى مدینة هابو بطيبة + ونتجلى دلاثل المهارة الفائقة 
فى تثبیت اللمعة على الاصل الفخاری فى القرامید التی استخدمت فى 
زخرفة منصات العرش فى هذه القصور ۰ فدہ رسنم علیها صور متقنة 
للاجائب فى ثيابهم الزاهية ٠‏ ویبدو أن القراميد الكبيرة كانت تشكل 
۳۷۲ 


يدويا من مادة تشكيلية على شکل عجينة خشنة » ثم توضع فی قوالب 

وشاع استبخدام الکئوس الخزفية ابنداء من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
وكانت الكأس تشسكل sole‏ على dine‏ زهرة اللو تس على قاعدة رقيقة 
( ۸۰ ۰ ۲۱۲۲۱ ۰ ۲۱۲۲۷ ) أو على هيثة ثمرة الرمان ( ۲۱۹۱۸ , 
۸ ) ۰ ووصالئنا من آواخر عصر الأسرات مجموعة من الأوانی 
لمتقنة الصنع علیها نقوش بارزة : ٦٥٦٦‏ كسرة من طبق على أحد جائبيها 
رأس UY‏ بس وعلی الجانب الآخر بعض حیوانات الصسحراء ( غزالة 
ومهاة ولبؤة ونسر وثور وجمل ثم مهاة ثانية ) ٠‏ 

— ۵۷۳۸۵ طبق مرسوم عليه من الداخل حيوانات وطيور وأسماك ٠‏ 

وقد استمر هذا النمط أثناء العصر الرومانی الا أن الاتقان فی صنم 
جدران الاوانی الرقيقة والتزجيج الرقيق النتظم الذى اشتهر به عصر 
必 poy} ۰‏ لم aad‏ قائما » وصارت المنسحات od‏ فبحاحبة وسماكة 0 

ومن آجسن منتجات العصر الرومانی النموذج 55555 الذى بحتوی 
على آشکال لطبور وحیوانات وسلال فاکهه و بتلات زهرية - والتى نقشت 
بطريقة الحفر ٠‏ 

ومن التقنیات التی اشتھر بها العصر الرومانى النقوش الحفودة على 
جسم المج قبل نز میجه ) ۲۹۲۵۲ )2 أو “التطعيم ورس تطعم الزهر بة 
بسا staf‏ من نفس مادة جسم الزهرية الا أنها آفتح لو نبا بحیت تبيدى كأنها 
اکلیل من الأوراق ( ۸2۲۰ ) ° 
اآز حسساج : 

ولا كانت الادة التى اسستخدمت فى تزجيج الخزف وتلمیمه 
هي نقسها الزجاج » فلابد أن نسستنتج أن المعمرييل القدماء قف عسر فوا 
الرحاج ia‏ الآزمنة القك یمه ۰ ورغسم ذلك لم الس حبك م الزجاج كخامة 
مستقلة الا منک الأسرة الشامنة عشرة ء فما عدا عمل بعض العقو د الصغيرة 
أو التما ثم من دان لاحر : و کان Cine‏ الزجاج هو التطور الطبيعى لعملسة 
التزجیج * كل ما فى الأمر أن يستبدل بالاصیل نوع من أنواع الطين 
الزجاجى پزال بعد الفراغ من صنع المنتج ٠‏ ويمكن القول ان تطور صناعة 
الزجاج فى مصر القديية بدأ کنتيجة للاتصال بالدن السورية عقب غزوات 
التحرير قى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وكان الخام الزجاجی يصنع قديما بسسخين الکوارٹز والرمل 
والنطرون معا نسخينا شديدا فى أفران طيئية بعد اضافة كمية صغيرة ˆ 
من Ut‏ مادة ملونة ٠‏ والمرجح أن أهم المواد التى اسستخدمت كملون هی 
مركبات النحاس » ويرجح أنها اللاخیت على وجه التحديد ء لانتاج الزجاج 
بلونيه الأخضر والأزرق ۰ وقد أثبت التحليل أن الكوبلت قد استخدم فى 

کنوز الفراعنة - ۲۷۳ 


التلوين أبضا فی بعض الأحيان ۰ ويظن أنه كان بستورد لهذا الغرض 
وکان الشسخين پسشین جتی يصبل الخبليط الى درجة الانصهار * ونقطة 
الا تصبهار المئاسية گا نوا بعر فو نها بالخيرة < أو بسحب عینات صغيرة 
من الخلیط پاللاقط للاختیار ۰ وعند الوصول الى نقطة الانصهار الناسبة 
سر ۵ الخايط و اهب فی قوالب آو ج علی dE aes‏ خیوطل غليظة سمکیا 
وال ۳ هم :3 واسانا كان پکسر الفرن. المخز فى حول | ALK‏ التصهر 3 
و ۳۳ لبحين ۱ 5 !مھا é‏ 

معروض ۾ بالقاعة الصریة السادسة اسف بت من الزجاج 

و الأولى هی تشکیل قاب الاناء عند نهاية قضیب معدنى من 
١‏ لطیٰ الرهلى عل شکل الضا لب الذى سوف پتخذہ الاناء من الداخل ٠‏ ر 
ذلك بغمر هذا اقا لب فی فرن الزجاج المنصهر , وأحيانا کان هذا القالب 
ot tox‏ ما فی كيف النجاج e‏ غار سو محشو dy‏ 
مازال 9 ‘ Gib,‏ کم اخری مته al NE‏ ذلك 3 ae‏ 
قباعدة BY)‏ الفر طبحة 5 ٹم فسن شفتی eh‏ , و ضیف اليب 4 anil‏ 


القضیبی النحئی * و درد أن dyad‏ الزجاج بصقل سطحه الخارجى ثم بزال 
القالپ الداخيل ۰ ۱ 


وأول ما عرف من الاوانی الزساجية من هذا الو كانت تحمسل 
خرطوشة نحتمس الثالث ٠‏ 

لدی النحف البر بطانى من هذه المجموعة اناء صغير فى زرقة الفروزء 
منقوش عليه الاسم الأول وتكوين زهری ( ۷۹۲۰ ب لوحة ١١‏ ) + 

وشاع استخدام الاوانی الزحاحية ذات اللون الأزرق الداكن يلون 
اللازورد » وذات اللون الأصفر الذهبى ۰ وكذلك ذات اللون الأبيض 
الفضی ولم ہعثر على dsj‏ آنية من الزجاج الشفاف ٠‏ 

وكان الزجاجح من مختاف الالوان بصهر معا جزئیا لانتاج آلوان 
مختلطة » كما فى الطبق ۲۷۷۲۷ ء الا أن آکثر الزخرفات استرعاه للنظر 
كانت فى النتجات متعددة الالوان ۰ وکانت هذه الزخارف تعطی للمنتج 
بغمر القالب الرملی آولا فى زجاج منصهر داكن اللون , ثم پلف حول 
الأشكال ( الفورمة )الزحاحية وهی مازالت 1 أسلاك دقیقه. 
من ألوان مختلفة » و بودی ذلك سبب بر و دة الأسلاك العشو قه الى | بتیامها 

مع السطح الخارجی للاناء مكونة شرائط أفقية ملونة ۰ وبالحك UL‏ معدنة 

۳ فوق سطح للاناء کان Kap‏ للصیا بع اثارة هذه الأسلاك فنکون 
شرا dat‏ و لفات متنوعة . ۰ و بو فسح مدي المهارة اله ی طبق بها هرذ | الاسلوب 


۳۷ 


وعاء على ش کل سسمکة ) معاد تركيبه ) من العمارنة متعدد الالسوان 
ر ۵۵۱۹۲ ) ۰ 


وهذا الأسلوب له بدوده » GY‏ صعوبة طرق المنتيج النهائی وسھولة 
كسره تجعل من الصعب تطبیقه بنفس السهولة المکنه فی الصینی ۰ 
و بندر وجود أدوات زساحية يزيد ارتفاعها على ۷۱ سم أو ۱۵ سم علی 
الأكثر ۰ وکانت نستخدم فى الغالب فی انتاج جفان قطرة العیون على 
شکل جذع النخلة ۲٥۸۹(‏ , ۰:۳۳ ۱8۲۲۵ )2 أو آوانی العطود 
ذوات الأغطیة ( ۲٤١٢۹٢‏ ) ۰ والنحف البرپطانی به وعاء زجاجی لحفظ 
العطور على شکل محارة ( ٠ ) ٦٥۷۷٤‏ وكثيرا ما کان الزجاج پستخدم فى 
التطعيم > ومن أمثلة ذلك تطعيم الوجوه الجانبية « البروفيلية ) لأفراد 
العائلة الملكبة ( ۱۱۳۷۵ , ۵2۲۹۵ ٠ ) 551951 ٠‏ والتماثيل الزجاجية 
الصغيرة نادرة - وبالتحف رأس مكسورة لكنها جيدة التشكيل من نوع 
أبى الهول تمشل أحد الملوك ( ١819/5‏ ) ۰ والظاهی أن هذه الرأس 
الزحاحية قد شكلت وصبت أول الأمر مصمتة . ثم أضيفت لها التفصيلات 
كالتاج والوجه بطريقة التطعيم ٠‏ 

ولأسباب متعددة لا الى الذوق وحده أصبح الزجاج لا پصنع فى مص 
مدد أواخر عصر الآسرات ٠‏ فلم يعشر على أدوات زجاجية فى مقاہر الأسرتين 
الحادية والعشرین ولا الثانية والعشرين الملكية ٠‏ ولم يظهر الزجاج فى 
مصر مرة أخرى الا فى العصر البطلمى. ٠‏ وپوجد بالمتحف نموذج من زجاج 
العصر البطلمى يتركب من لوح من الزجاج العتم ء كان فی الأصل أحمر 
اللون ثم شاعت فيه الخضرة فى الوقت الحالى » وقد وجد اللوح فى رواسب 
بعش (لأساسات. ٠‏ وهو منقوش على 1 do‏ جا تنب را Leni‏ الملك بطلیمو س 
الرابع فیلوباتر ( ۲۵۰۰-۲۲۱ ق۰م۰ ) وزوجته وعلى جانبه الآخر نص 
بالحروف الهیروغلیفیه ( ٠ ) 19۸٤٤‏ 

وفى آواخر العصر البطلمی — فی آواٹل القرن الأول الیسلادی ب 
عرفت تقنية نفخ الزجاج فى مصر » وأصبحت مصر وسوریا خلال العصر 
الرومانی من الراکز الهمة فى صاعة الزجاج ۰ ویدل زجود شقفات زجاجية 
فى مواقم بعض الدن على أن الزجاح عند نهاية القرن الثالث الیلادی کان 
يستخدم فی صنع أدوات المائدة التی ستعملها الأغتياء والفقراء » وفى 
صسنم الأوانى pl‏ لنحفقظ بها آدوات تحمیل النساء ٠‏ واسقمر | ننشار 
the‏ ا معتم فی العصر الرومانی كالكوب الأزرق ( ۶۱۸۸ )2 ولکن 
معظم الأوانی الزجاجية آصبحت شفافة وتختلف فی شبکلها حسب القوالب 
المستخدمة فى تشكيلها ۰ والنموذحان المضلعان ۹۸۲۵ ۰ ۱2۱۸۹ سدو: 
آنهما قد شکلا بطر قة النفخ * وقد اكتسب الزجاح القدیم الصنم لونا 


۳۷۵ 


فرحیا بمرور الزمن وذلك لانفصال الزجاج الى طبقات تعمل عمل النشور 
فی کسر الضوء 


: etd had اشفولات‎ au 


والتحاس والرصساص واللحديد والز ناك ٠‏ وام تن الز نك ولا الصد ید 
پسخلان ضمن آعمال الناجم فی مصر القديمة ٠‏ فالزنك والنحاس الاصفر 
) الصیور مم از نك ) لم يعرفا فى الدفیا القديمة قبل العصر الکلاسیکی ۰ 
والأشسياء الٹی صئعت فى مصر فی الحقية الأسر به من البحد باد > وعثر عبلعها 
فی أعمال التنقيب قليلة جدا ۰ وأثبت التحليل أنها من أصول مروية. 
وتجدر الاشارة الى أن قطعة السديد التی عش عليها « هيل » ( ۲۳۲ 
أثناء الحفائر التی قام بها « فيز » عند الهرم الآأکبیر سنة ۷ ما هی 
الا قطعة دخبلة , وذلك على الرغم من تقر op‏ الکتشف ول ظروف اکنشانه 
هذا * وپیکن الاستدلال على ندرة الحدید وشحته فى pas‏ بمقارنة الادوات 
الیحد ید بة الحدودة فى مقبرة توت عنخ آمون بالاعداد والآوزان الوفرة 
من الأدوات الذهبية ۰ وعلى الرغم من زيادة استخدام الحدید نسبيا منذ 
الأسرة السادسة والعشرين » الا أنه لم پضبح خامة معثادة الا فى العصر 
الرومانى. عندما اصیح يستخدم فى صنع الأدوات المنزلية كالسكاكين 
وخطاطیف اللحوم ٠‏ 


وقد عرف pat‏ يون معادن الرصاص والذهب والفضصة والنجاس 
منذ عصور ما قبل الأسرات ٠‏ وقد توصل المصريون الى اسستخلاص 
الرصاص من الرصساص الخام با لصهر Aina‏ وقت مبگر * وكات خامات 
الرصاص متوفرة فى مناطق متعددة بمصر معظمها محاورة شاطیء البحر 
الاحمر ٠‏ وخامة الرصاص الأساسية هى الغالينة ء وتت رکب من كبريثيد 
النحاس , وکانت الغاليئة تس خدم کمسحوق ککحل للصون منك عصر 
ما قبل الأسرات فکانت الخامة تطحن على آلواح للحصول على الکمل ٠‏ 
odes‏ الألواح من الأدوات المألوفة فی متاعهم الجنازی فى ذلك العصر 
السحیق ٠‏ وكانت الواح عصر الیداری مستطيلة مسطحة , بها شطف 
جانبی ء الا أيه فى بیثات nae‏ ما قبل الأسرات »2 بعد ذلك انتشر استخدام 
لوحات مصنوعة من الشسست المشسكلة على هيئة قريبة الشبه بالطيور 
والحیوانات والأسياك ٠‏ ووصلت هه الالواح ذروة انطو رها فى مجموعة 
من اللو cole‏ التذكارية > وسدت فى المقابر الملكية ۰ وهی محفورة حفرا . 
متقنا على جانبيها ہمشاعد تخلد بعض الاحداث السياسية والدينية ٠‏ 


۷٦ 


ولا جد شيئا پستحق الذکر فى الدونات المصرية القديمة يتناول 
اعمال تعدین الرصاص ۰ وکان يستخدم بصفة أساسية فى صنع آدوات 
صغيرة للاستعمال اليومى > أو فی صنم حلیات منل ثقالات شباكغ الصید 
والخواتم وغيرهما ٠‏ ووجد بالعسارنة ماصة ومصفاة وكوب صسغير معا 
مصنوعة من الرصاص COVEV)‏ ۔ ۹) ٠‏ وككل معادن مصر كان الرصاص 
من السلع التبادلية ء كما كان وسیطا فى تثمين السبلع » وتوجد مسالة 
رياضية فى « بردية رند » الرياضية آفادننا أن الرصاص قيمته مساوية 
لنصف قيمة الفضة وريع قيمة الذهب المساوى له فی المقدار ٠‏ 


التى اسبتخدمها الائینیون القدماء ٠‏ لذلك كانت الفضة حتى pat‏ الدولة 
الحديثة آئمن من الذهب ' وآثبت تحليل بعض الأدوات الفضية من انتاج 
الدولتين القديمة والحديتة , أن الفضة الصرية القديمة ما هی الا مزیج 
من الذهب والفضة تغلب عليه الفضة مما يجعل لون السبيكة ميضاء ٠‏ 
وا نخفاضص yee‏ الفضة عن الذهب کان Owe‏ التوسع فی اسشیبر|دہ من 
مصادر آسيوية أثناء الدولثين الوسطی والحدیثة سواء عن طریق الشحارة 
آو عن طریق فرض الجزية ٠‏ ويبدو آنها كانت تسورد على نطاق واسع , 
avy‏ عل الرغم من وفرة کہیسات الذ هب التى کانت تجلب ال مهس oe‏ 
النوبة فی الدولة الحديثة فان نسمة الذهب الى الفضة بمصر ظلت ثابثة 
تقر سا عند حدود ۲ : ۱ ۰ 

ومناجم الذهب بیصر تقع فی الصحراء الشرقية فی المنطقة المتدة 
دن قنا والقصير اليا على مسافة قصارة شمال الطريق المحددسث ء كما 
Ate‏ جنوبا جتی السودان الحديث ۰ وقد ترکزت مناطق استثماره فی 
رل ی مواضع هی قنا أو قفط « وادفو أو الكاب » ثم عند مدخل وادى 
الملاقی حیث بنی المصريون فى الدولة الوسطی قلعتی کوبان واکور ٠‏ 


ويوحد الذهب فی مناطق انتاجه اما مبختلطا بالغرين فی مراقد 
الوديان > واما فى عروق ابکوار تز الابیض فی alee‏ مو حودة من يعض 
الصخور الممقازة » فى منطقة التلال العظيمة الحصورة بين النیل والبحر 
الأحمر » وبموازاة مجری النهر ٠‏ واسستخراح الس‌ذهب من الغرین من 
الامود السهلة التی پمکن أن تقوم بها العمالة غير الاهسرة ٠‏ والطريقة 
تنحص فى غسل الحصی التبری بتسلیط تيار من الاء الجاری الندفع 
على سبطح منحدر عليه » فینزح الاء معه الواد الخفیفة ویبقی الذهب الأثقل 
وزنا فى صورة حسيات أو كشل صغيرة ۰ آما استخلاص الذهب من Gaye‏ 
الکوار تز فیحناج الى الکذر من التنظیم : اذ يجب الاستمانة بالعمال الهرة 


VY 


الذين یجیدون قطع الحجارة ۰ وبعد ذلك لا بد من توفير عدد كير من 
العمال لتفتیت الحجارة القطوعة باستخدام الطاجن الحجریه ( لم تعرف 
مصر القديمة الطاحن الدوارة ) ۰ وبع ذلك پسستخرج الذهب بنفس 
الطر 4a‏ المتبعة فى استخلاصه من الغرین۰۰ 
وکان. الندماء عموما ینقبون عن الذهب باهتمام بالغ ويتعقبون 
مصادره yall‏ پنیة والکوارتذية ء فكل مراکز استغلال الذهب فی الحاضر 
وحدث بها UT‏ ندل على استفلال القدماء لها : آروقه عميقة وقطوع مفتوسة 
ومساحق حجر dy‏ لتفتيت الخام وآحواض ومناضد غسیل الحصی الثبری 
واکواخ جر ية meg ٠٠ alts‏ ذلك فلا يمكصا التوصل الى من قام بهذا 
العمل * هل هم Og pall‏ القدماء آم البطااة آم الرومان آم العرب 
المسديون ؟ 
ولم پترك pall‏ بون القتدماء سوى عدد قیسل من السجلات التی 
نحتوی على بيانات ذات صبلة مباشرة بحملاتھم وتنظيماتهم التعلقة بشئون 
النانيم ۰ فلم پت ر كوا فى الواقم » أى شىء te‏ اللوحات التذکاریة الرسمية 
٠‏ ولا اللوحات الصبخر ية فى مواقم تعدین الاججار الثمينة القديمة ۰ وقد 
یکون السيب فی ذلك وجود عروق الکوارتز بين الصخود الصلبة 
الجرانيتية ء وهذه يستحيل السفر علیها ۰ ومع ذلك فقد ثبت مرود 
العمال ذهابا وايايا على هده الواقع من بعض المخر بشبات. فى منطقه الصخور 
الجلمودية ۰ والذى لا شك فيه هو أنه كانت هياك فی بعض الفترات 
مراکز تعدپن مستديمة فى الصحراء » يعمل فيها المنفيون اليها بأحكام 
اة کیا کی ال غلمتا clades Ge‏ السطى من ASM gl‏ فى 
الأسرة الحادية والعشرین ٠‏ وکان الذهپ على صورة تبر ( تراب الذهب ) 
پعباً فى أكياس أو زكائب من الكتان , begs‏ كان يصهر وشكل فى صورة 
سیائك أو حلقات من أحجام صغيرة ( انظر المنظر اللون للدوبيين الذين 
پحملون ذهب الجزية وهو من اجدی مقابر طيبة » سنة ۱2۰۰ ق*ٴم Len Bi‏ 
— ورقم النموذج ٩۲١‏ ) ° 


ولا بوجد الدماس فى مصر فى صورنه الممدنية » ولکنه کان 
بستخرج من خامات س مركبات النحياس ‏ منذہ عصر البداری ,2 و کانوا 
بستخدمونه فى صناعة بعض الأدوات الدقيقة كالابر والمثاقب ٠‏ وتوجد 
بعض المناطق فى سيناء والصحراء الشرقية بها SUT‏ قديمة ندل على وجود 
مناسم الحديد وصهره بها , وذلك فى Gols‏ مجهورا وسرابيت الخادم ٠‏ 
وكان الحديد يصهر اما فى مكان قريب من المنجم أو ينقل بالزحافات ال 
آقرب موقع پتوفر فيه الوقود ٠‏ وكان خام الحديد المسحوق يخلط بالفحم 


۳۷۸ 


النباتى اما على سطع الارض أو فى حفرة مفرغة معدة لذلك * وقد تعلم 
المصريون. عن طریق الخبرة العملية GAT‏ اشعال النار فى. الموضع الناسب 
للاستفادة الكاملة من التيارات الهوائية ' ومشاهد عملية التعدين المصورة 
بالقابر توضم أن المعدن كان یوضع فى فرن مفتوح آشسبه بالاتون 
مصنوع من الطين لصهر المعدن ء ثم يوضع الأتون فوق موقد تحته كمية 
000 النباتی ء ترفع درجة حرارنه باستخدام مواسير نفخ الهواء , 
ی آواٹل الدولة الحديثة عرفت المنافخ لاحماء النار + وکان المنفاخ الذى 
ا نش ركب م ن قطعتن من الجاد مقلطحتین ومتصسلتین من آحد 
طر فیھا بغوهة ضيقة : فعند صفق | اید تبن بالقدم بحل الهواء الى الفوهة 
و بوحه الى جمرات الفحم النبانی ٠‏ وهذه الطریقة » رغم آنها بدائية الا أنها 
كانت كافية للح‌صول على WT‏ الطلوب ٠‏ ورفع الحر ارة المدرجة الطلو بة 
لسسك العدن ٠‏ لكن الناتج كان قليلا فى كل مرة ء كما أله كان يحتوى 
علی aS‏ من السوائب التى لا بمکن التخاص منها الا باعادة عملية السك ٠‏ 
وپنتج البرونز ( مزیج النحاس والقصدیر ) باشساية القلیل من 
القصدیر فی النحاس ۰ فتنخفض نقطة الانصهار فی الوقت الذی نزيد فيه 
صلا رة الملغم ء و یسهل سبکه ٠‏ ولا تعرف على وجه الدقة متی عرف البرو نز 
فى مصر © والظاهر أنه لم يعرف قہل عصر الدولة الوسطی . ومنذ ذلك 
الوقت آصبع پسنخدم بصورة مبشمرة فى فی صناعة LAY‏ & والآلات جلى 
حل الحديد محله ٠‏ والقصدير من الصادن غير الوجودة دمص » لذلا 
فنجن لا ندرى ان كان الیرو نز الذى استخدمه الصر يون القدماء قد استورد 
فى صورة سبائك ol‏ كان يعد ويصنع فى الورش المصرية ٠‏ ومما بثير 
الدهشية أن اللغة الهروغليفية التى ذكرت آسماء الكثير من المعادن لم 
تحنو على أى اسم للقصدير أو رمن هيروغليفى يدل على معناه ٠‏ وقبل 
ادخال القصدير , كان النحاس يقسى باضافة الزرنيخ ۰ ومصدر الزرنيخ 
الذى استخدموه غير معروف وربما کان من الخامات الشىئ استوردوها ٠‏ 
وقد استخدم النحاس الزر نيخى من آوائثل عصر الأسرات حتی نهابة الدولة 
الوسطی قبل jou OF‏ محله Sal‏ على نطاق واسيع ٠‏ 


وفی الورشة کان الع‌دن الخام يوزن قبل تسبلیمه الى صانم العدن ٠‏ 
وتحتوی كل مباهد التصنیع على مشهد وزن العدن باستخدام ال میزان » 
وهو مشهد لا پصود فی أى مجال آخر سوی وزن القلب فى مشهد اساب 
الاخبر من کناب الوتی ( لوحة CW‏ ویتر کپ ال یزان الصری البسيط 
من قضیب خشبی يعلق من منتصفه بحبل » وهذا القضیب فى نهاية کل 
طرف منه ثقب یثبت فيه حبل بحمل خطافا مثبتا به كفة » وتخصص 
احدی الكفتين للأوزان والاخری للیعدن. ٠‏ ومنذ الاسرة الخامسة - أو قبلھا 
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يمن كيين ات اصع قضيب الوزن يدعم بمود راسی ٠‏ كذلك استخدم 
الفادن ( خبط فی نهايته تقل من الرصیاص ) لمعايرة المیزان قبل استخدامه. 
اذ كان يعلق رأسيا ويقارن بلوحة مستطیلة متعامدة على ذراع الیزان ٠‏ 
وبمرود الزمن » أدخلت تخسينات كثيرة على تصديم الموازين لزيادة دقة 
الوزن » بدون أى مساس بالفكرة الاساسیه ٠‏ واستمر الوضسع كذلك 
بجتی نهاية عصر الأسرات * وابتداء من الدولة الوسطى كانت الكفتان 
تعلقان بواسطة أربعة حبال ( 581557 كفة برونزية من العصر اليطلمى ء 
۹ھ لس زوج من الكقوف الفضية من العصر اليطلمى تحمل نقشا يشير 
الى الربة شحور » والکفتان لميزان رسا كان يستخدم فى الطقوس التی 
كانت تحری بہعبدھا بدندرة ) ۰ وفى ہدایة الدولة النحد 42 أذخل لحسین 
زاد فى الیزان اذ اشیتبدل باللوحة الستطیلة لسسان معدنی مدیپ , 
وبدىء فی استخدام قضبان مسطحة مدرجة بواسطة حافة على شسكل 
اللوتس أو البردی لیمکن امرار حبال الکفوف معا من داخل القضیب 
بحیث تفترق من آدنی نقطة علد الحافة ۰ وهذا التصمیم هو الذی نراه 
فى مشساهد اواز ین القياسية المصورة فی مشاھد ws‏ الو نی فی الدو له 
الحد )42 ۰ و توضح نمادج ابعصر الرومانی ( VAVO‏ هس ورقة cae}‏ بردبة 
کراشر ) أن الیزان كان قد اختفی استخدامه فى الحياة البومبة ء وآن 
الرسام كان پرسم شیئا cae!‏ }4 ره معر فة ماشرة * 

وقد بقى للآن الكثير من الصنج النی استحدمت فی معايرة الأوزان 
بمصر القديمة 2 ومعظمها مصنو ع من البححارة الشديدة الصلاية وأشكالها 
بسيطة ۰ ينس فيها الأشكال اتی عرفت فى غرب آسيا کشکل البطة ء 
والصنجة العدسية أو العينية ( مزدوسة التحدب ) ء أو الأشكال اعليوانية» 
وغالبية هذه الصنح غير معلمة » وبتقدير آوزان هذه الصئج وجدت مختلفة 
الوزن مما يدل على وجود Sue‏ مستوبات معيارية " آما الصنج المميزة 
السسحل علیها العيار ووحدة الوزن فام نکن شائعة ( ومٹلھا الصنج 
السبجل علیها البمة المساوية لها بمعيار آخر ) ۰ [ النموذج رقم ۲۸۵5 
پالتحف : صنجه من الفلسبار ر سلیکات الومینیوم ) وزنها بالضیط 
0 جم ( أى حوالى كيلو جرام ) عثر عليها فی جبلين » ومتقوش علیها 
الرقم ٥‏ واسيم أمنحتب الأول » وهی لنتمى الى العیار الذهبى القدم > 
oY‏ عبليها GET‏ بالهيروغليفية تعنى الذهپ ( نوب ) وهو أكثر العبارات 
ذكرا ] ٠‏ وفی نصوص الدولة الحدينة كانت الوحدات الوزنية للمعدن 
تعطی بوحدات تسمی الد بن و هده تسساوی ۷۰ كيثات ) الفرد کیت ( 
ووزنها حسب المیار الحديث ۱۰ حبة ( الحبة آو الحرین مقیاس وزنی 
انجلیزی ٩۱ Shy‏ جراما على وجه التقر یب ) ۰ 
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ولا شك of‏ التطور الذی طرآ على البيثة pall‏ 4 بعد انحاد القطر ہن 
کان من pal‏ آسبابه وفرة انتاج النحاس واستخدامه فى صسناعة العدد 
و الادوات ٠‏ فکانت العدد المسطحة مثل الازامیسل والسكاكين ورءوس 
الفتوس والخناجر نصب فی قوالب فخارية مفتوحة ء ثم تصقل بعد ذلك 
صقلا نهائيا وثقسی حوافها القاطعة GIL‏ على البارد » OF‏ الصر op‏ 
القدماء لم يعرفوا الکماشات اللائمة لامساك العادن وهی ساخنة * 

والأدوات العدنية ونماذجها كانت متوفرة فی التاع الجنازی وعثر 
عل کشر منها فی ترسیبات الاسساسبات ٠‏ ونظرا لارتفاع قيمة العادن فقد 
کانت تسلم الادوات. للعمسال بعد وز نها » لم يعاد وز نها بعد عودنها 
للہخازن للتأكف من عدم اختلاس العدن * وليت من سجلات التحقيق أن 
سرقات العدد doa al)‏ كانت كثيرة للغاية * ( پوجد بالتحف أزميلان 
٩ ۱۲۱۰۸ (‏ ) لهما أهمية خاصة UY‏ منقوش علیهما آسماء ملكية , 
ولوضوح تاریخ انتاجھما « والقطعة رقم ۷ : راس قدوم عليه اسم 
آوسر كاف ( شكل ۸۵ ) , ونصل قدوم خاص بملك الھکسوس آبوفیس 
۲۲٠١ (‏ ) ء ورأس بلطة متيتة بکماشانها الأصلية الجلدیه بمقيض 
خشبی علیها اسم تحتمس الثالث ( ٠/ا/51؟‏ ) > ؤرأس بلطة خاصسة 
بامنیحتب الشسانی ( ۳۷۶۶۷ ) © ورأس أخرق مبنقو ش عليه « ملك مصر 
العليا والسفلی ء اوسر مارع ‏ ستب ان رع » محبوب حورس رب تانیس » 
 ) ۱۱۲۱۱ (‏ ويظن أن هذا اللك هو شیشنق ۰ 

وکانت الخناجر والسیوف والحراب وباط القتال هی عماد الاسلحة 
التی استخدمها الحنود wall‏ يون ٠‏ وكانت الخناجر قصيرة ذات مقابض من 
العظم أو العاج ٠‏ وکان السيف شه prod‏ الطو بل تدم فی الطعن 
والبتر فی القتال التلاحم > فكان منها السیف القصير الستقیم ذو النصلين 
المحزز بحزوز تتخذ أحيانا شكل عيدان البردی أو الطيور ( ۲۲۲۸۲ , 
۱ الأسرة ۱۸)ء ومنها الأحدب (شبیه السيف العر بی المعقوق) ومقبضه 
من قطعة واحدة 2 صنعوه BE‏ مثل سيوف غرب أسيا أثناء ععر الانتقال 
الغانى ( ۲۷۹۰ - من تل الرناية ى الأسرة ۱۸) ۰ وكان لارمح فصل 
مدبپ معدنی مبرشم من الکسب فى قصبه خشسبية ٭ وکان سلاح الشسساه 
الأساسی هو البلطة الحربية ( فأس القتال ) » التى شاع منها فی الدولتين 
القديمة والوسطی الشکل السندیر او هبيه الستدی من النوع القاطع 
الباتر » واکثر آنواغ البلط انثشارا كانت نهايته الخلفیة مفرعة الى ثلاثه 
سیالات تکون فی النصل فتحتیل مروحیتن » ویوجد منها فى ااتحف 
البربطانی نموذج متقن يتركب من نصل برونزی مبرشم فی أسطوانة 
محوفة من الفضبه كانت فی الاهسل dita‏ فی مقيضص ei‏ ( ۷۲۷۷ء 
الدولة الو سطى > شكل ٩۸٩‏ ) ۰ وأخرى نموذسية 人‏ دهده الطر diy‏ 
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و اف مض سن ملك من ملوك الآسرة ۱۲ ( ۱۱5۷ شال (AV‏ » 
وفى عصر الانتقال الثاني ظهر نوع جدید هن البلط الحر بية آکثر صلاحیة 
للطعن منها للیتر » وهی ذات نصل ضیق طویل جانباه مقعران ۰ وظهرت 
منذ بدرية الدولة الوسطی رعوس بلط متقنة الصنع عليها زخارف مفتوحة, 
وهنه كانت بلطا اسبتعراضية آکثر منها قتالية ٠‏ فاکٹر الزخسارف 
استخداما كانت ماهد الصيك أق الحيوانات التصارع4 ۰ مشل منظر 
الثورين المتشابكى القرون ( 5531/55 ) ٭ والنموذج رقم ۲۱۷۱ ( المتحف 
البر یطانی ) من أوائل الشرة ۱۸ يعتبر أول نموذج مرسوم على آدوات 
مصرية افارس على جواد بدون سرج ٠‏ وكل البلط التى نوهنا عنها كانت 
رءوسها تثبت فى مقاض ختشسيية وتدعمها مشسابك جلدية ( نموذج 
۳ ۰ وجتی الدولة الحدثة لا يبدو OF‏ الجندی ااصری کان لديه 
آی سلاج دفاعی سوی الدرع الصنوع من الجلد السميك الثبت على 
مقبض خشبی ( ۱۶۹۲۶۵ ء الدولة الوسطى ) ولم يكن للدرع اطاز سوى 
ذلك ۰ وقد ظهر آثناء السولة الوسطی السترات الزردة الواقية » ونش کب 
من صديرى من الجلد هبر شم عليه صفائح من البرواز * وظهرت الخو ذات 
للمرة الأول فى المشاهك الصورة على دءوس المرتزقة فی عصر الرعامسة ٠‏ 
ويوجد بالتحف البريطانى رداء حربى كامل من جلد التمساح مكون من 
ثلاث قطع ء احداھا صك دری > والشالىة توضم على النکب و الثالثة لوقابة 
العنف والرآس ( ۵۶۷۷ ب من منفلوط ) ° 
استخدم النحاس وبعد ذلك الیرونز فی انتاج محموعة واسعة الدی 
من الاوانی المنزلية بالاضافة ال ما آشرنا اليه من العدد والأسلحة ٠‏ فقد 
آصیحت dus st‏ النز ).4 ‘ وااراحل 8 والأباريق ‘ والطسوت » والغارف + 
والنسوحات تکون جزعا مهما من المنقولات النزلیة ذات القيمة التبادلیة 
, التی Med,‏ المقادضة بها عند الضرورة ۰ و کان من ضمن أدوات الزينة التی 
استعهلمت منذ بداية عصر الاسرات اارایا ذات الشكل الاسطوانی المستدير 
الس‌طح > oY‏ مسطح السدن كان يكس الضوء بد ر سم لا اس بها 
( ۲۲۸۴۲۰ ) * ولم تزخرف سطوح hte‏ هذه المرايا قبل الأسرة الحادیة 
والعشرین « عندما بدی* فی خر فادها لمش اهام لها أصمية طقسبة ٭ و کات 
الرایا تثبت فی مقايض من العاج أو العدن أو الخشب أو الصیدی على 
شكل عمود من البردی أو على شكل الهراوة أو راس حتحور , كما کانوا 
بصورون صقرين عند منطقة التقاطع ٠‏ أما المرايا الزجاجية فلم نظهر 
الا فی العصير الرومالی * 


وقد شاع أضا اسسثخدام الد با بیس واللاقط والأمواس لأغراض 
الز بنة والعلاج كاستخراج الأشواك واز ال الشستعر ۰ و لانت اللوسی فى 
الدولة الحديثة نتر کپ من قطعة معدنية صغايرة مس سطحة , مش AK‏ على 
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dee‏ تقرب من البلطة الصفرة حافتها حادة » ومثيثة فى مقبض خشبى 
ويدار بالأصابع ٠‏ ومشل هذه الأدوات ذات الاستخدام الیومی كانت سيطة 
فى أشكالها ء ومن نماذجها الغريبة مقيض لأداة من أدوات التجميل مشكل 
على هيئة رحل بمشطى حصانا ( ۲۲۳۹۱۳۱۶ ) ° 


ولم تستخدم المادن فى صناعة التمائیل الا نادرا فى الفترة التی 
سنبقت العصر المتآخر ٠‏ ويشير حجر بالرمو الى تمثال صنع من التحاس 
للملك خع سخموی من الأسرة الثانية ٠‏ وپوجد تمثال نحاسى ضضم للملك 
لی الأول من الأسرة السادسة ء پعتبر آقدم تمثال من التماثيل المعدنية 
التى بقیت الى اأيوم ٠‏ والذی لا شك فيه هو أن ندرة التمائیل المعدنية 
فى مصر القديمة سببها الأساسى هو ندرة المعدن ونفاسته فى ذلك الوقت ء 
اذ كثيرا ما كانت العادن المصنعة يعاد Le gue‏ لاستخدامها فى آغراض 
syst‏ ۰ وهن جهة gs‏ فان ثراء مصر منذ بداية الدولة الحديثة عندما 
بلغت الامیر اطوربة اللمصرية آوجها > يكن أن بعطی تفسيرا لمزيادة الظاهرة 
فى عدد التماثيل المعدنية للملوك والآلهة اپنداء من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
والتمثال الرابع الخاص بأحد الملوك وهو يقدم قريانا ( ۱:۵۶ )2 والذی 
دوج BE‏ قامدته نش بالاسم الأول لتحٹمیس الرابع بلا خرطوش ۰ بعتیر 
آول نمودج فی مجموعة نما ثبل الملوك اعيا ني النقوشة ۰ و رز جیج العیون 
والحواجپ بالتمثال انبم فيه آسلوب التطعیم بالفضة : وقد آدمجت قطع 
صغيرة من الرمر داخل جفون العينين ولونت باللون الأسود لتععا کی انسان 
العن من المقلة * 


ومن بسن تمائیل الأفراد ب جد تمثال لموظف. کهدونی رفیم الستوی 
- سیمی خنسواردیس ( ۱٤٤٩٩‏ 6 شكل ۸۸ ) كان من أتباع بسمائيك 
الأول ۴ طو له v2‏ سم وتفاصيله دقيقة شکل ملحوظط والتمثال دسو زه 
وهو وائف ورحله الیسری مبمد و دة مر تد یا دو با طو بلا داه حسلٹ کله , 
وفوق الثوب « جلد الفهد » المیز للکهنة ملتفا حول کتفه الیسری ومارا 
تحت ابعله الأہمن ۰ والتمثال عند صنعه Meet‏ كان دجمل Ly‏ به تمثال 
أحد الآلهة ء مسب وکا على حدة . ومئبتا فی موضعه بلسان معدنی * وعلی 
الكشف الیمنی صورة آوز بر یس > وعلی القمیص من الامام ہے te‏ الکتف 
اليمنى ب منظر منقوش يمثل اميت وهو واقف آمام أوزير بس ٠‏ 

ومعظم الانتاج من. البرو نز یمثل صود الآلهة أى الحيوانات ااقدسةء 
أو الشعارات » وكلها ثقريبا من العصرين الصاوى والبطلمی ٠‏ وكانت 
الصغيرة التى نصنع مصسمتة تتلخص الطريقة فى صب نموذج للتمثال من 
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شمع العسل ثم یکسی بالطين النی تعمل فيه فتحاث منفذة » ثم پسحن 
انمو دج فيتماسيك الط ب ویصیح فخاریا ‏ وينصهر الشمع ويتسرب 
للخار ج خلال الفتحات ٠‏ وبعك تصلب القالب الطینی يصب المعدن فی هذه 
الفتحات ( الصسات ) حتى سستلىء جوف الفخار بالمعدث ' وعضدما يبرد 
العدن پکسر القالب الفخاری وپصقل النموذج ٠‏ 

وفی UE‏ التماثيل الآكبر حجما تطبق الطريقة بشمسطل آخسر 
للاقتصاد فى العدن الستخدم ۰ وفى هذه الحالة پشکل التمثال من رمل 
الکوارٹز ثم يكسى بطبقة رقيقة من شمع العسبل الذی يكسى بدوره بالطین 
الذی تعمل فيه الفتحات: ٠‏ وپالسبخین یجید العلين ويتسرب الشمع فیصب 
المدن فى الفتحات فيشغل مكان الطبقة الشمعية التبخرة * ولا ندرى 
كيف كانوا يحافظون على القالب الرملى الداخلى متماسكا خلال العملية , 
الا أنه عندما يبرد العدن كان الغطاء الفخاری يكس ثم پصسل التمثال 
صقلا . نها سا را س یدام الازمیل ۰ وواضسح أن التمثال فی ode‏ الٰحالة 
يكون مجوفا خفيف الوزن اقتصاديا فى انباجه ٠‏ 


وقد استخدم معد نا الذهب والفضية أيضا فى سبك التبائیل و بنفس 
الطريقة التى سبكوا بها النحاس والیرو نز ٠‏ وأول النماذج التی نعرفها 
تعود الى بداية العصر الجرزى ( نقادة الشائية ) ومعظمها على شكل الخرز 
٠ cromall‏ وثابوث نوت عنخ آمون بظهر قدرتهم على تشغيل کمیات ضكمة 
من الذهب ء اذ يبلغ وزن التابوت ۲۰۰ رطل ( حوالى ١١53‏ کجم ) ٠‏ وکان 
الذهصب قد ہما وحديثا Le‏ دائما للصوص والنهايث ٠وكانت‏ الشغولات 
الذهسية کالطاسات والتمائیل والأقنعة الجناذية الذهسة من مکو نات المداع 
الجنازی الشائم ٠‏ ومعظم نماذج المشغولات الذهبية التی بقيت الى اليوم 
ما هی الا بعض المصوغات gall‏ كان يستعملها كلا الجنسیل لازينة * ومن 
النماذج الحديرة بالتنو به : زوج الأساور الخاص بالأمير cat glad‏ بن 
شیشنق الأول ( ۱2۵۹۶ سر ه ) » ولوسة مفرغة عبارة عن صورة الملك 
آمنمیحات الرابسع برفع قر Ll‏ من المرهم العطر للاله آنوم ( 59155 — 
شکل ١5‏ ) » وفارقنان لعمل الفواصل ) من الخرز مع ثلاث قطط رايضة 
منقوش على ظهرها نب خبررع أنيوتف وزوحته اللکة سوبك ام سا اف 
ز حوكلاه ‏ ۷۰۰ ) ٠‏ وکان يمر خلالها ثلاث سلاسل رقبة ( عفود ) من 
خرز الذهب والأحجار نصف الكريمة : آهم الاججار التی استخدمت فى 
الصیاغه العقیق » والجمشنت ( شاع استخدامه فی الدولة الوسسطی ) ۰ 
والبر یل ( حجر كريم أخضر ) » والعقيق الأسمر © والبلور » والفاسباد » 
والجارنت ( أحد آنسواع العقیق الاحمر ) والهسمائیت ( حجر الدم ) › 
والیشیب ( الآخضر والأحمر وا لاصفر ) » واللازورد » والفرود * وتان 
الخرز پثقب بمثقاب قوسی متعدد له شسکل مرسوم على شقفة مقبر بة 


YAS 


موجودة بالقاعة المصرية الثالنة ( ٩۲۰۰‏ 2 الأسرة ۱۸) ٠‏ ومن الشغولات 
الذهبیة الأخرى أكاليل الشیعر والتیجان وخواتم الأصابع والأمسزمة 
والخلاخيل ثم أدخلت الحلقان من غرب آسيا آثناء الدولة الحديثة ٠‏ 


وكان الذهب الذى لن يسبك مصمتاء يطرق على الحجر بمطرقة حجرية 
و يحول الى صفائح منتظمه السمك ٠‏ والتصميم المطبلوب تنفيذه گان تعبمل 
باستخدام مخضرمة يدوية من الخلف وباسستخدام منقاش من الأمام ٠‏ 
أما الخيوط. الذهبية فسکانت تصنع من الصفائح الذهبية بتقطيعها الى 
أشرطة رفيعة ie‏ من حافتها »> أو بجعل القطبع لولبيا للحصول على الخيوط 
المستمرة Je)‏ هيئة سلك طو بل حد۱) ° و بحلول الدولة الوسطى کان ' 
المصريون قد آنقنوا تطعيم السب‌طوح الذهبية لحبیبات معدنية لزخرفتها 
( التحبیب أو البرغلة ) ٠‏ ومن الشغولات الذهبية التی اشتھروا بصنعها 
الصديرى الشسبکی ۰ الذى پنقش على اطاره من الخلف نقوش منفذة 
بأسلوب النقش البارز ۰ وعلى الوجه تنقش شببكة شبيهة بخلية النحل 
تطعم بأحجار ملونة شبه كريمة أو بزجاج بلصق بمادة Wey‏ » أو بالحشر 
فی WU 并‏ الخلايا الذهبية وضو pel‏ الأنواع 5 ولم نکن البجر ارة نستخدم, 
فى التطعیم بالزجاج کہا يحدث فی حالة الطلاء الجز ع الحقیقی ٠‏ 

و کانت صفائح الذهب تستخدم آرضا" فى زخرفة GUY‏ الخشبى : 
نخان الخشب يطعم ببطانة من الصفائح الذهبية السميكة بالطرق الباشرة 


A 


ٹم سرشسم برشام ذهبى دقيق ٠‏ فاذا كانت الصفائح رقيقة فقد كان 
تفستها یٹم باستخدام sole‏ لاصقة > ریما كانت غراء أو جيسا ٠‏ وأرق 
الصفائح ‏ أوراق الذهب ‏ كانت تستخدم فى تذهيب التمائیل » وأقنعة 
المومياوات » والتوابيت » وغيرها من الأمعة الجنازية بتطعيمها باستخدام 
طبقة رقيقة من مادة لاصقة لم یکشف عن طبيعتها بعد ٠‏ 

الشغولات الخشسية : 


عرفت الصنوعات الخشبية مئذ عصر ما قبل الاسرات » لكن الحید 
منها لم بتوفر قبل تلك الحقبة » بعد أن عرفيوا العدد النحاسية المکن 
استخدامها فى حفر الخشب " ونماذج عدد النجارة ( شكل (AX‏ وجد 
معظمها فى سلة مجدولة عثر عليها فى احدى مقابر طيبة من الدولة الحديثة 
7 معروضة پالقاعة pall‏ & الرابعة ع ۰ وکانت الاحساب و gdm‏ & الأشجار 
تفلق وتقلم بالبلط ثم يستعمل النشار فی تقطيعءها فی صورة مناسسبة 
أولية ٠‏ والمناشير الاو ی كانت من. النو ع الجاذب أو الشبداد > وفی هدم 
الحالة تکون حافة النشار الستنة مثبنة فى انجاه القبض فيحدث النشر 
عند جذب النشمار ولیس عند دفعه « ولذلك يجب أن یکون النشر عمودیا 
جتی ay‏ بكفاءة + فکان محال عمل النشار متعامدا مع الخشب ومن أعلى 


TAO 


إلى آسفل ۰ وكانت فطع الخشب الصغيرة الراد تشغیلها تمسك بالید 
راسیا ء آما خشب الاشجار الثقیل فکان بربط الى عمود مثبت بالارض 
٠ fade‏ وان JI‏ باط بحکم ںاستنخدام عصا یتم St gi‏ نها بحجر قیل 
و تقوم مقام المرقأة ( الر باط الضاغط ) » فیسهل للعامل استخدام النشار 
وهو واقف ٠وكان‏ ينبت فى الشق الذى پحدثه (لنشسار وتد لمنع الانشناء " 
وکان النجار كلما استمر فی النشر یضطر بين الفینه والفینه الى رفع هذا 
الوند الى bel‏ فی اتحاه عمود التثبیت الرآسی * وکانت القوادیم بمختلف 
أسححامها وأشكالها ٦سستخدم‏ فی بمسكيل و نسو به وتنعیم آلخشسب ۰ 
وأما المفاصل فكانت نسوی بالأزاميل المختلفة الأشكال والأججام » GIL‏ 
راسی ثم تلف yaad‏ فى قوس مداه نصف ثمرة من تسار الدوم وهی 
عليها بالمطارق الخشبية ۰ حيث لم يعرفوا المطارق الحدیثه ذات الرءوس 
المعدئية ٠‏ وكانت الخروم تصنع دمشاقب معدنية ذات مقارض خشبية . 
أو بالمثقاب القوسى ء وكانت لقمة المثقاب ( الجزء القاطع ) تحمل فى وضع 
ممسوكة فى فراع قبضة اليد ( أى أن النجار قابض على اللقمة ) ٠‏ وكان 
النشی السریم باستخدام القوس يؤدى الى دوران اللقمة ٠‏ ومن الآدوات 
الضروریه للنجاز قارورة الزيت والسن الحجری ٠‏ ولم يعرف المصريون 
التدماء إلفارة > لذلك “كانت القواديم سید م فی تنعیم re‏ | لخ هبه 
مع كحته بصنفرة حجر ية صلبة ۰ ولم لوحك أدلة على استخدام الخرطة فى 
التدویر قيل العصر الرومانى ۰ فخانت أطراف وأرجل الاثاثات المدورة ء 
مثلا ۰ تشکل پدویبا بالنظر والادوات البدائیذ : زاوية النجارة » ميزان . 
مائی > ومد مفسطرخ القادن الضسط الژوابا 

وكانت هذهو العيرد نساعد التحار على عمل وصلات ومفاصل دقيقة 
للغاية فنمکن من صنتم الصناديق الخشسية القوية ء والتوابیت »والائاث ٠‏ 
وکان الخشب یسوی جیدا فى الطول ثم پوصہل حيدا بالتعشیق 
وبالخطاطيف ۰ وکانت التیحان تستخدم فی تثبیت الثرکان. » والالسنة 
وفی تثبیت القطع النفصلة الثی كانت اانا ما تشد الى بعضها بسپور 
خلدية ۰ وقد استتخدمت الدسر ( آوتاد صغيرة ) خشسية وعاجية » ومسامبر 
نحاسية وذهبية فى تثبیت المطعومات من الصینی والعاج ٭ وعرف الغراء 
الدولة الیجد بشة ۰ وقبلم عثر على قطعة خیش نہ منْ سمت طبات مفصو لة عن 
تابوت وجد فى هرم زوسر الدرج » وطیائه فی الأصل كانت منفصلة ثم 
دمحت بالمسأمير 9 وهده القطعة تو ضسح مادق التطور السر بع فى مهنة 
الدجارة ۰ وقد ثبت أن قشر الخشب قله استخدم فی التكسية فی آثاثات 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
۳۸۹ 


ولم تتغبر الصنادیق الصرية أو الخزن عموما شکل جوهری على . 
مدی قرون ٭ ومن النماذج النادرة SL‏ من الدولة dads‏ پوجد بالشحف: 
صندوق مطعم بالعساج الظلل وغير Mall‏ وأطباق الصینی ( ۵۸۹۷ ) © 
وعلية خفسية ملونة غير عميقة ( مسلطحة ) من آخميم ( ۲۱۸۱۸ ) ؛ 
وخزانة من خشب الحمیز للر Gh‏ دنجرو ( ٥۹۰۷‏ ) وکانت الزخادف على 
الصناد بق تستوحي من الرمون الهيروغليفية ذات معان نعو بذ dy‏ > أو من 
الأشكال النباثیة التقليدية » أو من الاشسکال القالسية ٠‏ وکانت آغطية 
الصنادیق والخزن منفصلة » ووجد منها أنواع ذات مفصبلات من الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ ولم عرف الأقفال والمغاتیح قبل العصر الرومانی ٠‏ وعثر 
على بعض أغطية التوابیت البرشمة بواسطة سقاظات وریش تحکم الرتاج 
تماما ٠‏ وأحيانا كانت تصمم صناديق لا يمكن فتح غطائها ء لحماية 
محتویات الصندوق من التناثر اذا ارتطم بشیء ما عند رفعه آو انزاله ٠‏ 
ولکن الضمان ضد السطو کان بتلبیس الصندوق مع غطائة بالطين عند 
مکان Lei Last‏ لیو حی ou‏ الصتدوق مہختوم ۰ 


والاثاثات الخشبیة صورت على المقاس منذ الدولة القديمة ‘ ولکن 
النماذج الحية التبقية منها قبل الدولة الحديثة نادرة * فقد كان الاثاث 
المنزلى عادة هزبلا ومتفرقا ء وآهم ما فيه Call‏ (لصنوع من الطوب بارتفاغ 
قلیل ( مثل الصطبة ) والذی کان يفرش بالمخدات * وکان الأ اث الخشبی 
العادى پتکون معظمه من الکراسی العادية ء والقاعد عديمة الظهور ء والوائد 
وحوامل الحرار ۰ والقاعد عدیمة الظهود الخفيفة الصبنوعة من الاغصان 
التشایکة ( ۲٢١۷٢‏ ) » وساملى الجرار ( ۰۲2۷۰ ۲۶۷۱ ) بسدى He‏ 
بوضوح آنها مقئبسة فى تصمیمها من منتجات البوص والاسل فى عصر 
ما قبل الاسر ات ٠‏ و کانوا بصنعون ماعن بلا ظهو ر ذات ثلاث Sa, evi‏ 
لیستخدمها العمال آثناء العمل ( ۶۲۸۱ ) + أو ذات etl‏ أرجل ( ۲۷۲ ) ۰ 
وشاع فی الدو )4 | یبد بثة بو ع من القےاعد لیس 4J.‏ ظھسر ویمکن طبه 
( ۲۹۲۸۶ ) بت ركب من أربع قوائم متقاطعة تتمحور حول وس‌عها لاسفل ء 
وأطرافها مشسکلة على فيئة رءوس البط ومطعمة بالعاج والأينوس , وھذا 
القمد له غطاء من الجلد مفترش على 'قاطعين عرضيين مقوسبين للخشب 
لیصلح للجلوس ۰ وکانت الکراسی عادة متخفضية لا يزيد ارتفاعيا على 
Vo‏ ۲۰ سم من سطح الأرض » ومقاعدها مصنوعة من الحبال الحدولة 
على هيئة شبكة ء وآرجلها مشكلة على هيئة براتن الأسد ء أو حافر البقرة ب 
وهو تشكيل أقل انتشارا ظهر فی الدو ل4 الحدبثة ٠‏ وکانت ظهور الکرآسی 
عالية مستقسمة مزخرفة عبادة ارق شيكية لها أهمية لعو dy‏ بة » وبصبور 
للاله بس ۰ والنموذج ۹ منضده منخفضة ( طبلية ) لها ثلاث أرجل 
مفلطحة © منقوش على سطحها النبسط صورة للربة رئنوت. فى شكلها 
التعبانی fwi‏ احبدي مو اند النذور » وسحتوی النتش . على الشكل التقلدی 


YAY 


للندر الحنا زی اخس با کی با بر با . قد كون الطيلية من محر بان 


ومن التقولات التی پحرص عليها المصبربون اطار السرير ذق المسند 
الخلفی ۰ ونوحد شظیات بالتحف من أجد الأسرة ( ۲۱۵۷۶ ) دقيقة ا لحفر 
ومطعمة پزخارف فضية وذهبية ء وهی من Shel‏ مقاب طيبة على الأرجع . 
ولم یکن الصر يون القدماء پحبون الوسائد » ولعسل السبب فی آنها لم 
تکن هی بح فی جو yee‏ الصیفی الحار ٠‏ لذلك كانت الأسرة تزود Wilner‏ 
للرأس » خشسبية فی آغلب الأحوال ومحفورة حفرا جیدا على شكل الهلال 
"لها قاعدة خشبية تلائم سند الرأس من الخلف ٠‏ وعثر على مساند أكثر 
قفخامة مشل اللستد المشكل J‏ صورة آر نب وحشى رایض ( ۲۰۷۵۲ ) ۰ 
وکان من العتاد أن تسجل عل المسانك أسماء وألقاب أصحابها ء التی 
کان اھا ا یانا صلاة تحتوی tles Je‏ بقضراء له مر dows‏ ۰ وفى 
النماذج الحنائزية للأسرة كان يضاف الى ذلك كله فصول من کتاب المونى 
ٹسجل أسفل قاعدة السریر ( ٠ ) ۳١۸۰٤‏ 

' بلغت مهسارة pall‏ بين مٹیا فی هبيع | صخشب فى بناء ا مرا کب 
وصرنباعه pall‏ بات ۲ وفی, Wy‏ الا لشن سباع الأشہاء مس أحزاء صغيرة ‘ 
لذلك فان قابلیة العربة أو ال رکب وقدرتها على تحمل الشد والتوثر عند 
الاستعمال تتوقف be‏ الدراية بمواصفات الأخشاب الستخدهة فى بنائهاء 
و کذلك على الالام بتقنية عمل الوصلات الدقيقة التينة لضم أجزاء المي كب 
أى العربة بقوة ٠‏ وأقدم أنواع المراكب كانت تصنع من البردی أو البوص؛ 
وارتفاغ مقدم المراكب ا مصر dy‏ « هو احدی سماتها الموروثة من هذه المراكب 
العتيقة ٭ وفى آوائل nae‏ الاسرات كانت الراکب النيلية تبنى باستخدام 
الأخشاب الحلیه * ونظرا لضغر ألواح الخشب الحلية فقد اتیعوا فی بناء 
ا مرا لب تقنیه معببنة و صفها هبرودوت ( الکتاب الثا نی فقرة (VV‏ ء وصورت 
فی بعض مناظر القابر : پینی هیکل السفينة من الواح خشبية صغيرة 
توصل معا « بدون صنع سيف ( قاعدة السفيئة الراسية ) وبلا دعامات 
( جوانب ) J‏ وهی ما نطلق عليه هنا الصندل ‏ الترجم ع ۰ آما السفن 
الكبيرة ‏ عابرات glad)‏ فکانت تصنع من الاخشاب الستوردة التی تنتج 
الواحا طويلة » وبنفس التقنية » مع زيادة صلابة الهیکل وقونه بتدعيم 
مقدمة ومؤخسرة ال رکب وتطويق الهیکل بطوق ضاغط يمر فوق رکائز 
خشبية 5 ١‏ 
وقد استخدموها فى صراءهم مع ملوك الأسرة السابسة عشرة بطيبة ٠‏ 


YAA 


وانتشر استخدام oh all‏ فی الدوله الحدیثة فی الحروب والصيد 
والرحلات والرود على الضیاع وفی الاحتفالات. الرسمية ۰ ونت رکب مثل 
هذه العربات من هیکل خشبی مفتوح الظهر برتکز فى الجزء الأمامی على 
محور قصر محمول على عجلتیٰ پنکون من آر بع أو سمت شعاعات ۰ و بمتد 
من مركز هذا الحور تحت الصندوق ( الهیکل ) نير یربط على جانبیه 
حصانان خفیفان بالاربطة الخلدية ۰ ویجدر التنويه بالهارة فى وصسل 
العجلتين من أجزاء منفصلة واحاطة کل عحلة باطار جلدی ۰ وکان الخشب 
it,‏ بر بط القائم الخشبی المراد ثنيه فی. عمود متشعب مثبت فى الأرض 
بر باط جلدی متين ثم يشنى برفق باستخدام العتلة * 

ومنذ العصور العتیقه آتقن Oy pall‏ أعمال الحضر على الخشب 
alps‏ تشکیله الى آدوات منزلية وتمائیل أو نماذج ۰ وقد استخدم 
الخشب فى تشکیل التمائیل التی تصور حملة القرابین ot‏ النماذج منذ 
نھاپة الدولة القديمة حتی الدولة الوسطی ۰ کبدیل عن النحت لصتم تمائیل 
سجرية أو النقش البارز لتصو یر الشاهد ٠‏ وهذه الشمائیل الخشمية لها 
تآثير میهج فى نفس المساهد ٠ولعل‏ السبب فى ذلك هو آنها مازالت فى 
حالة جيدة وبالاخص ألوانها » وقد يكون السیب طرافة الموضوع الذى 
تعبر عنه لا براعة الحفر فى حد ذاثه ٠‏ والکٹیر من التماثيل الخشبية من 
تماثيل الأفراد المقبرية » التی وصانا منها قدر كبير ٠‏ وفی هذا النوع 
من التماثيل كانت الفخامة ء وليس الاقتصاد ء هو العنصر الأساسى فى 
الأخشاب المستخدمة ٠‏ فقد صنعت التماثيل الخشبية للملوك منذ الأسرة 
الأولى حتى عصر الدولة الحديثئة ٠‏ ويوجد من تمائیل الملوك الخشبة 
بالمتحف البریطانی ثلائة تماثيل أكبر فى حجمها من حجم الانسان العادى 
من عصر الدولة الحديثة » عثر Lede‏ فى المقابر الملكية بوادی الماوك 
بطيبة ) ۰۸۵۶ 85م *#) ۰ 


وكانت تمائیل الأفراد على العموم تشکل على غرار التمائیل الحجر دة 
العادية ء سواء فى الأوضاع التصويرية أو فى أسلوب الحفر نفسه ٠‏ 
وكانت. التماثيل الخشبية تشکل عادة من قطعة واحدة , فيما عدا الذراعين 
اللتین كانت تشکلان منفصلتين ثم توصلان بالتمثال بالالسنة ٠‏ ومن النماذج 
البدة لهد.ه النو عرة ٹمثال شاب سمی هرق رع حاشتف ) ۵۷۲۲ , شکل 
,)5٠‏ وهو أحد تماثيله التى عثر عليها فى مقبرته فى سد منت وينتمى الى 
الأسرة السادسة.وهذا الٹمثال ذراعاه محفورتان مع الجسم فی قطعة واحدة٠‏ 
ولدى المتحف تمثال آخر صغیر جذاب صاحبه هو ثثر ناختى مجلوب من 
مقبر ته فى بنی حسن وینتمی للاسرة الثانية عشرة ( 50414٠‏ ) ۰ وکذلك 
تمثال واقف لموظف كبير فى سترة منفذة ببراعة , وهو ينتمى الى الفترة 


کنوز الفراعنة — ۲۸۹ 


التى تلت فترة العمارنة مياشرة ( ۲۳۲۰ ) ۰ وهناك تمثال آخر (EVOW)‏ 
نصفی منفذ بدقة > هو فى الحقيقة سبزه من تمثال كان فی الأصل كاملا 
کبیر الحجم ء والتمثال من الأسرة السادسة مجلوپ من مقبرة بأخميم ٠‏ 

وکا صانع الشمائیل الخشبية مقيدا بالتقالیسد الدينية لصاحب 
التمثال » لکنه کان أكثر حرية فی تنفيذ الادوات الخشببة الصغيرة ٠‏ 
ومن الأعمال الشی لها حاذبية صساصة قنینات: لحفظ العطور من الدولة 
الحد dy‏ مزخرفة بصور مختلفة ء منها تمثال لابن أوى وهو بحری وفی 
فمه محارة ( ۲۷۱۷۸ ) ء ومنها فتاة زنحية تحمل على راسھا صندوتا 
صخرا ( ۲۲۷۲۱۷ ) 6 وقطعه آخری Bled‏ مصورة وهی تسبح ( ۲۸۱۸۹ ) ۰ 
ومٹبا ثمرة خیار ( ۵۹۸۰ ) « ومنها asl‏ من آوراق اللو تس و در اشمه we‏ 
وبعض هذه البراعم من العاج المجزع ( ۵۹٦٥٦‏ .. من منف ) ۰ وهناك تمثال 
لفتاة صغيرة تعزف على قيثارة ( pater ) ٦۸٦٥٦۸‏ نموذجا جيدا على الانجاه 
الكش تحرربة فی الفن ااصری ° 
الأعمال العاحيسة : 

كان العاج ۔۔ سواء من اب الفيل أو فرس التهر س يستعمل فى صنع 
آشیاء كثيرة کالخشبء تماما »> تتمیز بصضی ججمها ۰ و کذلك کان العاج 
من الواد الاساسية التى تستخدم فى التطعيم س على سالته الطبيعية 
آو ملونا بلون وردی شام ۰ و کانوا بعتقدون أن Chadd‏ فاعلیه سسسحر dy‏ 
خاصة ٠‏ وفهه استخدم العاج ب على سبیل الثال 一‏ في سباحم صولجاثات 
مسطدة ومقوسة ( اشر اليها كثيرا بأنها سكاكيل ) » وکانت تنقش 
بأسماء الشیاطین والآلهة ( شكل ۵۱ ) " واستخدم العاج الحفور بدقة 
فی صنع آدوات صغيرة مثل مقابض السسکاکین والصولجانات » أو في 
صنم ملاعق للر بنة وفی عمل الزراس وآدوات ألعاب التسلية ب كالترد 
مثلا * وعلى الرشم من أن غالبية الانتاج العاجی من الادوات الصغرة »> 
الا آنه قد صنعت منه آشیاء ذات حجم كبير » منها مساند الراس متل ذلك 
الخاص بالدعو جوا ( ۲۰۷۲۷ ) من الآسرة الشائية عشرة ء ذو الدعامة 
الشکلة عل هيئة حزام ایزیس ٠‏ 

وأعمال حفر العاج الدقيقة قديمة قدم عصر البداری » ومن النماذج 
الدقيقة الى تظهر فیها الدقة والهارة پشکل ملحوظ من هذا العصم قدر 
لحفظ الراهم ( ۹۲۰۸۷ ) مجلوپ من Bile‏ مستجدة » وهو مشکل على 
عيئة فرس النهر ۰ آما التمائیل العاجية الدقيقة الصنم نقد cad ye‏ منذ 
nes‏ ما قبل الاسرات ء وغالبیتها لنساء عاریات ( شسکل ۶۷ ) ۰ ومن 
أجمل التماشل القديمة العاجية الدقيقة الصنم تمثال واقف لأحد الملوك 
( شثل ۵۶ ) » وجد فى آحد معابد أبيدوس س قد يكون من الأسرة الآولى - 
وعلیه عباءة يظن آنها تختص پالاحتفالات الو بيلية ( عید سد ع ۰ 


۳۹۰ 


السو جات : 


صناعة السو جات من آوائل الصناعات التی عرفها الصر یون ۰ 
وأقدم القصاصات من الأقمشة المنسوجة الٹی وصلتنا عنهم يعود تاریخھا 
الى حساراته ما قبل الاسرات ء وهی تحمل الدلیل على مهارنهم التقدمة فی 
هذه الصناعة ۰ واجدی هذه القصاصات ( 0۸۷١١‏ ) واردة من الفيوم , 
وهی مصنوعة من خيوط كتانية مزوية ء مزدوجة ( أى کل خيطين مض‌ومین 
معا ) من خیوط غزل رفیعه ٠‏ وتر کیپ النسیج يحتوى على ۸ ب ٠١‏ خبوط 
فى کل سم من السداة ( الخيوط الطولية ) ء وعلى ٠١‏ ۔ ۱۲ خيطا فى كا, 
سم من اللحیة ( الخيوط العرضية ) » والقصياصة مود تاريخها إلى 
ما قبل ۲۱۰۰ قبل الیلاد ( وريما سنة 2۰۰۰ ق*ٴم ) * وقد تطورت 
ضناعة النسوجات تطورا ملحوظا فى وقت ine‏ من pac‏ الأسرات ء 
فاصبحت الانسرجة آکثر انقانا * فعلى سيل المثال زاد عدد شبوط السداة 
واللجمة الى ٦٦‏ خيطا للسسداة و 4۸ خيطا للحمة فى کل سم » ویسکن 
مقارنته بالنسیج الکتانی الکسریکی الحدیث الذی يحتوى على 55 خيطا 
فى کل من السداة واللحمة فی کل سم ۰ وقد ذاعت شسهرة الصرین 
باعتبادهم نساحين ذوى مهارة عالية ء وذكر فى التوراة نوع رقيق جدا 
من القماش کان ينتج فی مصر اسےمه القماش البیسوسی ( القمساش 
اطر ری ° 

و تل الاقمشة المصرية تقریبا كانت من ٠ GUS‏ ولم يكن لد يهم 
سلالات من الافنام صالحة لا نتاج wb gant t‏ الصاح للفزل قبل الدواة 
الوسطى ء والمتحف اسر يطانى بحتفط بقطعة قماش صوفية ۱ ۵۵۱۲۷ ) 
وجدت فی العمارنة * وندرة الأقمشة الصوفية فی عمس الأسرات ندل على 
أنه كان هناك شىء من الحظر الدینی فى استخدامه لصنع الاردبة ۰ كذلك 
آم يعرف المصريون edi‏ بر الطبیعی قبل العصر البطلمی ٠‏ كذلك مهناك 
بعض قصاصسات من الأقمث 4 القطئية وجدت فى بعض الأماكن Gal‏ 
من العصر البطلمي م إلا أن القطن لم يعرف داخل مهس مها قل ا لعصر 
القبطی ٠‏ 

و طلق على الأقمشة الکتانية اصطلاحا اسم الثیل وقد صور الکتان 
كثيرا فی المقادر الصرية ضمن الناظر الصورة بالنقش البارز والمناظر اللونة 
التی تمثل الانشطة الزراعية ۰ وکان ضم الكدسان يجري بطرمقة النزع 
( أى قلعهاً من الارض بجذورها ( ولیس پطريقة الحش ( الاحتثاث فوق 
سطح التربة ) ٭ وبعد الضم كانت عیدان الکتان تسام لأحد العمال فیقوم 
بازالة الثآليل ( الحذور الختلطه بالطن ) باستخدام UT‏ تیشیط بدوية ٠‏ 
وبعد ذلك كانت العیدان ( سیتان النبات ) بعد تنظیفها تضم وتحزم 
للنقل ٠‏ 


۳۹۱ 


رکانت الخطوة الأولى فى طریق الحصول على أأياف الکتان هی التعطين ء 
وذلك بغسر العیدان فی الاء عدة أيام حتى تتعطن وبعد ذلك تجفف 
العيدان ۰ ثم يفصبل اللپ ( الخشب ) عن الالیساف ( اللصاء ) پضرپ 
العیدان بمضارب خشبية فوق بسطة حجرية » ثم يتم الفصل النهائی 
للألياف باستخد(م الماشق ( المشقة مشبط معدنى حاد الأسنان ) * 


بعد ذلك كانت آلیاف الکتان الجافة تسحب من محورها الطول .مع 
برمها ہرما خفیفا ) مفک وکا ) للحصول على البروم ( البروم اصبطلاج معتاه 
الخيوط العطاة UP‏ درجة من البرم ) ۰ وکان البرم يعطى للالیاف ال 
الیسساد » وهر الا تاه الطسبعی للالتواءات gh!‏ حودة بها ٠‏ و کات ads‏ 
العملية من العمليات التى «قوم بها النساء » ثم يلففن الالیاف على آفخاذهن 
الیسری ( على شسکل شلة ) وهن متقرفصات على الأرض مسستندات على 
رکیهن الیمنی * وهذه المرحلة هى أولى مراحل تشکیل الخيرط الکتانیة ء 
وهدفها اکساب الخيوط التان والمطاطية التى تحعلها صالحة للنسج ٠‏ 
وكان عدم اتتظام أسطم الألیاف من العوامل المساعدة على ضممها وتماسكها 
معا سسهولة * والکمبات الناتحة من المسروم كانتت de‏ ذلك تلف عا 
شقفات من الفخار أو بکرات فخارية على شسکل شلات مكورة ٠‏ وکائت 
هذه الشلات تحفظ فى قدور جتی لا تتفکك لجن غزاها على المغزل الیدوی٠‏ 
والغزل الیدوی ٹر کب من عصا رشيقة طرفها السفلى مدرب وفى أعلذها 
فلكة النوازن » وه dole‏ من الخشب. آو الفخار أو الححارة ۰ وکانت 
الفنكة النموذجية فى الدولة الوسطی مفلطمة ومستديرة ( )۳٥۵۹۲۸‏ ء 
wd‏ الدولة الحديثة مقسة ( VEVV‏ ¢ ° ولم تین شكل قصبة الغزل 
bay”‏ > وهی تحتوی على حزوز لولسة فى Latte}‏ لاستقبال الخرط ٭ وھنذ 
الحزوز استبدل بها فیما بعد خطاف معدنی ( ٠ ) ۴۸۱٤۷‏ 


وتدل الدلائل على أنه حتی بداية الدولة الحديثة كانت عملية الغزل 
قاصرة J‏ النساء « ثم ا صبحت مہ مشتر کة ستهن و ین الرحال ٠‏ وکانت 
ابسط طرق آداء العملية هالنسبة للمرأة تتلخص فى وقوفها بحیث تنظم 
مرور البروم من القدر ہیل أصابعها الى الغزل الذی كانت تلفه برقع 
احدی رکیتبها وادآر ها حول فخذها ۰ ولم ہئٹشرم استخدام الفلكة ہے 
العيصا القصيرة ol‏ تحمل الألياف المجهزة التى تغزل منها الخیوط — 
الا فى العصر الرومانی * وتوجد طريقة أسرع فى الغزل تتلخص فى سحب 
المبروم » وتنظیم مروره على عصا مفرعة تربط بالمغزل الذی پدار بين ياطنى 
الكفين ٠‏ وأرفع خيوط الغزل كانت تنتج يطريقة الثئة يستغل فيها عنل 
المغزل نفسه على سحب الألياف وثرقيق الخيوط dost)‏ ۰ وفى هذه 
۳۹۲ 


ثم يلف الغزل ببرمه بالاصایغ ثم تركه لیسقط ویدور . وفی هذه الطريقة 
تقوم الفلكة العلیا س فلكة التوازن ‏ بالحفاظ على الغزول * 


واول آنوال النسسیج التی ظهرت فی مصر كانت أفقية ۰ 
وفی هذه الانوال تفرد خبوط السداة بين دعامتين خشبیتین مر بوطنين عنه 
الارکان فی أربعة خواپیر قصيرة مدقوقة فی الارض ٴ وکانت خيسوط 
السداة اما تنظم بين دعامتی النول مباشرة , واما تربط فی ثلاثة خوابد 
مدقوقة فى الحائط ثم تنقل الى النول ۰ بعد ذلك كانت خيوط السسداة 
تقسم الى قمسين : الخیوط الفردية وتثبت فى عصا خشبية ( الدلیل ) 
وترفم لتترك مسافة تسمح ہمرور خيوط اللحمة من خلالها من كرة من 
الخیط أو مر پوطة فی بكرة خشبية ۰ وکانت السافة اللازمة لعودة خيوط 
اللحمة بار تداد. قطمة خشبية مسطحة عند الحافة تمر بين خیوط السداة 
( الكوك ) » ۱ 

ومن التجدیدات التى حدثت فى الدولة الحديثة , وربما كانت من 
التقنيات التى أدخلها الهكسوس النول الرأسى الذی حل محسل التول 
الأفقى القديم , وفيه تفرد خیوط السداة بين قائمين خشبیین رأسيين ٠‏ 
وكان هذا النوع من الأنوال يدار بواسطة الرجسال لا النساه کالتول 
الگفقی ۰ وتظهر الصور عمال النسیج وهم oy au‏ الول الرأسى وهم 
متقرفصون أسفل اطار النول ۰ ولکن أسلوب عمل مسار خیوط اللحمة 
ام یتفیں د 

ومعظم الانسجة التی وصلتنا من الحقبة الأسرية كانت على صورة 
فائف وآربطة ماخوذۃ من اغلفة المومياوات » فقد كانت معدات الدفن تحتوی 
على قطحة من القماش ینقش علیها بالهبروغليفية اسم صاحب القبرة. و تاریخ 
استخدام القماش أو نوعه * وبعض هذه القطم كانت كبيرة السجم ء 
فالعموذج رقم ۲۷۱۰۵ مثلا , لقطعة هساحتها لادرة م × NAT‏ م » 
وعليها نقش يقول : هذا القماش خاص بمغنية زوجة الاله ۰۰ زوسة 
الفرعون وآم الملك ۰۰ أحمس نفرتارى ( حفظها الله ) ۰۰ سیت جحوتی ٠‏ 
وكان القماش يصنع کی يخدم شخص الیت فى مختلف الأغراض البومية ٠‏ 

والاردية الحقيقية المتبقية من الحقبة الأسرية نادرة ٠‏ وكان قم 
الثياب الشائع حتی عصر الدولة الحديثة هو الثياب البیضاء ء التى تسدل 
على الجسم وتطوى بدون تفصيل أو خیاطة ۰ وكانت المنسوجات النقوشة 
آو الملونة نادرة جدا , ومعظمها کان خاصا بالاجانب ۰ وعموما لم تظهر 
المنسوجات المنقوشة ہمصر قبل الدولة الحديثة ؛ ریما بعد استخدام التول 


۳۹۳ 


الر gal‏ ۰ ومعظم النسوجات النقوشة بحوزتنا من القرن الرابع الیلادی ء 
ولا ثمت نقوشها وزشارفها pal‏ الفرعونية بصلة كبيرة » والنسیج الر ثیسی 
بمصر القديمة کان التیل الابیض المصنوع من الکتان ۰ فاذا آرید الحصول 
على أقمشة منقوشة فقد كانت خيوط السداة والاحمة تر تب معا متجاورة 一‏ 
لا متقاطعة ۰ وکان التصمیم ( النقش ) ینسح فوق واحسد أي اکثر 
ر ۱ أو ۲ أو ۲ أو أكثر ) من الخیوط المثلة للسداة ء آما اللحمة فکانت 
تت رکب من الخیوط اللونة على صورة مكتظة ويستخدم فیهبا الصوف 
٠ Sale‏ وهنه الانسحة كانت بعد ذلك نضرب بالامشاط النسيجية لمداراة 
خبوط السداة ( ۲۰۷۷ , ۲۵۹۲۹ ) ٠‏ 


۰ وصات صناعة الحصی والسلال بدورها الى درجة عالية من التطور 
فى العصر قبل الأسرى .. وهی من الصناعات التی لا تخفی صلتها بصناعة 
النسوجات ٠‏ والنموذج ۵٩٩۷۰۰‏ قطعة من حصيرة من البوص من البداری* 
ومن النتجات التی تمیزت بها الفیوم سلال على سيئة مرا لپ مصنوعه من 
سيقان الاعشاب ( النجیل ) مثل النموذج ٢۸٦۹٦‏ ۰ ويعتقد أن هذا النوع 
من السلال کان بستخدم فی حفظ بنور الغلال ثم عند بذرها ٠‏ 


وکانت السصر تصنم على الأنوال الأفقية باستخدام الأسل واليوص 
والنجیلیات الخشىنة المتوفرة يمصر ۰ وآشکال الحصر الشتلفه ظهرت في 
الاعمال العمارية القديمة ۰ ثم استمر تأثيرها القوی على الذوق الفنی بشکل 
واضح أثناء الحقبة الأسر دة ٠‏ 

وعند صناعة السلال كانت تكون فى هبدأ الامر نواة ليفية ثم تلوى 
بشكل مغزلى للسصول على الشکل الطلوب ۰ ومادة النواة ( قلب السلة ) 
الرئيسية كانت سعف النخيل أما القاعدة ( الأساس ) فكان پستخدم فيها 
جرائد النخل ٠‏ وهذه السلال كانت أهم.أوعية حفظ اللوازم النزلية بعد 
الآوائى والقدور الفخارية ء وكانت تسبتخدم فى نفس الاغراش, التى 
تستخدم فيها الصناديق الخشبية ۰ والسلة ( رقم ۲١١١‏ ) مصنوعة من 
سعف النخل , وكانت فى الأصل تحتوى على تنك كتانى ( رداء شبيه ' 
پالتنورة الاسكتلندية کان يرتديه الجنود والرهبسان ) ۰ والنموذج 
٦‏ مجموعة من آدوات النحارة ° والنموذج رقم gale ٦٦٦۷‏ من 
go)‏ ات pS!‏ 5 نز dy‏ تعمل اسم تحتمس الثالث * وقد صنعبت السلال أضا 
من عيدان القصب والبردی ( لكنهسا لم تكن قايلة للطی ) ۰ والنموذج 
رقم TOW‏ بحتوی على غطساء للرأس ( ۲٥٢٢‏ ) , والنموذج ONES‏ من 
الأسرة الثامنة عشرة هو أحد الأمثلة على الصناعات المركبة من القصب 
والبوهن ٭ والنموذج ai le‏ موضوع عليها مواد الشذور ٠‏ 


vas 


وقد استخدمت آلیاف البوص والکتان Wally‏ لانتساج الحبال 
منذ عصر ما قبل الأسرات ٠‏ وفي عصر الأسرات استخدمت فى هذا الحال 
آلیاف النخیل » ولکن الحبال السميكة الضخمة التي استخدموها فی جر 
الحجارة كانت تصنع من البردی ۰ وطربقة صنم هذه الحبسال البردية 
موضحة فی نسخة (.الهامش الاسفل الى الیمن ) من مشسهد ملون من مقبرة 
شع ام واس بطيبة من عصر الدولة الحديثة ۰ والشهد پصور BW‏ عمال , 
اثنان منهما واقفان Ole py‏ معا شريطين منفصلين , أما الثالث فجالس وهو 
يحمل رزة معشوقة بين الشريطين * وفوق أشكال العمال تظهر آربمة 
حبال ملفوفة جاهزة ء وحزمة من سيقان البردى ء ومجموعة مكونة من 
ست أدوات : رزثان © و بر یمتان » ومتيدة ) مطر 43 wld‏ رأس خشسية 


برمیلیة الشکل ) » وسکین ° 
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اللفصسلی الشسائن 


مصر فی العصرین الرومانی وانقبطی 
ومملکة مروی 


أدت هزيمة الأسطول الصری فی موقعة أكتيوم سنه ۲۰ ق٠م‏ ٭ 
وما ترتب علیها من انتحار كل من آنطونیو وکلیوباثرا السابعة ء الى دخول. 
مصر فى عصر متميز من عصورها التاريخية ۰ فمنذ ذلك الوقت ارثبطت ` 
مصر ارتباطا وثيقا بدنيا شرق البحر المتوسط * وظهرت يصمات الاحتلال 
الرومانى على الآثار المادية لصر » والتى تثبت أن التأثير قد عم الحيساة 
اليومية فى مصر ٠‏ وقد شرحنا فيما سبق ذكره بعض مظاحر هذا التغير : 
انتشسار القناديل الفخارية وانتشار استخدام الزساع قى الأتمراض 
المنزلية » والتوسع فى استخدام الحديد فى صنع الأدوات المنزلية, 
واستخدام القلم البسط ( البوص ) » واسستخدام الأقفال والمفائيح 
المعدنية + واستعمال الخارط فی النحارة , ختی الأزياء والعوهرات کان 
ذوق المصريين فيها لا يختلف الا قلبلا عن ذوق سسکا شرقي البهبر 
ا مثو سسس 3 

ومن الناحية النظرية اعتبر أباطرة الرومان هم الورتا الشرعيين 
للفراعنة » ولهم الحق فى حمل آلقابهم الرسمية دالتمتم بسلطة الفرعون 
المطلقة . فقد وجدت على جدران معايد طيبة صور لظم اباطرة الرومان 
حتى منئصف القرن الثالث الیلادی محفورة بالتقش البارز - على مثال 
الایتو نات القديمة ‏ بینما سحلت آسماژهم بالهروغليفية داخل خراطيش ٠‏ 
ومن الوسدهة العملية آدمحت مصر فى النظام الرومانی . وأصبحت مقاطیه 
رومانیه يحكمها وال برلبة فارس یمین رسميا هن قبسل الامبراطور ٠‏ 
واستمرت مصر مقاطعة رومانية ثم بيزنطية حتی تاریخ الفتم العربى 
سنة ٩۶۱‏ ميلادية + 


وکان سلولد الا باطر و الاوائل مم Hap‏ قشم مر لم مسويا بالسكوك ‘ 
مما يفس الطبيعة التفردة لولایه مصر فی العالم الرومافی ٠‏ ویکمن شلف 
ذلك الساواد الذكرى الاليمة ما آصاب يوليوس قيصر رآلطولیو من بيده 


۳۹۷ 


من كوارث يسيب کلیوپانر! السایمة ۰ وکان ثراء مص الزراعی ومناعة 
قلاعها من الأمور التی شغلت آدمان الاباطرة الآوائل LAS‏ ء فاصروا je‏ 
الحيلولة دون !تخاذها قاعدة للنآمی والخیانه » فاتخنوا قرارا پتحسریم 
دخول مصر على کبار موظفی الامبراطورية الرومانية الا باذن الامبراطور 

كان القرنان الأخران من الحسکم البطلمی زاخرین پالمشسساحنات 
المائلیة » مما أضعف سلطة الحكم بصفة dole‏ « وانتشرت الفوضی خصوصا 
فى مصر العبليا * وقد سجل سترابو طرفا من الأحوال السائدة فى مصر 
خی کتابه الذى ألفه عن مشساهداته فى مصر فى أعقباب الغزو الرومانى 
( الجغرافيا ‏ الكتاب CVV‏ ء فوصف ملیوپولیس Wh‏ مدينة آصیست 
مهجورة تماما , وأبيدوس بانها بلدة صغيرة ء وطيبة پاتھا تتكون من عدة 
قرى : دمر بطلميوس التاسع ( سوت الثانی ) طببة بعد ورتھا الفاشلة 
سئة ۸ et‏ ° ولم بجد الرومان 4s geno‏ نذ کر في sole)‏ النظام ji‏ مصر 
حتى آسوان ‏ وهی الحدود التقليدية الجنوبية لمصر ٠‏ 

ولا شك أن الأمن العام ء والسسلام . والحکومة المنضيطة التی 
آوجدتها الادارة الرومانية قد أعادت الرخاء لمصر س فى القرنين الأولين من 
غزوها على الأقل ٠‏ وأجريت بعض التحسينات في الأساليب الزراعية : 
يعتقد أنه فى هذه الفترة ظھرت الساقية ء وآلات الرى التى تدار بالئبران ء 
والنورج ذو العجلات الحادة لدرس الحيوب وفصسلھاءٴعن السسنایل ٠‏ 

كانت غالبية السكان ‏ فی ذلك الوقت ب تتکلم باللسان ااصری > 
ولم پتاثروا فى حياتهم تأثرا يذكر بتغير نظام الحكم ۰ وكل ما فی الامر 
أن dle‏ الضرائب كانت تتم پصورة آکثر كفاءة أثناء الحكم الرومانی ٠‏ 
والجانب الا گیر من الشقفات الحجر dy‏ والفخار به ادو نة باللغة pal)‏ ية من 
ذلك العصر ء معظمها ابصللات تحصسيل الضرائب ومكتوبة بالحرف 
الديبموطيقى ‏ اللخة الصر بة الدارجة فى ذلك الوقت ۰ 


واستمرت الد یانة pal!‏ بة فی تلقی الدعم ale Jy‏ من السلطات 
الرسمية , خاصة قى الوجه القبلى حيث استکملت وزخرقت معابد دندرة 
وقملة واسنا وکرم امبو س العظيمة — خلال القر نين الآول pty‏ المبلاد يس ۰ 
ولم تختلف التصمیمات العبار ية فى العصر الرومانی عٹھ8ا فى العصر 
البطلمى ء فکانت مشابهة الى حد AS‏ لتصمیمات الأسرة الثامنة عشرة ,* 
مع ادخال بعض التجد ہدات مثل تیجان الاعمدة المبتكرة ء وبناء غرف تحت 
أرضية بالمعابد ٠‏ واقامة ما يسمى : الامیزی ( بیت الولادة ) وهی معاید 
صغيرة على طراز الاضرحة المحاطة بصفب من الاعمدة » والتی كانت تقام 
فيها طقوس ولادة الاله الطفل * وظلت التسعائر اليومية والأعياد الکبری 


۳۹۸ 


'نقام فی هذه العاید ۰ واستمرت اللقافة المصرية فی التدفق , ويدل على 
ذلك أن غالبية ما وصلنا من Shel‏ أدبية مكتوبة بالديموطيقية هی من 
cla‏ القر ین الأولين » وتحتوی على معظم الوضوعات التی عرفها الادب 
الصری القديم » ویعض هذه الأعمال خصوصا فى Sher‏ آداب القصص 
والحكمة لا تقل فى مستواها عن مثيلاتها من الأدب القدیم ۰ 

وکانت الجالیات الیو WU‏ والقدونية والأجناس الاخری من سکان 
- العالم الهیلینی بمصر كبيرة ؛ ولکنها طبسا كانت اقل عددا من العناصر 
الوطنية ۰ وقد جذپ هؤلاء الى مصر آشیاء كثيرة » فقد عملوا فى الجندية ء 
والاعمال الادارية » والثحارة “ وسوق الال فی آعقاب غزو الاسسكندر 
الاکبر لصر وتانبیس الاسرة البطلمية ٠‏ وبعض هذه الجالیات استوطنت 
مصر قبل 7 ake‏ می سئنة لدرحة أن آصیست مصر هی وطنهم 1 
ومؤلاء لم تقتصر اقامتهم على المستوطنسات التى انسها البطالة » بل 
تغلغلوا فی ارب وادی النيل وسکنوا حواضر أقاليم مصر القديمبة »> 
وزاد عددهم پاتضمام de pall HLA‏ من اارتزقة المحتكين » رخصوصا 
فی الفیوم ۰ وقد تميزت هذه الجموعة الثركيبية عن السکان الاصلیبن فى 
آسلوب کلامها ومناهج تعلیمها ٠‏ فکان لسانهم هو اللسان اليو نانى ومناهج 
تعلیمهم على النمط الهیلینی الکلاسیکی + وخصوصا bead‏ يتعلق بالاعتمام 
بهومروس بصفة خاصة ۰ كذلك احتفظوا ب حسبما سمحت ظروفهم — 
پالژسسات الاجتماعية والسياسية على نسق حكومات الدن اليونانية ٠‏ 
وكان ولاژھم للتقاليد الیو ناٹیة واحساسهم بتفوقهم العقلی cs}‏ الاسیاب 
الأساسية فی توطيد الثقافة اليونانية بمصر ٠‏ وتحت حکم الادارة الرومانية 
أضبح لهؤلاء الستوطنین بعض الامتیازات الخاصة ۰ والیوم نجد انفستتا 
مديئين لهؤلاء ببقاء عدد کبر من البردیات التي .تحتوی Je‏ اعمال أدبة 
وانتاج فنی wld‏ طابع هیلیتی نت 

واستمرت الاسكندرية هى ال رکز الرئیسی للثقافة الهيلينية ٠‏ و؛ 
الغزو الوومانی حرم الرومان الدپنة من بعض الحقوق التی تمتمت. بها 
فى عصر البطالة.» فتوترت العلاقات بين الدينة والاباطرة فی القرن الميلادق 
الأول ۰ ورغم ذلك استمر ازدهار الدینة يسبب غرها ؛ كما استمرت 
شهرة المدينة کم رکز من مراکز الاشعاع الفکری * ومن المؤسف أنه لم يمكن 
الکشف عن الروائع القد بمة og)‏ المدينة ‘ لو جود Lal, lis‏ و آثارها تحت 
مستوى PULL‏ ۰ مما يجعل من الصعب معر فة المدى الذى حافظت به المدينة 
عل الطایع الهیلینی فی الفن والنحت ۰ 


وآمم نقطة من نقاط الاتصسال Gy‏ العناصر الهيلينية والمصرية 
الوطنية هو التقاژهم فى الديانة العامة والعادات الجنازية ٠‏ فقد امستممل 


¥44 


ا مھاجردن أسسماء الآلهة المصرية ‘ وقدسوا بعضص هذه الآلهة وبالاخص 
حربوقراطیس وايزيس واعتبروهما من الآلهة الواقية الشافية " وفی 
الديانة الشعبیة حدثت مضاهاه وممائلة بين الآلهة المصرية ونظائرها فی 
الديانة الیو نانیة. ء فظهرت أيقونات تقليدية لكنها ذات شكل يونانى » 
فى مقابل ظهور صور يونانية مزخرفة برموز عبروغليفية : یظهر هاروريس 
کرجل یحمل راس صقر وعليبه رداء عنسکری رومانی ( شکل ٩۱‏ ) ء 
أو کخیال يركب فرسه وهو يطعن تمساحا بحرپته ۰۰ وتظهر حاملة راس ۱ 
بقرة وهی مرتدية لعباءة طويلة منسدلة ۰۰ وأنوپیس کرجل واقف ورأسه 
راس ابن آوی فی زی هرمس ۰۰ وایزیس فی ذف دیمتیر أو ہے ١‏ 
وفى الاسكندرية آدمجت BN‏ الصرية فى العبادات السرية آلتی انتشر 
بشكل كبير فی البحر التوسط فى ذلك الوقت ۰ ومن الالهة التى a‏ 
صيتها فی ذلك الوقت ء خارج مصر الاله سير بيس الذى لم تكن عبادنه 
منتشرة فى مصر ء وهی عبادة آدغلها بطلمیوس الأول سوتر 一‏ بهدف 
ايجاد رايطة بين اليونانيين Ge pally‏ من رعایاه ۰ ومن الحتمل أن یکون 
سير ا بيس هو الشكل الهيلينى للاله المصرى آوزوراپیس 2 الثور المحنط 
الذى كانت منف ھی مركز عبادته , وهو اله كان معروفا ہمصر قبل العصر 
البطلمى بوقت طويل جدا ٠‏ وأعطى سيرابيس صورة بشرية وشكل رآسه 
على مثال الاله زیوس الیونائی ٠‏ وفی العصر الرومانی ارتبط هذا الاله 
مع ایزیس وحورس فی التمثال الثلاتی الالهى الشهير * 

واقتیس العتصر الهيلينى ٠‏ كغيره من العناصر الأجنبيسة التی 
استوطنت مصی ٭ Sale‏ تحنيط الموتى ۰ وعلى الرغم من أن عملية التحنیطہ 
الحقيقية لم يهتم بها کثیرا ٠‏ الا أن تزيين وزخرفة المومياوات فى الحصس 
الرومانی كانت أكثر اتقانا من أى وقت مضی ۰ ويستنتج من طبيعة. هذه. 
الزخارف ان الوتی اعتقدوا أن الطقوس النقنة التى تصاحب عملية التخنیط 
نفسها هى الوسيلة التى تجعلهم يتمتعون بالمزايا السحرية التى يمتاز بها 
أوزيريس ۰ من أجل ذلك كانوا يقومون بنقش مناظسر من أسسطورة 
أوزير یس والاحتفالات التى يقيمهسا له أنوبيس عل قطع من الأقمشة 
التيلية وتغلف بها المومياء » وأحيانا كانت هذه الناظر تنقش على التابوبيه 
نفسه ( مثل الموذج ۲۱۸۱۰ - شكل ۱۸) ' 

وواضح من المارسات المبكرة مشل تجهين الکتان المقوى والأقنعة 
الذهبية ء والترکیز فى تشكيل التمائیل الجنازية على ملامح الوجه بصورة 
أكبر من باقى الجسد » بتضح أن خلود الفرد کان يعنى حسب العتقدات 
القديية المحافظة على ملامح وجه. الیت سليمة ۰ وفى عصر الاسرات لم تصبح 
للأقنعة ولا لرەوس التماثيل أية Uys‏ على صاحبها بل تحولت الى شىء 
رمزى مثالى * ثم حدث تحول جدید فى هذا الصسدد مع پداية الحصر 


fa 


. الرومانی آلا وهو استخدام الرءوس الصنوعة من الجص وظهور المورتريه 
) صور الوجوه ) اللون الصدر بأسلوب طبیعی : من الحتمل أن يكون 
ظهور المنصر الواقعی لاول مرة أثرا من آثار النفوذ الروماني » اذ اشتهرت 
التمائیل في العصر الرومانی يتشكيل الوجوه پاسلوب واقمی ۰ ومعظم 
لوحات رسوم الوجه من الافام ( البورتریه ) الذی وصلنا عثر عليه فى 
هوارة والروبية بالفیوم » لذلك اشتهرت باسم « بورتريه الفیوم » ٠‏ 
الا أن نماذج آخری من هذه النوعية قد عثر علیها فى مواقع آخری متفرقة 
من ستارة الى آسوال ۰ ومعظم النماذج التی وصلتما .من انتساج الفترة 
الواقمة پیل منتصف القزن الثاني ومنتصف القرن الثالث الیلادیین ء 
ودبم الكمبة المذكورة قد يكون من اندساج الثرن الرابع الیلادی » وهو 
الوقت الذی أخذت فيه gale‏ التحنیط فی الانحسار تدریجیا لحل محلها 
الطر تة البسيطة وهى الدفن المادی للمیت فى ثيابه الطبيعية ٠‏ 


وکانت صود الوجوه ( البورتربه ) فى ميدأ الامر نصور على الواح 
رقیقه من السرو طول اللوح متها 55 سم وعرضه ۲۲ سم وسسمکه 
٦ر١‏ هم على الاکثر ۰ وکان یقص بحیث يكون طرفه مدپبا أو مقوسا ٠‏ 
و کانت ols‏ الالواح توضسسع عل وجوه الومی‌ساوات وتثبت بالار بطة 
( ۲۹۷۷۲ , لوحة ۰۱٩‏ ۰ وحى المراحل المتآخرة wold‏ هذه الألواح فى 
السمك واصیحت سوال ۰ سم طولا و Ve‏ — ۲۲ سم عرضا ٠‏ و توجد 
عض صور البورتريه على الاكفان الکتانية الا آنها آقل عددا ومعظمها بصور 
وجوه أطفال ( ۱۸۵۰۹ سه لوسية "٠‏ 6 * 


وبعض البورتريه خصوصا فی القرن الرابع الیلادی رسم بالالوان 
الائية ( وتسمی هذه الطريقة التمبرا ء حيث تذاب الألون فى الاء مع 
sale‏ مثبته مثل بیاض البیض أو الغراه يدون زیت ) ۰ واستخدمت 
هذه الطريقة فى الرسم على قماش الکفن السميك ( الکنفا ) اما مباشرة 
أو بعد دمانه بأرضية من الجبس التصویری ( الجسو ) أو الجر الابیض ٠‏ 


ومن طبيعة للالوان الائیه سرعة تلفها وتأثرجا بالرطوبة والهواء 
قیبهت اللون ۰ لذلك استخدم pont‏ العسل کوسط تحمل فيه الصبغة 
الجروشة » وهی طريقة تجه‌ل الصورة أكثر وضوحا. وتجعل آلوانها ثرية 
مشرقه تقرب فى مستواها من الألوان الزبتية الحديثة ۰ وکان هذا التلو من 
الشمحی معروفا ومستخدما علی نطاق gels‏ فى العالم الهیلینی . لکنه 
لم يستخدم فی مصر قبل العصر الرومانی * وقد شرح پلینی الکبر كيف 
پستخدم هذا الآأسلوب فى التضوبر فى کتابه ا معروف باسم gst‏ 
الطبیعی )41 ,39 ,31 (xxxy,‏ وسماها د "اتتصویر الشمعی الثابت 

۱ بالحر ارة » ۰ ولا شك أن الوجوه الومباوية کانت تصور ds‏ ألواح مدهو له 


Yo 


بطبقة شمعية باردة تتدفق على سطح اللوح بالتسخين ۰ وکان من المکن 
فی جو مصر الحار اجراء هذه العملية پاستخدام فرشاة الرسم بشرط 
السرعة فى العمل حتى لایجمد الشمع ٠‏ بعد ذلك كان الرسسام بحدد 
الخطوط الرئيسية للرأس وملامح الوجه پاللون الاسود أو الاحسی على 
أرضية بیضاه فوق الشسمع أو على الخشب المح مباشرة ٠‏ وکان الرسام 
٠‏ بعد ذلك يملا فراغ الرسم حول الكروكى ا مرسبوم پاللون الرمادى بامرار 
الفرشاة حوله بحرية ء اما باقی الارضية فكان يقوم ينظليلها بضربات 
كاملة طويلة أفقيية أو مائلة ٠‏ وكانت الملايس والشس تنفذ پنفس 
الأسلوب ٠‏ وكان الجزء اللحمى من الوجه پرسم أحيانا. بنفس الطريقة » 
ولكن بعد تكثيف الطبقة الشمعية فى مواطنه ٠‏ ولكن كيفية . تنفیذ ذلك 
ما زال مجهولا لنا ٠‏ فمن الجائز أن الشمع الملون كان يصب ويشكل عل 
سطح اللوح من طاسة باستخدام مغرفة دافئة ء ويجون أنه کان يخفق 
حتی بصبح قشدی القوام ثم تستخدم أداة مديبة صلبة غير سادة فی نقله 
الى اللوح , قد تكون فرشاة يابسة جغفتها كثرة الاسستعمال ٠‏ والبديل 
الثالث هو استخدام الأسلوب العادى باستخدام فرشاة رسم عادية مع 
إمرارها عدة مرات فوق نفس المنطقة. ٠‏ 


ويتضح من النماذج المبكرة فى هذه الفترة الأسلوب التعبيرى فی 
التصوير والأوضاع التصويرية الموحية بالحركة ء وهی من السسمات 
المقتيسة عن البورتريه الكلاسيكى » التى لا يكاد يوجد لها نظير الآن الا فى 
ode‏ اللوحات المومياوية ٠‏ وكانت وجوه الأفراد تصور مائلة اما الى اليسين 
أو الى اليسار أو الى الأمام * أما الوضم التصوپری الجانبی ( البروفیز ) 
فلم يستخدموه آیدا * وكانت الصور تظهر الرأس والكتفين وأعلى السدر 
Sale‏ « فاذا رسمت الصورة على قماش الكفن السميك ( الكنفا ) مباشرة 
فقد كانت تغطی امتداد الکفن بالكامل ٠‏ وكان تسلسل الألوان » والتظليل» 
والنقط الاشراقية ( أكثر أجزاء الصورة بريقا ) » يعطى الصورة طايعا 
عصريا واضحاأ ۰ آما المواضع الضيقة فقد كان العمل فيها عفويا 2» ومن 
الأمثلة على ذلك GUS‏ اللون فى الحواجب » والخط الأبيض الذى وضعوه 
تحت الأنف » والبقعة الحمراء المفصولة بحز أسود على الشفتین مم التظیل 
الكثيف تحت الذقن ٠‏ الا أنه بحدر بالذكر أن هذه التفصیلات الظاهرة 
تش اهد مختلطة بالارضية اذا نظر اليها المشاهد على بعك مناسب تب متر 
أو ائدن مثلا * 

وقد استسر هذا الأسلوب معمولا به فى القرن الثالث » ثم تحول 
فی القرن الرابع الى..الشكلية ومراعاة التوازن الهندسى فى تنظيم ملامح 
الوجه والشعر ء ولكن رسم الوجوه كان أقل اقناعا » خصوصا حول CAN‏ 
الذى كانت فيه تظهر الشفة السفل متغضنة ٠‏ 


۳۰۲ 


وكان الرجال والنساء بظهرون فى الصور بالثياب العادیة ء العروفة 
فی السالم الهیلینی فى ذلك الوقت » ونث ركب من قمیص فضفاض پشبه 
الفرارة ( التتك ) مصتوع من الکتان غالبا أو الصبوف يمر على الكتفين 
وله فتحة عند Gill‏ وکمان قصيران ۰ واللون الغالب فی آردیه الرجال 
هو الابیض » وفی آردية النساء الأحمر وأحيبانا الازرق أو الأخضر 
أو الأبيض ۰ وکان التنك پزخرف pte‏ یطین رأسيين بطوله من الترقو تین 
ولم يكن لهما علاقة بمرکز الشنخص فی بلاد شرق البحر التوسظ * 
وفى الفرن الراب بع أصبم من العتاد وضع اطار ( كنار ) حول الرقبة على 
حرف القمیص النسائى ۰ وكان الشخص پرتدی قمنصا واحدا أو قميصين 
فوق .يعضهما من هذا النوع ٠‏ وفی القرنين الأول والثانی کان من امعثاد 
تصویر الرجال والنساء وهم مرندون 'أردية فضفاضة فوق السترة 
) التنك ) ومن نفس اللون » منسدلة على كتف واحدة أو على الکتفیل ٠‏ 
وكانت النناء يصورن دائما وهن متزينات بعقود وحلقان مما كان شمائعا 
فى العالم الهیلینی ٠‏ وکان شکل الشعر واللحية فى سور Sloe It‏ ‘ 
وآدوات الزينة فى صور النساء قريبة الشسبه من الأنماط التى اعتادت 
المائله الامبراطورية فی روما lanl‏ » وهو قر dip‏ مهمه جدا فى تحد ید 
زمان,رسم الصور ٠‏ 

والبورتر به الذى كان بصور على الأكفان الثقيلة ء من .قماشى الكنفا . 
الستخنمه فی تعطنة الومیاوات el‏ يكن پرسم الا بعد الوفاة » ويعتقد أن 
صور الوسوه الى رسمت عن اللوحسات السميكة bend‏ بعد کات 
للاستعمالات السنائزية فقط .. هی الأخرى ۰ والاتفان فى تجسيد سمات 
الميت الشخصية وبالأخص فى النماذج الجيدة التى تمت فى القرن الأول 
تدل على آنها صورت على آساس دراسة الانسان الحى ء وکانت تهدف 

ى الأصل الى عمل فموذج يمكن تعليقه فى غرفة معيشة الشخص فى 

a‏ أثناء سبانه ٠‏ وقد لوحظ أنه فى كل الحالات تقريبا كان الشخص 
پصور فی ون شبایه وأوج وسامته » وملامحه تعلوها السکینه و نظر 45 
تتسم بالهدوء وجلسته يغلب علیها الوقار ۰ وفی القرن الثانی على الأرجح 
كانت هذه الرسوم ( البورتر ده ) تصور بعد وفاة أصحابها ء فكان الرسام 
يختزل الفروق ہین الأفراد ویقتصر على عدد محدود من الأنماط المحددة 
ah‏ ۱ 

ومنذ آوائل العصر الرومانی حتی منتصف القرن الثالث استخدمت 
9107 لر آس عاي شكل دروثر يه مصور على الحص وقد عثر على معظم ols‏ 
الأقدعة فى مصر الوسطى » و کانت تستخدم موازية للوحات المصورة ٠‏ 
وأقدم pals‏ هذه الأقنعة كان مفرغا ليتلاءم مم الجمجمة التى كانت على 
مستوى باقى الجسم ء وكان يثبت آسیانا ب بالدوبار الذى ينفذ من 


YY 


خلال خروم فى القاعدة وبالتدريج ظل القناع یرفع اوعنم زاوية مع 
الوئق » ليعطى للرجل مظهن الانسان الراقد على وسادة عالية ٠‏ وكانت 
عيون الأقنعة فى أول الأمر ملونة ثم شاعت عادة تطعیمها بالزجاج الشفاف 
ابتداء من القرن الثانی ٠‏ ۱ 

وظهور الأقنعة الوجهية كان مسبوقا بالامتمام باضبافة پیض 
التفاصيل الواقعية للأقنعة العادية حسب الأسلوب التصويرى المصرى , 
خصوصا تفاصيل الشعر ۰ وعل سسببيل الشىسال نجد أن النموذج 
( ۳۲۱۰۸ ) هو نموذج لقناع ذهبی ملتصق ہمومیاء شاب من هوارة مشکل 
پالاسسلوب التقليدى ۰ الا أن عنصرا غریبا قد آدخل عليه هو تصفیف 
الشعر الجعد بأسلوب پمکن وصفه بالواقعية * والموذج ( ۲۱۷۹۹ ) قناع 
رقيق لاحدی النساء - ريما كان من مير , ویلاحظ أن شعر القناع منسدل 
على هيئة عذيرتين على جانبی العنق ء مما يمثل غطاء الرأس الخضاص 
بالر باب باسلوب آقرب للواقعية ٠‏ 

وأقاعة الوجه مثل صور الوجه المرسومة على الألواح كانت نسبه 
الطرز التی وقع علیها اختیار العائلة الامبراطورية ٠‏ ولکن الفنان الذی كان 
پقوم بتشکیل القناع لم ينجح فى نقل صورة أمينة لوجه صاحیه پعکس 
نظیره الفنان رسام الوجوه ( البورتريه ) * ومن الاستثناات الجديرة 
بالتنوبه قناع قد پکون من آقدم الأقنعة الواقعية وجسد بمدينتة هو 
« ديوسبيوليس بارفا » فى الصعید ( ۲۰۸۵ , شکل ۹۲) ۰ 


والقبور التی كانت تدفن فیها الومیاوات بمصاحبة أقنعة وجهية من 
الجص أو بورثريه الوتی مصورا على لوحانه , نادرا ما كان يوضع علیها 
علامات أو لوحات تد کار ,4 مسجل علیها end gill cL awl‏ ؛ ومع ذلك 
استمرت sale‏ اقامة اللوحات النذ کار 4 فى pass!‏ الرومانی على النسق 
الصری القديم وعلیها نقوش تمثل صور الآلهة ء ونحتهسا نقش لأحد 
النصوص التقليدية بالهروغليفية أو الديموطيقية : وتوجد لوحات من 
آنواع آخری منها لوحة نقش عليها مرثية باليونانية فی اسلوب شاعری 
حزين يندب وفاة طفل اسمه بولیتا بطريقة غير متوقعة وهو فى الخامسة 
من عمره — والنصب مثبت بين عمودين يدعمان قوصرة ( حلية مثلثة got‏ 
النصب ) جمالونية ( سوذج ٠ ) 17١5‏ واارئثیة من حيث النص والزخرقة 
مستمدة من التراث اليونانى ' وید من آوائل العصر اليونانى وما ثلاه ء 
بدأ التزاوج بين الاسلوبن : ففى النصب ( ۵۹۸۷۰ ہے شكل ۹۳) 2 وهو 
من: الأنواع التى عثر على عدد كبير منها فی كوم آبوبیللو ء صور'المتوفى 
فى ذى يونانى متكثا على أريكة مفروشة بالحشايا ويده اليمنى ممدودة 
وبھا کاس بها شراب ۰ وتصوير call‏ على هذا النحو يحاكى النقوش 
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۰ - تمثال من البجشب للمدعو «مری رحاشتف ؛ . 
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40 — لوح تذکاری من الحجر للمدعو « پلیلوس » . 
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آسماء ملوك فصر الرئيسيين 
( بما نبهم آباطرة الرومان ) 


متصلة . وکل ذلك یعلوه شکل الصقر AM)‏ حورس ) . وفی. حالة الملك پر یب سن من 
الأسرة,الثانية حل حیوان الاله ( ست 4 محل الصقر 4 Ladys:‏ علا سرخ الملك جع سخمرس 
الصقر وحيوان ست معا . 
وكان هناك اسم ثان يصحب الاسم الحورى عادة ء أو يستعمل مستقلا ء يتقدمه اللقبان, 
. وملك مصر العليا والسفلى » و «السيدتي: ۾ أو أحدهما. 


ابتداء من الدولة القديمة أصبح الملك يحمل فى العادة خمسة أسماء 4 الاسم الحوری 3 
واسم محبوب «السيدتين» واسم حورس الذهبی (غیر معروف الأصل)» وکان الأسم الأصلى للملك 


يسبق یلقب «ابن زع». 
وقد استخدم لقب ابن رع لأول مرة ملوك الأسرة الخامسة الذین کانوا يقدسون هذا الاله بصفة 
خاضة 


وكانت الأسماء تسجل دائما داخل إطار بيضاوى يسمى خرطوش. يمثل هذا الخرطوش انشوطات من 
الحبال معقودة الطرف. وربما أراد الملك حين يسجل داخل خرطوش أن ينقل بشکل تصويرى أن , 
حکمه یشمل ما يحيط به الشمس . ۱ 
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البارزة فی القاپر البونانية ٠‏ وپلاحظ عنصر الزاوجة بين الأسلوبين فی 
التصمیم الیندسی للقوصرة الجمالو نية التی اشتهرت بها الأنصاب اليونانية 
٠‏ اذ أصبحبي دعامتاها عمودین على شکل اللوتس وھما من خصبائص الممارة 
المصرية . كذلك صور على خلفية النصب صورة لحیوان آنوبپس ۰ وهناك 
أنصاب شبيهة بذلك الا أن coll‏ صور فیها فی الوضم الاورانوسی : 
واقفا ویداء مفرودتان بحذاء کتفیه وبزاوية قائمة على جسمه . وکفاه 
مرفوعان لاعلی عند الرسغين ۰ 


وفی القرن الراپم , آثبتت الحفالر التی اجسربت فی آخمیم 
وأنطينو بوليس أنه قد حدث تغير آساسی فى عادات الدفن بمصر ٠‏ فقد 
أصبح المتوفى يدفن فى ملابس عادية يالية تتكون من مر يلتين وعباءة 
" خاوجية ‏ مثل المصور فى الیورتریه (لومیاوی ‏ وريما ألبسوه قلنسوة 
وجوربين قصيرين وحزاما جلديا وخفين ٠‏ وكانت توضع تحت رقبة الست 
وسادة هلالية الشكل أو بعض الجلد المقصوص الطری ( ۲۱۵۶۵ ٠.)‏ 
وأحيانا كانت تلف حول جسد المتوفى ستاثر لتكفينه ۰ وكان الموتى 
بدفنون على أعماق مختلفة ء اما تحت الارض مباشرة أو على عمق قد يصل 
كما كان يوسد فوق التراب مباشرة فى أحيان أخرى , ومن النادر قيامهم 
بتجهيز مقبرة تحت أرضية ء أو باقامة نصب يدل على هوية الميت ۰ وفى 
بعض الأحيان كانت تجری محاولات شكلية روتيئيبة لتحنيط التوفی 
باستخدام القار ۳ وعلى العموم فان صيانة الٰحسلدہ وحفبظه فى القبر كان 
يتم كنتيجة طبيمية لجفاف الجثة , الذي تتحکم فيه بالطبع ظروف الدفن 

وبعد أن تم الاستفناه عن التوابیت الخشبية النقوشة فى الدض > 
وكذلك ثياب الدفن اللونة , دالاقنمة الوحمية الجصيية , والبورترية 
الومیاوی > اختفت آخر آثار حضارة عصر الاسرات ۰ وليس هناك دلیل 
على أن هذا التغير فى عادات الدفن قد تسيب عن تغير جوهری فی العقائد 
الدينية ۰ اذ لا يوحد دليل فى هذه المقابر على أن هناك عقيدة ما قد جلت 
محل الاعتقاد فى مملكة آوز برسی وما تر تب على ذلك من الاهتسام 
بالۃ لتحنیط 3 ولعل wail‏ قد حدت لم ازداد سرعة نقيجة انتشسار ١!‏ مسجية 
فی ربوع مصر * 


من التعذر نتبع انتشسار المسيحية فى مصر سواء من الخلفات 
الأثر به أو من الدونات ٠ dost‏ وهناق رواية هن القرن الرابع المبلادی 
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تقول بان كئيسة الاسکندر dy‏ قد تاسست على پدی « مرقس » صاحجب 
الا نجیل الشهور ۰ ولکن هذه الكنيسة لا أثر لها , وان كانت قد.وجدت 
فلاند أنها قد خربت تماما آثناء المذابح التی تعرض لها يهود الاسکندر بة 
ھی آواخر القرن الیلادی الأول ۰ ولم يبرز السیحیون کمجتمم قوی وفمال 
ذى اسهامات لها آهمیتها فى الحناة الفكرية بمدپنة الاسكندرية الا بعد 
تاسیس الدرسة الکاتیدزالية ( خاصة بالتعليم عن طریق السوال 
والجواب ) على بدی بنطس سنة ۱۸۰ ميلادية ۰ وکانت كنيسة الاسکندرية 
هذه LSU y‏ الطابع آکثر منها هص دة > فقد كانت لغتها ہونانیة ۰ وکان 
الشرفون علیها متشبعین تماما بالتقالید الثقافية والعلمية اليونانية 


وپبدو أن انتشار السيحية من الاسكندرية الى باقی أجزاء مصر کان 
بطیثا ۰ فحتی خطابات الافراد المكتوبة باليونانية والتی عثر علیها ہمضر 
ليس فیها سوی القلیل الذی همکن. ارجاعه الى القرن الثالث الیلادی على 
وجه اليقيل ' ويمكن أن نستنتج الى أى مدی كان تجاح السيحية محدودا 
بين العناصر الناطقة باللغة المصرية , اذا عرفنا أن شهداء عصر الاضطهاد 
فى القرن الثانی من Gy pall‏ كانوا قلة ٠‏ ويقال ان أول من حول الصریین 
الى المسيحية هو البطريرك دیولیسیؤزس ( ۲۶۷ - ۲۸۶ م.) .۰ 

هذا التحول الذی بدأ بطيئا الى السيحية » انقلب فجأة الى انطلافة 
درامانيكية dis‏ منتصف القرن الثالث » وبصورة لم تفلح فی ايقافهسا 
حر کات الاضطهاد التى تولاها ديو كليتون ۰ ويبدو أن الاضطهاد كان شد بد 
الوطأة على مصر » فمنذ اعتلاء دي وكليتون العرش سنة ۲۸۶ ميلادية بدأ 
تاریخ للکنیسة المصرية لا پمکن أن تسى أيامه ۰ 


ونظرا لحاجة المؤمنين الحدد الى ترجمة للکتاب القدس ۰ فقد طرأ 
عل اللسان الصری حافز جدید ۰ وکانت هناك محاولات Sole‏ بالفعل 
منذ القرن الأول الیلادی لكتابة. اللغة الصرية باحرف يوثانية یتممها کثر 
هن الرموز الديموطيقية ء هدفها الأول .يبدو أنه كان اجادة نطق الاسماء 
وضیطها ء وبالاخص آسماء الآلهبة » والکلسات السحرية ذات DUS‏ 
القوی لان معظم . النصوص التی قابلتهم كانت فی فحواها سحرية ء 
ويصعبب فهمها ۰ وهناك بردية يوجد جزه منها لدى التحف البر بطانی تحت 
رقم ۰ وحژه آخر فی متحف لیدن بهولندا تخت رقم ۲ جزہ آول ٠‏ 
ويعنقد آنها من القرن الثالث الیلادی ء وتحتوی البردية على حسنوال 
۰ كلمة مکتوبة بخط دیموطیقی جمیل وفوق کل كلمة ما یقابلها 
بالخط الیونانی ( شکل ۹ ) ۰ 

ورغم أن الدافع وراء استخدام اللغة اليونانية فى الكتابة المصرية 
لم يكن له علاقة بالسيحية م فان الظهور الفجائی للفة القبطية . وتأسیسها 
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كلغة أدبية ء لها أجرومية ( قواعد ) وأحرف هجائية قياسية » كان سببه 
سد الحاچة لترجمة الکتاپ القدس الى اللغة الحلية ۰ وأقدم آشکال هذه 
الحاولة هى الحواشی المكنوية بالقبطية لشرح الکلمسات اليونانيسة فى 
اصحاح اشعیا » والکلمات القبطية اليونانية فى هوسسيا وعموس ۰۰ 
وکلاعما من نتاج القرن الثالث الیلادی ۰ وأقدم اللسسخ الوجودة من 
العهدین القدیم والجدید کنیت فى آواثل القرن الميبلادى الرایسم ۰ 
وقد وحدت الترجمات القبطية للغنوصية فى نجع حمادى (شینو بوسکیون) © 
وللمانوية فى الفيوم 2 وهى من نتاج القرن الرايع الميلادى ومترجمة عن 
أصول يونانية مفقودة , ومنها پثیت ظهور الهرطقة بين المتكلمين باللفة 
المصرية فى وقت معاصر لانتشار المسيحية الازئوذ و کسية ٠‏ 
ویمکن الاستدلال على سرعة انتشار المسيحية بين العناصر المصربة 
الناطقة GUL‏ المحلية من السرعة الفائقة التى تمکنت بها الرهبانية من 
توطید مكانتها بمصر ۰ وحسب العرف يكون القديس يولس هو أول .راهب 
مصری, اعتزل فی الصحراء LT‏ فترة الاضطهاد فى عصر دقلدیانوس 
سنه ۲۵۱ ميلادية ۰ ولعل الفرار من الاضطهاد كان السبب الأساسى فى 
بده الح رکة الرهبانية , ولكن الحالة الاقتصادية فى مصر كان لها La ST‏ 
أيضا فى انتشار الرهبنة ٠‏ ففى القرن الثالث الميلادى أصاب' مصر ب 
كما أصاب غيرها — تدهور اقتصادى يسبب. الضرائب الباهظة التى فرضها 
الرومان على “مل ALE‏ وفرار الكثير من المزارعين من زراعة آرض 
الالتزام ٠‏ وزاد من تفاقم الوضع دخول الجیش الذی آرسلته زینوبیا 
وقوامه سبعون آلفا ستة ۲٦۸‏ ھی محاولة لغزو مصز ۰ وفی نفس الوقت 
تعرضت اسطبهة الجنوبية ‏ التی ظلت هادئة منذ أيام الامبراطور اغسطس 一‏ 
الى التهدید من قبل قبائل البلمتين من شمال النوية ۰.ونلاحظ أن الكلمة 
التی تدل على الرهبنة وهی الزهد » قد استخدمت فی بردیات قديمة , 
قیل العصر المسيحى » لوضف الشخص الذى بهجر عمله + وکان هناك 
عامل ثالث من العوامل التی کان لها آسرها فى تشسجیم الهجسرة الى 
الصحراء , وهو مناخ مصر وجغرافیتها » ذلك بان الارض الصسحراوية 
المصرية الشاسعة الأرجاء وجو مصر الحار » لم پشکل أى عائق فى وجه 
هجران القری * ۲ ۱ 
وظلت حياة النسك والاعتکاف هی الأسلوب النموذجی للرعیانیة 
pal JU ٠ 45 pall}‏ النموذجى هو الذى pele‏ الى الصسحراء لحماية 
مستوطنات المؤمنين بها من الشیاطین » الذین كان یعتقد آنهم پسکنون 
القفار فى صورة مرئية مجسدة ۰ وکان طعام الراهب وشرابه BT‏ معجزة , 
فقد كان يأكل من شجرة تطرح اثنتی عشرة سباطة من البلح کل سنة - 
واحدة لكل شهر ۰ آما شرابه فکان من نبع یعطیه كأسنا واحدة من الشزاب 
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گل ہوم 。 أما غذاوه الروحي فكان سزل عليه من السیماه ع تحمله اليه 
الملائكة BL ٠‏ حانت وفاته کان يزوره راهب مثله من زملائه یعینه عل 
الاشتمداد لرنعلته الأخيرة الرهيبة » ويمده بالسكينة » واخرا يتسول 
احراءات 4253 ٠‏ ۱ 


AoW‏ هو ا املال للراهب كيا تدقله لنا 
الساذجة عن الرهبان الأوائل فى الأدب القبطی » ولكن القليل منهم: فى 
الحقيقة هو الذی استطاع أن يعيش هذه الحياة الصارمة : وكبديل عن 
ذلك وجد نظام الرهبنة على أسئاس تجمعات ذات لظم ثابتة ٠‏ والمؤسس 
الحقيقى لنظام الرهبنة هو الراهب آنطونیسو : ولد انطونیو سنة ۲۵۱ 
ميلادية کطفل عادى ء من أسرة متوسطة الثرا 2 ولیس لديه معسرفة 
بالیو نانية , لا قراءة ولا حديثا Sling ١‏ انه اعتکف فی الصسحرا عقب 
استماعه الى فقرة من انجیل متی فی الكنيسة ذکر فیها كينب أمر 
السید السیح حواریه الصغبر OL‏ ببيع کل شىء ويتبعه ۰ فلما انتشر 
آمر آلطو نیو تکار حوله 'المر يدون فنظمهم فى جماعة حرة + لكل فرد فیها 
صومعة مستقلة متناثرة قك بصل بعد الواحدة عن الاخری الى عدة أميال ٠‏ 
وكان کل راهب حرا فی صومعته ٠‏ یمارس حیاته كما يتبناء ء لکن الجماعة 
كلها کانت نختهمم عر تبن فی الأسبوع سب تومی السست والاحد - للاحتفال 
بالفربان القدس > وهذا النظام التمیز الذی وض عه آنطو نیو هو الذی 
اتب فی منطقة وادی النطرون على الجائب الشرقی من الدلتا * ونظرا اقرب 
وادی النطرون من ساحل البحر التوسط , اصبع مزارا لكشي من الوافدین 
الى pos‏ خمسصا لز بارة هه لاه الرعبسان” ۴ وقد صقت مخموعة من 
القصص عن sla‏ الرهبان فى هذه التجمعات عرفت باسم أبو فثجماتاباتروم 
شاع ذکرها باللغات اليولانية والسريانية والقبطية ٠‏ 
.اما لمر الرهبنة الغربية فقد yy‏ على أساس قانون پاخوم 
الصارم ء الذی تقول الروايات اله تلقاه على يدى ملك من السماء » وقد 
صورت الأسطورة فى أحد مشاهد العصور الوسطى ٠‏ ونظام باخوم فيه 
تخفيف لقاعدة الاعتکاف » واصرار على العمل المنظم : ٠‏ ونظم الرهبان فى 
منازل على أساس الهنة » وكل صومعة يبيت فيها کل OW‏ منهم معا , 
ویتناول رهبان النزل حمیعا طعامهم معا على stile‏ طويلة فی غسرفة 
ملحقة به ٠.‏ 


وانتشرت الادپرة يكثرة فى وادی النيلى والدلتسا خلال القرنين 
الرابع والخامس ۰ وفيما عدا ایصالات الضرائب فان الوثائق القانونية 
والتجارية الکتوبة GUL‏ الصرية قليلة بسكل ملحوظ : تظھر هذه الوثائق 
الآن مرة آخری پشکل. قبطي » نتيجة استکشاف کمیات ها Wile‏ من 
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الشقفات القبطية والبردیات فى مواقم الاديرة old‏ علاقة بالانشسطة 
الدمنية والزمنية لهذه الأديرة , وتتناول العلاقات ين الاديرة لو ان 
الحیط بها ۰ وتوحد مجموعة مختارة من الشسقفات فی القاعة الصر بة 
الرابعة بالتحف البریطانی .( شکل ۲۷ ) ۰ 

وكان الرهبان على وجه الخصوص یدینون بالولاء لبطار كة الاسکندربة 
وا یل حد التعصب أحيانا ۰ ؤکان دعمهم الحازم هذا هو البرر لحقوق 
ونفوذ الكنيسة الصرية فى المجامع الكنسية السکونيبة التى اجتمعت 
لتقرير العقيدة وقمح الهرطقة ۰ وعلى اساس هذا الدعم أيضا تمکن 
البطاركة من العمل سياسات تعارض سياسات الاپاطرة من مقر حكميم 
پبیزنطة ٠‏ وخلال القرن الرايع الميلادى أشعلت الكنيسة فى مصر المساعر 
القومية لدى Gy pall‏ ء مما تسيب عن ادانة الكنيسة الصرنة فى النقطة 
العقائدیة المتنازع عليها فی مجمح. مقدونيا سنة ٦٥٤‏ ميلادية ء لتمسكها 
الضارم يعقيدة وحدة طبيعة السيد: المسيح التی > ob mr)‏ السید اسیج 
لا یجتوی شخصه الا على طبيعة واحدة ٠‏ 


ومعظم آعمال go!‏ التی وصنسلتنا من ا تنت pes‏ ال الفترة 
بين القر نين الخامس والتاسع الیلادیت ؛ وتتكون من اجج ار مقبر یھ 
وکسرات معمارية مزخرفة القلیل منها کان ابتا فی .موضسعه. ۰ وكتير 
من هذه الآثار غير معروف الصدر ؛ ولا يمكن التحقق من تاریخ انتاجه ه 
و کل هذه الاعمال منحوتة اما من الحجر الحبری أو من الحجر الرملی > 
لان لوت نحت الححارة الصلبة گان قد هجر - منذ القنرن الثالت ٠‏ 
ولا يوجد أي آثر للفن الفرعوئی الصری فی هذه الأعمال » فیما عدا شکل 
الصليب القتبسي عن علامه felt‏ وهی الرمز الهيروغليفى للحيباة 
( شکل ۹۵ ) ۰ أما أسلوب وموضوع العمل الزخرفى لهذه الأعمال 
فتمثله کسرات التمائیل التي وجدت في آ کسیر نخوس واعتاسیا > وتنتمی 
الى القرن الرايع الیلادی ۰ ویوجد اجماع عام على اطلاق کلمة قبطی علی 
ذه الاعمال ء على الرغم من أن معظمها لم یکن مصدرہ مبانی.م 
النظر اليه باعتباره آخر مظاهر الفن الهیلینی ۰ ۱ 

والنقوش الببارزة الحفورة على الکسرات المعمازية لهذه التمائیل 
المبكرة القنطية ضسنتمدة فی الواقم من الزلحسارف الهيلينية المسروفة ء 
ومعظمها زخارف نباتية وآشکال هندسية خن نماذخها کان. پرسم کاطار_ 
تیسنتخدم فيه نماد من الا کنثات و لف‌ثفی من أودراق eee‏ 
الطيؤر. والحیوانات ٭ 

ومن الملامج التي شاعت بأعناسيا الأفاريز والتجاز یف والهناصر 
سس a al‏ بصور ر آفراد منفذه الین البازز العمیی ٠‏ ویبلغ . 


عمق الحفر آحیانا درجة نکاد نفصل الصورة عن الأرضية المستوية ۰ وعلى 
عكس الأسسلوب الهیلینی الشائع كان تصویر الاشکال E‏ غلیظة 
لا نتسم بالبراعة من العادات الملازمة للفن القبطى » و بالأخص صغر الرءوس 
وكير العينين والعالجة التقليدية للشسعر : فالحركات. خشنة ومزوية ء 
والصور مخططة بحدة ء ور ید وے تو ہی وت 
لأواخر العصر الوثنی والعصر الکلاسبیکی : آفرودیت 2 هرراقلیوس » 
لیداء ایروتیس ؛ لبريديس 2 مع تحسيدات للأرض والنیسل » وللوفرة 
( يوهميرا ) والفال الحسن ( نيش ) ومن الأمثلة على ذلك راس نسائية 
غير معروفة الهوية ( شكل )۹٦‏ كانت فى الاصل تكون الجزء العلوى لأحد 
التجاویف '_ 


وعندما اخذت الجماعات المسيحية: تبنی الأديرة والکنائس اعتادت 
على زخرفتھا طبقا للاسلوب الحاری ء واستخدمت الافکار الفنية الشائعة 
والتی تعودت علیها ٠‏ ومع مرور الوقت تأثرت ods‏ الجمساعات بنظائرها 
بشرق البحر التوسط فنمی الاتجاه للأخذ بالزخرفة التجر ید بة والاقلال 
من الواقعية والتشئیل الحاد العمیق ۰ وأصبحت تصمیمات زخسرفا 
الأفارين آکثر يسساطة ورتاية ۰ واختفی النقش الہسارز العميق المميز 
لاسلوب آهناسیا » وأصبحت الصبور البشر بة نادرة الا على سات 
القبور 2 ولم تعد التماثيل الواقفة تقام يصورة مستقلة ٠‏ ۱ 0 


وقد أمكن الکشف عن عدد كبير من لوحات القبور القبطية معظمها 
من القرنين السابم والثامن : لا تمت زخارفها ونقوشها البارزة بأية صلة 
للانصاب التذكارية التى آقیمت فى الحقبة الأسرية » ولكنها تطوزت: بشکل 
واضح على نفس التمط الرومانی المصرى المختاط الذى انتشر فى القر نين 
الثالث والرابع ٠‏ وكانت نقوشها البارزة تحتوى على اسم المثوفى ولقبه 
مکتوبة باحدی الصيغ المسيحية ؛ کالابتهالات.التی “تطلب شفاعة القدیسین 
المحليين ٠ CITY‏ ومن النادر أن تحنوی هذه الشواهد - وکلها من فترات 
متاخرة - على آبیات من الشعر لها علاقة بالیت ٠‏ وع تسجیل تاريخ 
الوفاة ء لم یکن يقترن الا باحدی سنی الفیضسان » وهی دورة وضعها 
دبوكليتان فی ذلك الوقت لاسسہاب Solel‏ ( ۱۳۲۸ء ۱۸١١‏ ) مدنها 
خمسة عشر عاما “ و یعض هذه الشواهد القبر ية لم .يكن بحتوی الا de‏ 
النص الشار اليه فقط ... پینما بعضها .الآخر كان يضاف اليه .نقوش, 
بارزة مسطحة » آکثر‌ها شیوعا : تصویر call‏ واقفا رافعا يديه حسب 
الوضع الاورانوسی ( الوضیم الابتهالى ) (۱۵۲۷) » صسور الطیور 
۱۱۸ » الکنازات الورقية والصلبان - مکللة و ار مكللة ( ۱۵۲۰ ) » 
واجهة لبنی منقوشة بأسلوب غير واقعی (۱۳۲۸ ۰ ۱۸۰۱) * وفی العصر . 
التأخر صارت الشواهد صغيرة ذات قمم مبستدیرة » أو مجرد بلاطات كبيرة 


۳۳ 


مستطيلة فی آعلاها شکل القوصرة الجمالونية الثلئية الشهر ۰ وق 
ذلك حتی, القرن السادس - کان التنوع فى الشواهد آکثر : أعلى آحد 
شواهد البداری (۱۸۱۱) على شکل صلیب العنخ » والعقدة محشسوة 
بقناع مکتنز الوجه محاط پزخرفة ملونه من سیثان وثمار العنپ » وهو 
طرراژ پہدو آنه كان قاصرا على مصر الوسطى ۰ وهناك تجویف پداخله ‏ 
تمثال لطفلن' صغير ( ۱۷۹۵ س شب کل ٩۷‏ ) ع من جبانة مسسيحية 
بأ pe‏ نخوس ٠‏ وتدل الأدوات التى تحملها التماثئیل الواردة من : 
۱ آنطینو پولیس أن هذا النوع ينتمى الى أصول وثنیة ‘ ثم اقنيسته المدافن 
المسيحية ۰ ویوجد تمثال واقف ( ۱۸۶۱ ) من أوكسير نخوس آیضا ء ريما 
كان فى الاصل داخل كوة مثل سابقه ۰ 

والكثير من التاثر الذی کانت تحدثه التمائیل القبطية اصلا . أى 
وهی حديثة التشکیل ء مفقود فى الوقت الحای لاختفاء کل آثر للالوان 
الأصلية ٠‏ فى معظم ؛لحالات » لانه کان یخفی العیوب الفنیة فی نحت 
التمثال وخلوه من التفاصیل الدقيقة ۰ وکان التلوین من العناصر الهمة فی 
الزخارف فی الفن القبطی » ویمکن الاستدلال على ذلك من النسوجات التی 
بقى منها الکثر من القرن الراہم الیلادی وما بعده : معظمهسا من مقابر 
آنطینوبولیس وأخميم : وفن انتاج الاننجة الرفيمة من الفنون التی . 
عرفها Op pall‏ قدیما قبل عصر الاسرات , رغم أن التبقی منها قلیل 
فیما عدا المنسوجات dom pall chad!‏ ( السادة ( ۰ وظهور مثل هذه 
المنسوجات مرة آخسری فی القرن الرابع الیلادی سببه هو تغر عادات 
الدفن كما ا ل 


٠ عامة كان أسلوب التصميه فى النسوحات والتماثیل واحدا‎ tears 
» الحجم الكبير تبين أن اختیار الوضوع‎ wild وأقدم قطع ۳ الکانفاه ) الظرزة‎ 
٠ ورسم الصور ء والتظليل . تحاكى الأعمال الفئية .الهيلينية المتاخرة.‎ 
ولدى المتحف البریطانی نموذجان يمثلان هذه النوعية تمثیلا جيدا‎ 
استخدم فيهما الصوف العقود ککلفة فوق أرضية من الكتان » والقطعتان‎ 

من آخمیم ( ۲۰۷۱۷ - لوحة CVV‏ ومرسوم على كل منها غانیتان فى مركب 
محاطة باطار من الجیلوش dil)‏ من الضفائر داخل کنار ( فی آر کانها 
رسمت وجوه قناعية ٠‏ متقدة داخل دواثر ٠‏ 


ويظهر التطور الى الاسلوب القبظى الحقيقى فى قطعة من ( الکانفاه ) 
الشفولة يكلفة من الصوف الملون على أرضبية من الكتان غير المصبوغ 
١4 sie‏ مت وطولها ٠4ر١‏ مترا تحتسوی على شريطين جانبیین" 
وثالثك وسطی ٠‏ والساحتان اللتاق db ov‏ علیهما صورنان كبير تان 
لشخصین واقفين منقوشين على خلفية من نسيح شبكى مرمس. يحليات. 
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وردية ( 1۳۰۶٩‏ - شسکل ۸ ۰. والأشرطة الطولیه صسور لراقصين 
وراقصات » على خلفية من سسیقان الب داخل اطار قلبى الفسكل t‏ 
فاما الشر يط الأوسط فاطاره زھەری تقليدى ويه اشکال رافصسه تحمل 
دروعا وترتدی عباءات فضفاضة ...مات على شكل لفائف البردى ٠‏ 
والمساحة اليمنى تشنغلها صورة Sayoud‏ واقفة تلبس قميصا طويلا لونه 
أخضر وعليه عباءة حمراء عليها نقط زرقاء , وتحمل فى يدها الیمنی قوسا 
وعلى ظهرها جعبة بها ثلاثة آسهم ٠‏ و شغلل المساحة اليسرى صورة لرجل 
أسيوى على رآسه قلنسوة متنا پو ی مظهر © db‏ ذو طسعه فسوي 
پشرية س الهية أو بطولية ‏ ويلبس نقبة قصيرة خضراء وعياءة حمراء مثبتة 
حول كتفه اليسرى ۰ والسيدة ذات القوس يعتقد أنها الربة آرٹیمیس , 
آما الرحل فر ہما كان أسد الأيطال المعروفين بالصيادين ارتبطت بهم هذه 
الربة فى الالساظر الكلاسيكية المتأخرة س قد یکون آخیتون بالذات ورہما: 
كان أوريون أو ملیحار dodlally ٠‏ الفنية للصور البشر dy‏ > والتر كيز 
على بياض العیدین : والحواجب الغليظة , وتشكيل الشعر بطریقسة 
Ly lal‏ » والتلوين الانسیابی ۰ كايا علامابت تدل على تطور ودليل على 
التخول الى المصر القبطی ٠‏ 

ومعظم الاعمال النسيسية التى وصلتنا من الفترة بين القرنين الرابع 
والسادس تتکون من حلیسسات للأزياء تفاصيلها الدقيقة مشغولة على 
( الكنفاه ) من الصوف اللون, والخیوط الكثالية والموجود من هذه الاعمال 
يدل على آنهم اسستخدموا عدة أس.اليب فی تنظیم الحليات على التنك 
لا تختلف كثيرا عما سيق استخدامه فی زخرفة الأزياء التى زخرفوا بها 
; الوخوه ghaa ght.‏ بة : wid‏ أيسط الحالات کان الر داء الضيق يحتوى على 
شریطین طویلین منسدلين من الکتفین حتی ola SE‏ وشریط آو اثنين 
على نفس النمط حول. کل من طرفي الكمين ( ۱۸۱۹۸ ) ٠‏ وأحيانا كانت 
تخرف Sed‏ العنق pty‏ بط مسشمر سولها (۲۱۷۸۹) ۰ وفى الأزياء ذات 
الحلیات الفاشرة كان يضاف الى ذلك أشرطة ودواش منسوجة ء على الکتفین 
عادة أو قرب الإركان: السفلية من الأمام والخلف ۰ وکافت الدوائر أكثر 
بکشبر من Mott‏ المربعة ٠‏ والاقمشة الكبيرة المستطيلة ( مثل النموذم . 
۵ ) ريمأ كانت تستخدم كرداء علوى فضفاض ينسدل قوق المنكيين 
كالمباء بیفسی الطريقة الموضحة فى الوجوه المومياوية ٠‏ وكانت تستخدم 
بالاضافة الى Ns‏ فى اللبل كأغطية يقابلهسا أنشوطات طويلة لزيادة 
التدفشبة * 

وأقدم زخارف الازیا كانت على صورۃ اشسسکال هندسسية معقدة 
منسوچة من الصبوف الأرجواني وخبوط الكتان غير المصبوغة ( 70519 ) ۰ 
وهذا النوع اختص به القرن الرابع ٠‏ وكان اللون الأرجوانى هو اللون 
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القیاسی فی تصدیر القماش آحادی اللون ٭ وسسواء أكانت التصمیمات 
أحادية أو متعددة اللون فد كانت كلها مستوحباة من التراث الفنی 
الهيلينى التأخر : سمك ‏ حیوانات الصید ( خصوصا الارانپ البرية 
الصحراوية والآسود ( ۲۱۷۹۰ ) س سلال الزهور والفاکهة ( ۱۷۱۷۲ )اب 
آشجار ۰۰ وکان آکثرها اسسستخداما سسیقان العنپ النامية من زهرية 
أو سلة ‏ وکانت الاشکال البشر ية كثيرة » منها ما هو مستمد من الحکایات 
الشنعبية عن الأبطبال الكلاسيكيين من الصعب التعرف علیهسم ندون 
تفصيلات 2 فصورة الرجل العارى والمرأة داخل مرج أو حديقة (۲۱۷۹۱) 
ربما كانت لهرقل مع احدی البطلات الكلاسيكيات المرتبطات به ٠‏ وفى 
بعض الحالات كانوا يستخدمون الحيوانات الأسطورية مثل القنطور وهو 
کائن خرافی نصفه انسان ونصفه فرسن › أو مارد البحر وهو أیضا کائن , 
خرافى نصفه فرس ونصفه سمكة ( هو فى الحقيقة حصان خرافی له 
قائمتان أماميتان وجسد ينتهى بذیل سمكة أو دولفين ) ۰ وكل الشاهد 
تبسم بطایم الحركة : أطفال مقاتلون وهم يثبون وعباءاتهم منثورة - 
راقصون ورءوسهم مائلة للخلف — صیادون راكبون ( ۲۸۱۰۲ ) ۰ وأحيانا 
تكون الزخرفة خليطا من عدة عناصر ليس بينها توافق على نفس القطعة , 
فمثلا قد یکون التصميم المركزى محاطا باطار من سيقان مجدولة على شكل 
أسطوانة تصلح خلفية لرسم موضوعات أخرى (۱۷۱۷۲) ۰ و کانت 
الشرائط الراسبية العريضة تزخرف بزخارف ذات أشكال بشریة 
آو حيوانية داخل اطار من نسیج مجدول « معظمها لراقصين وراقصات › 
آو لرعاة یحملون عصیهم أو يمسكون اسد! من ذيله » أو لحیوانات وتعة 
فی الاسر (۱۸۱۹۸) ۰ 

وأقدم دليل على استخدام شغل ( الکنفاه ) متعددة الالوان فى 
زخرفة OVI‏ باء لا بز ید علی Gen‏ الاضافات التفصيلبة بائلون الأحمر sole‏ 
( ۱۷۱۷۸۸ , ؿ ۲۱۷۹ء ۱۲۱۷۹۵ ), ثم انتشر على نطاق و اسع ابتداء من 
القرن السادس “ والوضوعات آلتی عولحت على هذا النحو مشابهة من 
سحيث الدی والزخرفه و للکنفاه ) یلق اللون التی اسشمرت تستعمل ء 
مع فارق وحند هو أن تصوور الاشخاص البشر dy‏ أصبح أكثر مبلا للأسلوب 
القبطی ٠‏ وظهر انساز نتصوير الشسکل السسامى > والر٭وس الضخمة 
الساقطة على الكتفين , والعيون الكبيرة ذات البياض الناتیء 2 والشعر 
المجعد المرسوم بطر يقة أسلوبية أو بالنقش البارز كالصبابون أعلى الرأس ٠‏ 
أما الایدی وأسافل الأرجل فقد كانت ترسم بطريقة تخطيطية ٠‏ 


ومن النماذج المميزة الشريط المرسوم عليه مقاتل فى وضع القفز 
داخل اطار مستطيل ینکون من بثلات زهر بة ملونة قلبية الشکل )۱۷۱٦۷(‏ ۰ 


کنوز الفراعنة - ۰ ۳۳۷ 


وقبل القرن السابع كانت الوضوعات السيحية الصحيحة قليلة . 
ولم تصبع شائعة الا بحلول القرن الثامن ۰ وکانت الصسور . البشرية 
تنسج على قاعدة حمراء + فى شکل زخرفی ON.‏ یتمیز بالأسلوبية 
الشديدة ء تعطى انطباعا بأنها شکلت من آجزاء مستطيلة ٠‏ واکثر العناصر 
انتشارا ء “كانت صور Crud Ail)‏ وهم مطوقون بهالات ‏ اما واقفين أو 
على ظهور الخيل ( ۱۸۲۲۲ ) ٠‏ 

ووحدت كذلك مشاهك مستمدة من قصص الكتاب المقدس موضوعاتها 
غالبا مبهمة ( ۱۸۲۲۱ ) ۰ ۱ ۱ 

وقد استورت سلسلة النسوجات القبطية التی عثر علیها فی المقابر 
الصرية ۰ حتى القرن SWI‏ عشر ۰ وفیه آصبخت الكنيسة السيحية 
الصرية لا تمثل سوی GUT‏ صغبرة بين سکان مصر » وحتی اللغة القبطية 
كانت فى طريقها الى الزوال ۰ وکانت الادبیات القبطية قد فقدت قوتها 
بدءا من القرن الحادی عشر , وبدأ جمع الأجرومية والفردات. العربية ‏ 
القبطية لاول مرة ۰ وابتداء من القرن الثالث عشر ٠‏ ۱ 

أصبحت کتپ الصلوات تصاحبها الترجمة العربية. باستمراد * ومع 
القرن السایع. عشر كانت اللغة القبطية قد ods‏ تقریبا كلغة للتخاطب 
حتی فى قری, الصعید ۰ واصبح استخدامها قاصرا على قراءة النصوص 
الدپنية » النی هى السبب فی استمرار اللغة القبطية مقروءة حتی الآن ۰ 

كذلك بدا | التاسسع fly‏ بانتضار الفن 
الاسلامی حتی آصبح الفرق بینهما بنحصر yd‏ وجود الصلبان أو بعض 
النقوش ذات الطابع القبطی تکشف عن هویتها القبطية اللسيحية ۰ [ الآثار 
القبطية لهذه الفترة التأخرة معروضة فی التحف البریطانی ضمن مجموعة 
آثار العصور الوسطی والتاخرة فى القطاع الخاص بها + ٠‏ ' 


دولة مروی : 


نشبأت فی جنوب مصر دولة مستقلة تحت اسم « دولة مروی » ۰ فی 
آعقاب الاسرة الخامسة والعشرین ۰ وذلك فی القرن السابع قبل الیلاد ٠‏ 
فأباطرة الفرس والرومان لم یفلحوا آبدا فی احکام سيطرتهم على النوبة ٠‏ 
وقد حاول الرومان الوقوف فی وجه سلطة مملكة مروی فارسلوا ال هناك 
حملة تأديبية فی سنة ۲۳ ق۰م۰ بقيادة بترونیوس وال مصر ‏ وتمکنت 
اخملة من ٹھپ نباتا عاصمة المملكة نفسبھا٭ومن ذلك فان العاهدة التی قرتبت 
على هذه الحملة وان آفلحت قى مد النفوذ الرومانی حتی النطقة الواقعة 
بين آسوان وهیروسیکامینوس ( الدودکاشونیوس ) ۰ الا آنها لم تمس 
نفوذ مملكة مروی على باقى مناطق النوبة الجنوبية » وبذلك انحصر النفود 
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الرومانی فى شمال النوبة كما تدل على ذلك آثارهم التی عثر علیها فى 
معابدهم التی آقاموها أو جددوها ٠‏ وقد تقدم آهل مروی بالتماس لاستعادة 
قصر أبریم , فأجيب طلبهم ۰ وبذلك آفلحوا فی استرداد هذه القلعة التی 
كانت لها بدون شك آهمية دينية علاوة على موقعها الاستر انیجی ۰ 


وأنباء هذه الحملة مذکورة فی كتب الرخین الکلاسیکیین: ستترابو 
وبلینی ودیو کاسیوس ۰ وجردت حملة آخری ‏ على الأقل ‏ فی الفترة 
ہین سنتی 1١‏ م ۰ ۷٦م‏ حسیما سجل کل من بلینی وسینکا * ding‏ هذه. 
الحملة الثانیه بدأت قوة مملكة مروى فى التدهور جدسوپا بالتدريج , 
والدلیل على ذلك آمتعة الدفن التی آصبحت آقل تواضها ولا تحتوى 
الا على القلیل من العناصر الستوردة ٠‏ 


وتاریخ الفترة التی حدث فیها هذا التدهور لا پمکن الجزم به . 
لانه لم یرد تاریخ آخر معروف بعد ما ذکرناه سوی ما سجل فى أحد 
الخر بشات بمعبك فيلة الکتوبة بالديموطيقية تسجل آنه فى سنة ۲۵۳ م 
آرسلت عملکة مروی سفراء یحملون الهدایا الى المعيد ٠»‏ وهذ! النص يذل 
على ما كان للربة ايزيس من مكانة كبيرة لدی أهل مروی ۰ وقد أذى 
القرار الذى اتخذه الامبراطور دقلديانوس سنة ٦ء‏ ويقضى بسحب. 
كل القوات الرومانية ونقل الحدود الجوبية اضر , الى التعجيل نتذهور 
اقتصاد مروی بالنو بة ٠‏ وما أن انتصق القرن col st‏ البلادی حتى كانت 
مملكة مروی قد تلاشت ٠‏ ویدل نقش خاص بالملك ایزانس من اکسوم 
بائیو بيا ( ۲۲۶ .۲۷م ) ء على أن اللك عندما رحل عبر بوتانا » 
كانت هناك مجموعة أخرق بدو بة ھی « النوبا » قد استولت على مروی ۰ 

مثل هذه التدخلات فى تاريخ مروی تعکس مدى التآثير المسثمر لقرى 
البحر التوسط ' فأشكال الخزف وزخارفه من انتاج مروى كانت دائما 
من النوع البراق يتضح فیها بطريقة تتسم بالحيوية امثزاج الفن الافر یقی 
بفنون البحر gl‏ سط 0 

[ يمتلك التحف البریطانی نماذج كثيرة رفيعة الستری من خرف 
مروی ( نموذح ۵۹۵ لس شکل ٩٩‏ ) ] ۰ وفی نفس الوقت استمر وجود 
التشکیلات الفنية والدينية pal‏ الفرعوفية - آثناء pat‏ الأسرات ‏ بحضمارة 
مروی حتی القرن الرابع الیلادی على الرغم من هجرانهم لجبانات نباتا 
ليحل محلها مقابر Gor‏ ۰ ومع ذلك لم تتوقف sole‏ بناء ey!‏ امات 
المقبرية ( ۷۱۹ - شكل ۱۰۰) ۰ 

وكان انتاج مروی من الشفولات الممد نية حيدا » منها لدی التحف. 
البر بطانی بعض الادوات البروئزية ) ۳۵۸۵ — شكل ٠١١‏ ) 


۳۳۹ 


وكان لحضارة مروى أبجدية مستقلة حفظت فی معظم الأحوال عن 
طر بق النقوش المحفورة, على طاسبات الشراب المقدس وما شسابهها من 
آدوات ۱ ويوجك: نفس على لوحة مستطیلة 小‏ 110۰ ) بحتوی علی اسم ۱ 
الملكة امانرپنس واسم آکینداد ء عثر عليه فى مروی » پعثبر من النصوص 
التبقية التی .لها أهمية تاریخیة: . ۱ ۱ 


وبعد اضمحلال Whee‏ مروی تعرضت النوبة لغزو قبائل مختلفة من 
البدو ۰ وعند لول القرن الخامس تشکلت ثلاث ممالك مختلفة هناك 
هی ممالك ناتا وماکدر ہا وعلوا ٠‏ وأخذت المسيحية تتغلفل سطء من 
مصر الى النوبة ٠‏ 


وأخبرا فى منتصف القرن السادس الميلادى تحولت المنطقة بصورة 
جذرية الى المسيحية , عن طريق المبشرين الذين آرسلتهم القسطنطينية ٠‏ 
وعلی. الرغم من غزو العرب pal‏ سنة 1٤١‏ ميلادية ۰ فقد بقيت مملكة 
النوبة مسيحية حتى القرن الخامس عشر تقريبا ٠‏ لكنها فى النهاية تداعت 
واستسلمت للتمزق الداخلی وضغط القبائل البدوية والدولة المصرية . 
وتدهورت تجارتها ٠‏ [ من الأشياء التى تنتمى الى النوبة السيحية فی 
مجموعة التحف البريطاني افريز رقيق من الحجر الرملى الاحمر )٥٦٦(‏ ء٠‏ 
وتاج عمود هن الحجر الرملى الأحمر كذلك ( ٦٦٦١‏ ) من انتاج القرن 
السابع وهو من کاتدرائية فاراس التی أعيد بناژها وزخرفتها بزخارف 
رائعة بالفرسكو ٠‏ وتوجد بعض الآثار الاغری من العصر السیحی - هن 


۳۰ 


الفصل الأول 
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الفصسل الثالث 
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الفصل الرایع 

المعتة دات الدينية ۰ ۰ ۰ ہے ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 

قائمة الآلهة الريسية فى مصر القديمة ٠‏ .د ۰ . ۱1۹ 
الفصل السادس 

العتقدات والعادات الجنزية  ٠‏ ٭ د مه ه٠‏ ۰ ۷۷ 
الفصسل السایع 
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المصرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولاحدود 
و لامو مد تبدا عندہ أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة 


عامها السادس وتستمر فى تقدیم أزهار المعرفة 
للشاب للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم شيضها ويشع 
نورها عبر الدنيا وبشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
بخطو وبکبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة 
سكل اسرد .. وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن . 
ممسر كانت وسازالت وستظل وطن الطكر الشحرروالشن البدغ: ا 
وا لسضارد المتجددة. ۱ 0 7 


